
 تونــس – أعلــــن نداء تونــــس عن هيئة 
سياســــية وقتيــــة تتولى الإعــــداد لمؤتمر 
اســــتثنائي تضمّ قيادات تاريخية للحزب 
عملــــت مــــع الرئيــــس التونســــي الراحل 
الباجي قائد السبســــي بصفتــــه الرئيس 
المؤســــس للحزب وســــط حراك في محيط 
نداء تونس يهدف إلــــى إعادة الحزب إلى 

مساره كقوة رئيسية في البلاد.
وأشــــار الحزب في بيــــان مقتضب له 
مســــاء الثلاثاء إلــــى أنه قــــرر تعليق ”كلّ 
الحركــــة  لمؤتمــــر  التحضيريــــة  الأعمــــال 
وتأجيل عقــــده“ إلى الـ14 من يونيو 2020، 
وذلك بســــبب الوضع الذي تعيشــــه البلاد 

بسبب انتشار فايروس كورونا.
كما قــــرّر، وفق البيان ”تشــــكيل هيئة 
سياســــية وقتية لتســــيير الحزب وتوفير 
الاســــتثنائي  المؤتمــــر  نجــــاح  شــــروط 
التوحيدي“، برئاســــة خميس الجهيناوي 
وزير الخارجية السابق. كما تضم أسماء 
بارزة مثل منذر بالحاج علي ورضا بلحاج 
وعبدالســــتار المســــعودي وأحمــــد ونيس 

وخالد شوكات.
وقالت أوســــاط مقرّبة مــــن الحزب إن 
تأجيــــل المؤتمــــر ســــيعطي فرصــــة لنداء 
تونس لإجراء حوارات واسعة بين قياداته 
الحاليــــة، والقيــــادات التي انشــــقت عنه 
ولديهــــا رغبة فــــي العودة إليه بعد فشــــل 

التجارب السياسية التي خاضتها.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلــــى وجود 
حالــــة مــــن التفاؤل بعــــودة الحــــزب إلى 
مســــاره الأول كقوة رئيســــية فــــي البلاد، 
كاشفة عن مساع تقوم بها بعض القيادات 
لإعادة استقطاب شــــخصيات خرجت من 
”النداء“ ســــواء شــــخصيات سياســــية أو 

برلمانية سابقة وحالية.
لكنّ متابعين للشــــأن التونسي حذّروا 
من أن الرغبة في استعادة الحزب لا تكفي 
وحدها لاســــتقطاب المناضلين القدامى أو 
إقناع شــــخصيات وطنيــــة مؤثرة بدخول 
نداء تونس، مشــــددين على أن يتم تفكيك 

الأسباب التي قادت إلى الانشقاقات وعلى 
رأسها القيادة الفردية وغياب المؤسسات 
الحزبيــــة التي تتــــم فيها صياغــــة القرار 
والاتفاق عليه بأسلوب ديمقراطي يرضي 

الجميع.
واعتبر المتابعون أن وجود شخصيات 
ذات إشــــعاع مثل وزير الخارجية السابق 
الجهينــــاوي يمكــــن أن يســــاعد الحــــزب 
على اســــتعادة ثقــــة أنصار نــــداء تونس 
الذيــــن تخلوا عنــــه والتحقوا بمجموعات 
سبق ان انشــــقت، لكن الأهم أنه يعيد ثقة 
الدوائر التونسية المؤثرة في الشأن العام، 
كما الجهــــات الخارجية المهتمة بالشــــأن 

التونسي.
الدوائــــر  هــــذه  مختلــــف  وتحتفــــظ 
بانطباعــــات جيدة عن نداء تونس ســــواء 
بتحقيــــق الاســــتقرار الأمني والسياســــي 
في البــــلاد، والحد من نفوذ الإســــلاميين 
المتعاظــــم، والنجــــاح فــــي إدخالهم ضمن 
التوافق بما دفعهم إلى تقديم تنازلات رغم 

ردود الفعل الغاضبة على هذا الخيار.
وتتوقــــع أوســــاط تونســــية أن تنجح 
الهيئة السياســــية الوقتيــــة لنداء تونس 
ورئيســــها الجهيناوي في توجيه رسائل 
طمأنــــة إلى مختلف المنشــــقين عن الحزب 
وتشــــجيعهم علــــى العــــودة، وهــــذا هــــو 
التحــــدي الأهــــم، ومــــن هذه الرســــائل ما 
يتعلق بالمؤتمر القــــادم، وطريقة الوصول 
إليــــه خاصة مــــا تعلق بأســــلوب تصعيد 
النواب، وهل سيتم بشكل اعتباطي ووفق 
العلاقــــات الخاصــــة، أو وفــــق انتخابات 
نزيهة محليا وعلى مســــتوى المحافظات، 
وهي نقطة الخلاف الرئيســــية التي قادت 
إلى تفكك نداء تونس في مختلف مراحله.
وســــيكون لتوجهات المؤتمر واللوائح 
التي ســــيخرج بهــــا دور مهــــم في إنجاح 
خيــــار المصالحــــة بــــين مكونــــات النداء، 
مــــن  واضــــح  موقــــف  بتحديــــد  خاصــــة 
التحالفــــات السياســــية وتجــــاوز الآثــــار 
الســــلبية للتحالف مــــع حركة النهضة في 
فتــــرة الباجي قائد السبســــي، ما أدى إلى 
انســــحابات كثيرة وانحســــار في شعبية 

الحزب.
وتعتقد الأوساط السابقة أن الاختبار 
السياســــية  الهيئــــة  لنجــــاح  الحقيقــــي 
الوقتية هو شــــكل الحوار مع المنشــــقين، 
هــــل ســــيتوجه للأفــــراد ســــواء كأنصار 
عاديين أو قيادات، أم ســــيتم مباشــــرة مع 
المجموعات المنشقة مثل ”مشروع تونس“ 
بقيادة محســــن مرزوق، أو ”تحيا تونس“ 

بقيادة يوســــف الشــــاهد، فضلا عن ”قلب 
تونس“، الذي يرأســــه نبيل القروي، وهو 

أحد القيادات المؤسسة في نداء تونس.
وســــيضفي الحــــوار مــــع المجموعات 
المنشــــقة قيمة أكبر لخيار المصالحة داخل 
نداء تونــــس لكونــــه يحمــــل اعترافا بأن 
الانشــــقاق لم يكن خيانــــة، وإنما هو ردة 
فعل على أوضاع كانت صعبة. كما يعطي 
دفعا قويّا لأفــــكار الحزب وبرامجه كحزب 
وســــطيّ يجمع أنصــــار الدولــــة الوطنية 
ســــواء من عملوا في التجمع الدســــتوري 
الديمقراطــــي الذي حكم تونس خلال فترة 
زين العابدين بن علــــي، أو القيادات التي 

عاصــــرت فترة حكــــم الحبيــــب بورقيبة.
ويبدو أن خيار إعادة ترتيب أوضاع نداء 
تونس سيســــتفيد من الأزمــــات الداخلية 
للمجموعــــات المنشــــقة التي قــــد تجد في 
دعــــوة النــــداء إلــــى المصالحة مــــن طرف 
قيــــادات في حجم الجهينــــاوي أو بلحاج 
أو ونيس بمثابة قشــــة نجــــاة تمكنها من 

الخروج من أزمتها.

 أنقرة – لم يخف الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان، الأربعــــاء، مخاوفــــه من 
تأثيرات فايروس كورونــــا على الاقتصاد 
التركي الذي ما يــــزال يعاني من مخلفات 
أزمات سياسية حادة مع الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وحــــذّر الرئيس التركي من أن تفشــــي 
الفايروس ســــتكون له تبعــــات اقتصادية 
جديــــة إلى جانب التأثيــــرات الأخرى، في 
موقف قــــال مراقبــــون إنه يعبّــــر عن ثقل 
الأزمــــة بالشــــكل الذي يمنــــع أردوغان من 
إطلاق تصريحات متفائلــــة تتم عادة رغم 

الغرق التركي في الأزمات.
الخصــــوص  بهــــذا  أردوغــــان  وقــــال 
صحيــــة  تدابيــــر  اتخــــاذ  ”ســــنواصل 
وإجراءات أخرى للســــيطرة على تفشــــي 
فايــــروس كورونا“. جاء ذلــــك في تصريح 

أدلــــى بهــــا الأربعاء، قبيل عقــــد الاجتماع 
التنســــيقي لمكافحــــة كورونــــا، فــــي قصر 

”تشانكايا“ بالعاصمة أنقرة.
وشــــدّد على ضرورة اتخــــاذ التدابير 
اللازمــــة ضد الفايروس، قائــــلا ”من المهم 
أّلاّ نمنــــح كورونــــا فرصة التغلــــب علينا 
ومن الضــــروري اتخاذ التدابيــــر الطبية 
والاقتصاديــــة والنفســــية التي تمكننا من 

التغلب عليه“.
والثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي، 
فخرالديــــن قوجة، عــــن أول حالة وفاة في 
البــــلاد بســــبب الفايروس، وتســــجيل 51 
إصابــــة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات 

إلى 98 حالة.
ســــعت  التركيــــة  الســــلطات  وكانــــت 
خلال الأيــــام الأولى لموجــــة كورونا التي 
ضربت المنطقة إلــــى الإيحاء بأنها بمنأى 

عن الفايــــروس، وأنها اتخــــذت إجراءات 
اســــتباقية كبيرة للحيلولة دون انتشــــاره 

في البلاد.
الأخطــــار  أن  إلــــى  خبــــراء  ويشــــير 
الاقتصادية على تركيا ســــتكون أقوى من 
اقتصاديات أوروبية أو شــــرق أوســــطية 
أخــــرى، لافتــــين إلــــى أن أنقرة لــــم تخرج 
من الأزمة الاقتصادية التي تعيشــــها منذ 
سنوات، وهو ما يعكسه التهاوي المستمر 

للعملة مع أول أزمة ظرفية.
وهبطــــت الليرة التركيــــة الثلاثاء إلى 
أدنى مســــتوياتها منذ أزمــــة العملة التي 
حدثت في صيف عام 2018، بفعل مخاوف 
ل الأثر  بشــــأن قدرة تركيا المالية على تحمُّ

الاقتصادي لفايروس كورونا المستجد.
وقد تلجأ الســــلطات التركية إلى قرار 
بالإعفــــاء الضريبــــي للشــــركات، وتأجيل 

مدفوعات ديون مســــتحقة على الشــــركات 
المتعثرة، خاصة شــــركات قطاع التصدير 
والســــياحة. لكن هذه الإجراءات قد تكون 
مفيدة لبعض الوقت، لكنّها ستكون عاجزة 

عن إعادة الثقة لدى رجال الأعمال.
وأنفقــــت تركيــــا مبالــــغ كبيــــرة خلال 
العام الأخير، مع ســــعي أردوغان لإنعاش 

الاقتصاد في أعقاب أزمة العملة.
ويقول الخبراء إن الأخطار على تركيا 
ســــتطال بالدرجة الأولى المجال السياحي 
الذي حمل لوحده أعباء الأزمة الاقتصادية 
خلال الســــنوات الماضية، وكان له نصيب 
الأسد من دخول العملة الصعبة إلى تركيا.
وتوجــــه الأخطــــار الجديــــدة ضربــــة 
قويــــة لتصريحــــات دأب أردوغــــان علــــى 
إطلاقها بشــــأن قــــدرة الاقتصــــاد التركي 
على المنافســــة واحتلال مواقــــف متقدمة 

الكبــــرى. الاقتصاديــــات  ترتيــــب  فــــي 
وقــــال مايكل روبــــين، الخبير لــــدى معهد 
المشــــروع الأميركــــي لأبحــــاث السياســــة 
العامــــة، إن حلم أردوغان بأن يجعل تركيا 
ضمن أكبر عشــــرة اقتصاديات في العالم 
بحلول مئوية الجمهوريــــة عام 2023 بات 

صعب المنال الآن.
وأضاف أن تركيا ســــتكون محظوظة 
إذا بقيت على قائمة العشرين الكبار، وذلك 
بســــبب مزيج من الفساد والمحاباة وسوء 
الاقتصاديــــة  الإدارة 

التــــي يتولاّهــــا صهــــره بيــــرات البيرق، 
وهــــو الوزير الــــذي تحوم حولــــه الكثير 
من الإشاعات بشــــأن النفوذ والمحسوبية، 
فضــــلا عن أن هــــذه الإدارة قــــد فقدت ثقة 

المستثمرين الأجانب والمحليين. 
لكن ما زال يفصلنا وقت طويل عن عام 
2023. وبدأ الاقتصاد التركي، والبلد بشكل 
عام، لتوّهمــــا في الشــــعور بأثر فايروس 
كورونــــا المســــتجد، مــــن ناحيــــة الصحة 
والتكلفة الماليــــة، كما حدث في العديد من 

البلدان الأخرى.
وقــــال مراد مــــراد أوغلــــو، الكاتب في 
صحيفة ســــوزجو، وهــــي إحدى الصحف 
المعارضــــة القليلــــة المتبقيــــة فــــي تركيا، 
إن ”بلدنــــا بحاجــــة إلى العملــــة الصعبة. 
الســــياحة انهــــارت، والصــــادرات تواجه 

عقبات“.
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هيئة سياسية جديدة لنداء تونس 

لإعادة ترتيب أوضاع الحزب
عودة قيادات بارزة مثل الجهيناوي وبلحاج وونيس وخطة للاستقطاب

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوياتها بسبب مخاوف من سوء إدارة الأزمة

تفشي الفايروس 

ستكون لها تبعات 

اقتصادية جدية

رجب طيب أردوغان

 بغــداد – يحــــرّض رجال دين شــــيعة 
في العراق على تحــــدي إجراءات الوقاية 
والتعليمــــات الصحية التــــي لجأت إليها 
وزارة الصحة العراقية للحد من انتشــــار 
كورونــــا في البــــلاد، معتبريــــن أن التزام 
زوار المراقــــد بهــــا فيه اســــتهانة بقدرات 

الأئمة على الشفاء وتشكيك في قيمتهم.
وتم تــــداول فيديوهات لرجال دين في 
العــــراق وإيــــران يرفضون بشــــكل مطلق 
إلغاء زيارات المراقد ويؤكدون أنها مراقد 
تجلــــب الشــــفاء، متســــائلين كيــــف تقوم 
طهــــران بإغلاق المراقــــد أو تضغط بغداد 

لتحديد أعداد الزوار تجنبا للازدحام.
وحــــذّر خطيب شــــيعي معــــروف في 
العراق الزائرين من ارتداء الكمامات عند 
زيارة مرقد الإمام الحســــين في كربلاء لأن 

ذلك فعل لا يليق بزيارة الإمام.
وســــخر رجل ديــــن إيراني مــــن فكرة 
تطهير المراقــــد قائلا إن النــــاس يزورون 
المراقــــد من أجل الشــــفاء مــــن الأمراض، 

فكيف يتم تطهيرها بمواد كيمائية.
ويسير العشرات من الرجال والنساء 
المتشــــحات بالسواد في شــــوارع بغداد، 
محاولين تجاوز الأســــلاك الشــــائكة التي 
نصبتها القوات الأمنية الساعية لصدّهم. 
لكــــن رغــــم حظر التجــــول المفــــروض في 
العاصمــــة للحــــد مــــن انتشــــار فايروس 
كورونا، يصرّ الزوار الشــــيعة على ”زيارة 

الكاظم“.
وتوفي 13 شــــخصاً في العراق جراء 
وباء كورونا المســــتجد، بحسب مسؤولين 
في وزارة الصحة، فيما بلغ عدد الإصابات 
164. لكــــن أقل من ألفي شــــخص خضعوا 
للفحــــص من أصــــل 40 مليون نســــمة في 

أنحاء البلاد.
ومن أجــــل محاولــــة الســــيطرة على 
انتشــــار المرض، فرضت الســــلطات حظر 
تجــــول لأيام عــــدة فــــي أكثر مــــن نصف 
محافظــــات البــــلاد الـــــ18، ودخل مســــاء 
الثلاثاء حيز التنفيذ لستة أيام في بغداد، 
ثاني العواصم العربية اكتظاظاً بالسكان.
لكن السبت يصادف ذكرى ”استشهاد 
ســــابع  الإمام موســــى بن جعفر الكاظم“ 
الأئمة المعصومــــين لدى الشــــيعة الإثني 
عشــــرية، ويقــــع ضريحه في بغــــداد على 

ضفاف نهر دجلة.
وعادة ما يقوم الزوار الشيعة بالتوجه 
إليه مشــــياً، لإقامة الصلاة وإحياء ذكراه 

لأيام عدة.
وأعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى 
في العــــراق آية اللــــه علي السيســــتاني 
قبل أيــــام، وقف إقامة صلــــوات الجماعة 

في المســــاجد والالتزام بمنــــع التجمعات، 
معتبراً أن الحرب علــــى فايروس كورونا 

”واجب كفائي“. لكن ذلك لم يثن كثيرين.
وبالتالي، تســــعى القوات الأمنية إلى 
إقنــــاع الزائريــــن بالعدول عــــن وجهتهم 
حفاظاً على أرواحهــــم وأرواح عائلاتهم، 
فقال أحدهــــم ”نحن نقوم بذلــــك من أجل 

صحتكم“.
غيــــر أن امرأة تــــرد على العســــكري 
بالقــــول ”لا يمكــــن لأحــــد أن يمنعنــــا من 
زيــــارة الإمام، لا الإرهــــاب ولا الحرب ولا 

الفايروس“.
أما في النجف، المدينة المقدســــة لدى 
الشــــيعة في جنوب العــــراق، فتم احترام 
حظر التجول، وكان مقام الإمام علي فارغاً 

بشكل غير اعتيادي.
إجراءات  العراقية  الســــلطات  وتتخذ 
الوبــــاء  انتشــــار  منــــع  بهــــدف  مشــــددة 
خصوصــــا فــــي العتبــــات المقدســــة لدى 
الشــــيعة، وكذلك مع ازديــــاد المخاوف في 
بلد يعاني نقصاً مزمناً في المعدات الطبية 

والأدوية والمستشفيات.

وقــــررت إيران، الاثنين، إغلاق عدد من 
أماكــــن الزيــــارة بما في ذلــــك مرقد الإمام 
الشــــيعي الثامن علي الرضا في مشــــهد، 
ومقــــام معصومــــة في قــــم. إلا أن جموعاً 
مــــن المتدينين المتعصبين رفضــــوا القرار 
وتظاهروا فــــي المدينتين الدينيتين الأبرز 

في إيران.
وأمام مراقــــد المدينتين هجمت جموع 
من الناس وقامت بكسر باب الضريح في 
مدينة قُــــم، ودمّرت الحواجز في مشــــهد، 
ودخلت إلــــى هذين الضريحــــين متحدية  
قرارات مراجعها الدينية، وســــط مشاعر 
جمعية يسيطر عليها اعتقاد أن لا مكروه 

يمسّ الأماكن المقدسة.
ومنــــذ أيــــام قليلــــة أيضــــاً، تعرضت 
مدينــــة مشــــهد، حيــــث ينتشــــر فايروس 
كورونا بكثافة، لأحــــداث مماثلة. إذ أصرّ 
معارضون على اقتحام ضريح الإمام علي 
الرضــــا في هــــذه المدينة، بعــــد أن أغلقته 
اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا. فكسروا 
الحواجــــز المحيطــــة بالضريــــح، ورفعوا 

ودخلوا إليه. شعار ”حيدر حيدر“ 

جدل في تونس: 

أي مشروعية للاحتجاج في زمن كورونا 

ص٦في العمق

المتدينون الشيعة 

يتحدون إجراءات مشددة 

في المراقد الدينية بالعراق 

وإيران

رجال دين شيعة: 

التوقي ضد كورونا استهانة 

بقدرة الأئمة على الشفاء

أخطار كورونا تزيد الأعباء على اقتصاد تركي متعدد الأزمات
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خميس الجهيناوي يحمل رسالة إعادة ثقة لأعضاء نداء تونس

صندوق دعم مغربي 

لمواجهة تداعيات 

كورونا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

عبدالحميد أبوالنعيم 
سلفي يدعو المسلمين 

إلى جحيم كورونا 

عبدالح
سلفي
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ص١٢

{عافك الخاطر}

دراما كويتية 

تستعيد أغاني الوله

ص١٦ ص١٠

هيئة سياسية لنداء تونس

● خميس الجهيناوي

● منذر بالحاج علي

● رضا بلحاج

● عبدالستار المسعودي

● أحمد ونيس

خاخالدلد ششوكوكاتات● خالد شوكات ●
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 الخرطوم – تواصل السلطة الانتقالية 
في السودان السير نحو القطع نهائيا مع 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير بعدما 
أمرت النيابـــة العامة بتوقيف علي كرتي 
وزير الخارجية في عهد البشير، على ذمة 
التحقيق فـــي أحداث 1989، التي أوصلت 
الأخير للحكم قبـــل الإطاحة به قبل نحو 

عام.
وقالت النيابة في بيان، إنها أصدرت 
قـــرارا بتوقيـــف كرتي (وزيـــر الخارجية 
2010-2015) و5 متهمـــين هاربين للتحري 

والتحقيق في انقلاب 1989.
وحددت النيابة ”أسبوعا كحد أقصى 
مـــن تاريخ نشـــر أمر التوقيف، لتســـليم 
المطلوبين أنفسهم إلى أقرب قسم شرطة“.

والمطلوبـــون الخمســـة بحســـب أمر 
ومســـؤولون  سياســـيون  التوقيـــف، 

سابقون.
وأشارت عدة تقارير محلية سودانية 
إلـــى ”أن كافة التحقيقات الأولية تشـــير 
إلى أن كرتـــي كان ضمن الدائرة الضيقة 
جـــدا التي كانـــت تضم الكبار الخمســـة 
في تنظيـــم جماعة الإخوان والذين كانوا 
يقـــودون العمليات التـــي أدت إلى تنفيذ 
انقـــلاب الإنقـــاذ عـــام 1989. وكان كرتي 
يعتبر مســـؤول تنظيم الإخـــوان المعني 
وتنســـيق  العســـكرية  الكوادر  بتجنيـــد 

الاتصال معها.
وفـــي 30 يونيو 1989، أطاح البشـــير 
بحكومـــة رئيس الوزراء الصادق المهدي، 
وتولـــى منصب رئيس مجلـــس قيادة ما 
عُـــرف بـ“ثورة الإنقـــاذ الوطني“، وخلال 

العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

أمر بتوقيف كرتي 

عراب حكم البشير

المحكمــــة  قــــرار  اســــتأثر   – بيــروت   
العســــكرية اللبنانية بوقــــف تعقب عامر 
الفاخــــوري المتهــــم بالعمالة لإســــرائيل، 
بمزيد من السجال السياسي رغم انشغال 
الدولة والقوى السياســــية بتفشــــي وباء 

كورونا وهاجس خروجه عن السيطرة.
وكان مدعي عام التمييز لدى المحكمة 
قضــــى باســــتئناف قرارها الــــذي رفضه 
”حزب الله“ وحركة أمل، وقوى سياســــية 
عديــــدة وســــط شــــكوك فــــي دور رئاســــة 
الجمهوريــــة والحــــزب الوطنــــي، لجهــــة 
محاولــــة اســــترضاء واشــــنطن، علما أن 

الفاخوري يحمل الجنسية الأميركية.
ورفــــض المجلس الشــــيعي الأعلى في 
لبنــــان قرار وقف تعقــــب الفاخوري، فيما 
ناقــــش الرئيــــس ميشــــال عون مــــع وزير 
الداخليــــة العميــــد محمد فهمــــي أوضاع 
السجون في ظل انتشار فايروس كورونا. 
وكان مجلس الوزراء أقر مشــــروع قانون 
مستعجل يقضي بإعفاء المحكومين الذين 
اســــتكملوا فترات عقوباتهم ولم يتمكنوا 

من دفع غرامات مالية مستوجبة.
واللافت وجود شــــبه إجماع بين قوى 
سياســــية عديدة علــــى أن قــــرار المحكمة 
العسكرية في قضية الفاخوري جاء برضا 
الرئاســــة اللبنانية أو بضوء أخضر منها 

استجابة لضغوط أميركية.
وتحدثت أوساط مطلعة عما يتردد من 
معلومات تشــــير إلى أن الفاخوري المتهم 
بإدارة ســــجن الخيام خلال فترة الاحتلال 
وبتعذيب  لبنــــان،  لجنــــوب  الإســــرائيلي 
معتقلــــين وخطــــف لبنانيــــين، عــــاد إلى 
بيروت في سبتمبر الماضي ورافقه ضابط 
برتبــــة عميــــد من المطــــار، علمــــا أنه كان 
أمضى ســــنوات في الولايات المتحدة بعد 

الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
ولفتت الأوســــاط ذاتها إلى معلومات 
عــــن لقــــاء جمــــع عــــون بالفاخــــوري في 
الولايــــات المتحدة، يرجــــح أن يكون على 
هامــــش مشــــاركة الرئيــــس اللبناني في 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في نيويورك.
يذكــــر أن قــــرار المحكمة أثــــار ضجة 
واســــعة في لبنان على خلفية تبرئة عميل 
فيما لا يزال المئات من الموقوفين المتهمين 
بصلات مع متشــــددين إسلاميين سجناء 
مــــن دون محاكمات. وبات قــــرار المحكمة 
في مرحلة الاستئناف، علما أن الفاخوري 
الموقوف مصاب بالسرطان، واستند قرار 
وقــــف تعقبه إلــــى مرور الزمــــن (أكثر من 
عشــــر ســــنوات) على القضية التي حوكم 

بها.
وجاء موقف المجلس الشــــيعي الأعلى 
برفــــض القرار بعد موقــــف مماثل وتنديد 
وحركة أمل، وتقول  من قبل ”حزب اللــــه“ 
مصــــادر إن الحكــــم اللبنانــــي اســــتجاب 
الفاخوري،  لإطــــلاق  أميركيــــة  لضغــــوط 
خشــــية فــــرض واشــــنطن عقوبــــات على 

مسؤولين لبنانيين، بذريعة انتهاك حقوق 
الإنســــان، وفي ظل احتمــــال وفاة العميل 

في سجنه بسبب السرطان.
وتفيـــد معلومـــات بـــأن الســـيناتور 
الأميركـــي الجمهوري تيد كـــروز ما زال 
يســـعى إلى معاقبة مســـؤولين لبنانيين، 
بموجب قانـــون ماغنيســـكي الذي يطال 

متورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان مفــــوض الحكومــــة لدى محكمة 
التمييــــز العســــكرية اللبنانيــــة القاضي 
غســــان الخــــوري قــــد طلب مــــن المحكمة 
العســــكرية نقــــض الحكم الــــذي أصدرته 
المحكمة العســــكرية الدائمة بوقف تعقب 
عامــــر الفاخــــوري المتهــــم بالتعامــــل مع 
إســــرائيل خــــلال فتــــرة احتلالها لجنوب 
لبنان، وتعذيب معتقلين في سجن الخيام.

ويحمل الفاخوري الجنسية الأميركية 
وكانـــت ســـفيرة الولايات المتحـــدة لدى 
لبنان دوروثي شـــيا طلبت مـــن الرئيس 
ميشـــال عون إطلاقه، علما أنـــه كان أقام 
لسنوات في الولايات المتحدة بعد تحرير 

الجنوب.
وطلـــب الخـــوري مذكـــرة بتوقيـــف 
الفاخـــوري مجددا وإعادة محاكمته بتهم 
خطف لبنانيـــين وتعذيبهم ومحاولة قتل 
آخريـــن. ورفض كلّ من حزب الله وحركة 
أمل حكم المحكمة العسكرية، ودعا الحزب 
إلى تعديل قانون العقوبات بحيث لا يتم 

إسقاط الدعاوى بتقادم الزمن.

وأشعلت هذه القضية حرب اتهامات 
في الأوساط السياســـية اللبنانية، حيث 
ندد النائب السابق زعيم الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي وليـــد جنبـــلاط مـــا وصفه 
بـ“جرعة الســـم للرئاســـة“، متسائلا ”ما 
نفع التشـــكيلات القضائية والحديث عن 
اســـتقلالية القضاء مع تقديـــري لرئيس 
مجلـــس القضاء الأعلـــى والقضاة الذين 
وقـــال  الفاخـــوري.  العميـــل“  حاكمـــوا 
”محامـــي الشـــيطان فـــي مركـــز القـــرار 
ومزدوج الولاءات يجد الفتوى المناســـبة 

الفاخوري. لإطلاق العميل“ 
وتحدث الوزير السابق اللواء أشرف 
ريفي عن ”اســـتدراج عامر الفاخوري إلى 
لبنان لتسجيل بطولات شعبوية“، منتقدا 
حـــزب الله و“تحـــول الملف إلـــى تصفية 
حســـابات رئاســـية“. واعتبر أن ”معادلة 
كـــن مع حزب اللـــه وافعل ما شـــئت هي 

السارية“.

إطلاق الفاخوري قد لا يجنب 

مسؤولين لبنانيين العقوبات

جنـــوب  دولـــة  كثفـــت   – الخرطــوم   
السودان جهودها الأربعاء، لإقناع الحركة 
شـــمال، بقيـــادة عبدالعزيز  الشـــعبية – 
الحلـــو بالدخول في مفاوضات مباشـــرة 
مع الحكومة والتخلي عن مطلبها بإقرار 
علمانية الدولة كشـــرط رئيســـي للتوقيع 
على اتفاق ســـلام نهائي، بعد أن تمكنت 
الوســـاطة من التوصل إلى اتفاق نهائي 
مع الفصيل الآخر في الحركة بقيادة مالك 
عقار، بشأن مسار المنطقتين، النيل الأزرق 

وجنوب كردفان.
وعلمـــت ”العرب“ من مصـــادر رفيعة 
المســـتوى في الجبهـــة الثورية، أن جوبا 
تحاول دفـــع المفاوضات مـــع الحلو قبل 
نهاية الشـــهر الجـــاري، وأن هناك جدية 
بين الحكومة والجبهـــة الثورية للتوقيع 
على الاتفاق النهائي في الموعد المحدد في 

9 أبريل المقبل.
وأوضح أسامة سعيد، المتحدث باسم 
الجبهـــة الثوريـــة، أن الجبهـــة أضحـــت 
مستعدة لتوقيع اتفاق نهائي للسلام بعد 
انتهاء مسارات الشرق والشمال والوسط 
والمنطقتين، ويتبقى التوقيع النهائي على 
مســـار دارفور، ومناقشة ملف الترتيبات 
الأمنية، ومقـــرر أن تكون المفاوضات عبر 

لجان مشتركة بين الطرفين.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العرب“، 
الســـلام  يكـــون  أن  تدعـــم  الجبهـــة  أن 
شـــاملاً بحيث يضم الحركات والمكونات 
المنضويـــة داخلهـــا، والحركة الشـــعبية 
جنـــاح الحلو، ودعـــم مطالبـــات حركته 
للحكومة بالاستجابة لها، غير أن الواقع 
يشـــير إلـــى وجـــود خلافـــات عميقة مع 
توالي تقـــديم أوراق متعـــددة من جانب 

الطرفين لم يجر التوافق عليها حتى الآن. 
وتقـــدم جناح الحلـــو بمقترحين إلى وفد 
الوساطة قبل أيام، تضمنا مطالبة بإقامة 
دولة علمانيـــة ديمقراطية، وضمان حرية 
المعتقد وحرية العبادة والممارسة الدينية 
لكل السودانيين، والتزام الحكومة بمبدأ 
فصـــل الدين عـــن الدولة وإلغـــاء جميع 
القوانـــين التـــي تقوم على أســـس دينية 
وعدم تشـــريع قوانين ترتكـــز على الدين 

مستقبلا.
وتمارس الحركات المســـلحة ضغوطاً 
حثيثـــة على الســـلطة الانتقالية من أجل 
الموافقـــة على مطلب حركة الحلو، وتدرك 
أن التوقيـــع على اتفـــاق نهائي من دون 

حضورها يرســـخ لســـلام منقـــوص في 
مناطـــق الهامش، ويعد مقدمـــة لإمكانية 
طرح الحركة حق تقرير المصير بما يعني 
إمكانية انفصال جزء جديد من السودان، 
على غـــرار الجنوب الذي تمســـك بنفس 

المطلب أيضاً.
وأوضـــح أســـامة ســـعيد أن الجبهة 
الثورية ترى ضـــرورة أن تصل الحكومة 
وجبهة الحلو إلى رؤية مشـــتركة، وأنه لا 
ضـــرورة بأن يظل الحلـــو خارج منظومة 
الســـلام، لأن ذلـــك يعـــد خرقـــاً لحســـم 
التفاوض الأساسي الذي قام منذ البداية 
على خطـــين متوازيين، الجبهـــة الثورية 

وجبهة الحلو.

وأقر نائـــب رئيس مجلس الســـيادة 
الســـوداني، الفريق محمـــد حمدان دقلو 
ســـابقة،  تصريحـــات  فـــي  (حميدتـــي)، 
بوجود عقبات تواجه ملف التفاوض مع 
جبهة الحلو، وهناك محاولات لتجاوزها 
خلال أيام، لافتاً إلى أن التفاوض مستمر 
رغم الخلافات بشـــأن العلمانية، وتحاول 
السلطة الانتقالية الوصول إلى اتفاق في 

إطار القوانين وحرية الأديان.
ويصر عبدالعزيز الحلو الذي يسيطر 
عســـكريا على مرتفعات جبال النوبة في 
جنوب كردفان ولـــه حضور ميداني قوي 
هناك، علـــى مطلبه ارتكانـــاً على التأييد 
الـــذي يلقـــاه مـــن قبـــل دوائر سياســـية 
سودانية عدة تدعم مطلبه وتدفع باتجاه 
أن يكون السلام شاملا بما يدعم الحكومة 
الانتقالية في جهودها الرامية لرفع اسم 
السودان من لائحة الإرهاب، ومن ثم فتح 
البـــاب أمام المســـاعدات الماليـــة الدولية 
لإنقاذ البـــلاد من المشـــكلات الاقتصادية 

المتفاقمة التي تعانيها.
إنهـــاء  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الخلافـــات أمر مهم للتفرغ إلى التحديات 
الأخرى التي تواجه السلام وعلى رأسها 
إنجـــاح عملية تطبيق بنـــوده على أرض 
الواقـــع، لأن هناك إشـــارات غير إيجابية 
بشـــأن إحالة ما جرى التوصـــل إليه من 
تفاهمات إلى مؤتمرات جامعة في مناطق 
الهامش، وهو ما حدث في مسار الشرق، 
وفقاً لتصريحات مسؤولين في الحكومة.

وأكدت المحللة السياسية السودانية، 
إيمـــان عثمـــان، أن هنـــاك تباينـــات بين 
مكونات السلطة الانتقالية بشأن علمانية 
الدولـــة، إذ أن المكـــون المدنـــي لا يـــرى 

غضاضـــة في الاســـتجابة لمطالب الحلو، 
غيـــر أن الأطراف العســـكرية النافذة في 
مجلس الســـيادة مـــا زالت مصّـــرة على 
موقفها وتـــرى أن ذلك بحاجة إلى توافق 

سوداني على المستوى القومي.

وأوضحـــت لـ“العـــرب“، أن التأييـــد 
المســـلحة  الحـــركات  لمطالـــب  الشـــعبي 
المشـــروعة يضفي المزيد من الارتباك على 
مواقف الحكومة حيال العديد من الملفات 
التي كانت ترفض تقديم تنازلات بشأنها، 
وهو أمر قد يكون مقدمة لحدوث انفراجة 
بشـــأن مطلب علمانية الدولة خلال الأيام 

المقبلة.
وأشارت إلى أن ملف السلام سيواجه 
العديـــد من العثرات في الفترة المقبلة مع 
بدء المباحثات النهائية بشـــأن الترتيبات 
الأمنيـــة التي قـــد تدفع لإمكانيـــة تمديد 
المفاوضات مجدداً، مع الحاجة إلى أدوار 
أكبـــر لوســـاطة جنوب الســـودان والأمم 
والاتحاد  الأفريقـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
الأوروبي والشركاء الإقليميين، للمساهمة 
في إنجاح تطبيق السلام على الأرض مع 
ضرورة الحصـــول على تعهدات حكومية 

بتنفيذ ما جرى التوافق عليه.

 واشــنطن – فرضت الولايات المتحدة، 
الثلاثـــاء، عقوبـــات علـــى وزيـــر الدفاع 
الســـوري العماد علـــي عبدالله أيوب في 
تطورات تشـــير إلى عـــودة أميركية قوية 
إلـــى الملف الســـوري أملتهـــا التطورات 
المتســـارعة فـــي محافظـــة إدلب بشـــمال 

البلاد.
وأعلنـــت الخارجيـــة الأميركية فرض 
عقوبات على علـــي عبدالله أيوب، مؤكدة 
أنـــه تم اتخـــاذ القـــرار بســـبب الأعمال 
المتعمـــدة التـــي ارتكبهـــا وزيـــر الدفاع 
الســـوري في ديسمبر 2019، بعدما امتنع 

عن وقف إطلاق النار في شمال سوريا.
وأضافـــت الخارجيـــة الأميركيـــة في 
بيان لهـــا أن ”هذه الإعاقة أدت إلى نزوح 
مـــا يقرب من مليون شـــخص هم بحاجة 
وســـط  الإنســـانية  للمســـاعدات  ماســـة 

الشتاء البارد في إدلب“.

وبـــات واضحـــا مـــن خلال تســـارع 
القـــرارات والمواقـــف الأميركيـــة حيـــال 
الملف الســـوري أن واشنطن غيرت طريقة 
عملها واســـتراتيجياتها مقارنة بالأعوام 
الأخيرة وتحديدا منذ إعلانها عن سحب 
جنودها من سوريا ما فسح المجال للكثير 
مـــن المراقبـــين للحديث عن أن واشـــنطن 

تركت سوريا لروسيا والأكراد لتركيا.
المراقبـــين،  مـــن  الكثيـــر  وبحســـب 
فـــإن التغيـــر الكبير الحاصـــل في خطط 
واشـــنطن، بعدما بيّنت في أوقات سابقة 
أنهـــا غيـــر معنيـــة بســـوريا مـــع بعض 
النســـبي  دعمها  بتواصل  الاســـتثناءات 
لقوات ســـوريا الديمقراطية، يأتي لخلق 
توازن فـــي ســـاحة الصراع بعـــد كل ما 

أظهرته روســـيا مـــن اســـتفراد كبير في 
هندسة مستقبل الصراع.

وتحدثت الكثير مـــن التقارير عن أن 
الإدارة الأميركيـــة ســـطرت رؤية جديدة 
تقوم على مساندة أنقرة في معركة إدلب، 
لخدمة مصالحها ولقلـــب موازين القوى 
خاصـــة أنها تعد من بـــين القوى الكبرى 
التي تعارض الاتفاق الروســـي – التركي 

بشأن محافظة إدلب.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وترجمـــت 
انزعاجها من موسكو بالقول ”قوات نظام 
الأسد المدعومة من روسيا، كانت مسؤولة 
عن اســـتمرار القصف الذي دمر المدارس 
والمستشفيات وقتل المدنيين، بما في ذلك 
المتخصصـــين فـــي المجال الطبـــي الذين 

يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين“.
كما أعربت الخارجيـــة الأميركية عن 
”وقـــوف الولايـــات المتحـــدة إلـــى جانب 
الشـــعب الســـوري. بينمـــا يواصل نظام 
الأســـد والعناصـــر الإيرانية والروســـية 
ســـعيهم الوهمي إلى تنفيذ حل عسكري 
في ســـوريا“، مضيفـــة ”نحـــن ملتزمون 
بالحل السياســـي الســـلمي بما يتماشى 

مع قرار مجلس الأمن رقم 2254“.
وذكر البيان أنه ”مع دخولنا الســـنة 
العاشرة من الصراع السوري، ستواصل 
الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات 
المتاحـــة  والاقتصاديـــة  الدبلوماســـية 
للضغـــط على نظام الأســـد ومؤيديه، بما 

في ذلك روسيا“.

قبـــل أن يعود الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان باتفاق مع روســـيا بشـــأن 
إدلـــب هدفـــه وقف إطـــلاق النـــار والذي 
بدا أنه لـــن يصمد طويـــلا بعدما عطلّت 
جماعات مسلحة سير أول دورية مشتركة 
روســـية – تركية نهاية الأسبوع الماضي، 
كانت واشـــنطن قد عارضـــت في مجلس 

الأمن هذا الاتفاق.
وفي 7 مارس الجـــاري، أكدت الكثير 
من المصـــادر الدبلوماســـية أن الولايات 
المتحدة عرقلت تبني مجلس الأمن الدولي 
الإعلان الداعم للاتفاق الروســـي التركي 
لوقـــف إطلاق النـــار في إدلب الســـورية 
بناء على طلب روســـيا، حســـب ما ذكره 

دبلوماسيون بعد اجتماع مغلق.
وأكد دبلومســـيون آنـــذاك أنه عندما 
طلب السفير الروســـي فاسيلي نيبينزيا 
من شـــركائه الـ14 في مجلس الأمن تبني 
إعلان مشـــترك بشـــأن الاتفاق الروسي – 
التركي، قالت واشـــنطن ”إنه أمر ســـابق 

لأوانه“.
وربطت روســـيا آنذاك الأمـــر برغبة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي جعـــل مجلـــس 
الأمـــن يتبنـــى بســـرعة قـــرارا لا تـــزال 
تجُرى مفاوضات بشـــأنه يؤيـــد الاتفاق 
الـــذي توصلـــت إليـــه واشـــنطن وحركة 
طالبـــان فـــي 29 فبرايـــر الماضي بشـــأن 
أفغانســـتان، وألمح الروس بوضوح إلى 
أنهم سيعارضونه، وفق المصادر نفسها. 
وحمـــلّ وزير الخاررجيـــة الأميركي مايك 

بومبيـــو فـــي هـــذا الاتجـــاه، ولأول مرة 
روسيا الثلاثاء، مسؤولية مقتل العشرات 

من الجنود الأتراك في سوريا.
وقتل 34 جنديا تركيا الشـــهر الماضي 
في محافظة إدلب في ضربة جوية، وألقت 
أنقرة المســـؤولية على القوات الســـورية 
وتوصلـــت إلى اتفـــاق وقف إطـــلاق نار 

جديد مع موسكو.
وألقـــى بومبيـــو بالمســـؤولية علـــى 
روسيا التي تدعم إضافة إلى إيران، نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد في مسعاه 
للقضاء علـــى المســـلحين المعارضين في 
إدلب، آخر معاقلهم. وقال ”نحن نقف مع 
تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، 
وســـندرس اتخاذ إجراءات إضافية تدعم 

تركيا في نهاية النزاع“.
كانـــت  الخطـــوات،  هـــذه  وقبـــل كل 
واشـــنطن قـــد أصدرت في بيان مشـــترك 
بداية الأســـبوع مواقف رافضة لتواصل 
مأســـاة إدلب، حيـــث طالبت مـــع كل من 
باريس ولنـــدن وبرلين النظام الســـوري 
وحليفيـــه الروســـي والإيرانـــي بوقـــف 

المجازر في سوريا.
وشـــددت الدول الأربـــع الأعضاء في 
حلف شـــمال الأطلسي ”الناتو“ بمناسبة 
الذكرى التاسعة للثورة السورية، على أن 
الشعب السوري خرج قبل 9 سنوات إلى 
الشـــارع للمطالبة بحقوقه المشروعة، إلا 
أن نظام الأسد رد عليه بالعنف والتعذيب 

والاعتقالات العشوائية.

واشنطن تعود بقوة إلى مسرح الحرب السورية

العلمانية شرط الحركة الشعبية للسلام في السودان

دعم أميركي لأردوغان لن يدوم طويلا

الاتفاق النهائي للسلام مؤجل

مــــــن  ــــــة  الأميركي الإدارة  ســــــرّعت 
المعارضــــــة  ومواقفهــــــا  قراراتهــــــا 
للنظام الســــــوري وحليفيه الروسي 
والإيراني، من خلال فرض عقوبات 
ــــــر الدفاع الســــــوري علي  على وزي
عبدالله أيوب وكذلك تحميل موسكو 
مسؤولية مقتل العشرات من الجنود 
الأتراك في شــــــمال سوريا. وتشي 
كل هذه الخطوات المتســــــارعة بعد 
توقيع واشــــــنطن على بيان مشترك 
مع باريس ولندن وبرلين أدانت فيه 
جرائم النظام السوري، بتغيّر كبير 
في السياسة الأميركية وإلى عودتها 
القوية إلى مسرح الحرب السورية.

فرض عقوبات على وزير الدفاع السوري وتحميل موسكو مأساة شمال سوريا

جناح الحلو تقدّم بمقترحات 

تطالب بإقامة دولة علمانية 

تضمن حرية المعتقد وحرية 

العبادة والممارسة الدينية 

لكل السودانيين

«روسيا مسؤولة عن 

مقتل الجنود الأتراك 

في سوريا»

مايك بومبيو

السيناتور الأميركي 

الجمهوري تيد كروز ما 

زال يسعى إلى معاقبة 

مسؤولين لبنانيين، 

بموجب قانون ماغنيسكي
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الدعم الأميركي يواجه فيتو

الكتل الشيعية بوجه الزرفي

الولايـــات  موقـــف  حمـــل  بغــداد -   
المتحـــدة بشـــأن تكليف عدنـــان الزرفي 
تشـــكيل حكومـــة عراقيـــة جديـــدة فـــي 
طياتها مســـاندة للرئيـــس برهم صالح، 
الذي يبحث بدوره عن مساندة لاختياره 
شخصية لا تدين بالولاء لإيران، المتهمة 
بنشـــر الفوضى في المنطقة عبر أذرعها 

العسكرية.
الخطـــوة  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
الأميركية تحظى بتأييد كبير داخل شقّ 
واســـع من الأطياف السياسية العراقية 
على الرغـــم من رفض بعض القوى لهذه 
الشخصية، التي ترى أنها لن تنحاز إلى 
الولايـــات المتحدة  مواقفهـــا المعلنة من 

تحديدا.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو في تغريدة على تويتر يقول إنّ 
”العراقيين يريـــدون حكومة تحافظ على 
ســـيادة العـــراق وتوفّـــر احتياجاتهـــم 
الأساســـية ولا ينخرها الفساد وتصون 

حقوق الإنسان الخاصّة بهم“.
وربـــط وزير الخارجية نجاح الزرفي 
فـــي تشـــكيل الحكومة المنتظـــرة بحيث 
تكـــون بعيـــدة عن فلـــك إيران ســـيكون 
مفتاحـــا لتلقـــي بغداد كافـــة التأييد من 

واشنطن وحلفائها.
وأوضـــح فـــي تغريـــدة أخـــرى أنه 
المكلّـــف  الـــوزراء  رئيـــس  أعطـــى  ”إذا 
عدنـــان الزرفي الأولويـــة لهذه المصالح، 
الأميركـــي  الدعـــم  علـــى  فســـيحصل 

والدولي“.
ويأتـــي تكليف الزرفي، الـــذي يُنظر 
علـــى أنـــه مقـــرّب مـــن واشـــنطن، بعد 
تنحّـــي رئيس الـــوزراء المكلّف الســـابق 
محمـــد علاوي، جرّاء فشـــله فـــي إقناع 
الســـنّة والأكراد بدعم تشـــكيلة حكومته 

وبرنامجها.
الســـابق  العضـــو  حظـــي  وبينمـــا 
فـــي حـــزب الدعـــوة المعارض الشـــيعي 
التاريخي لنظام صدام حسين بردود فعل 
إيجابية من قوى ســـنية رئيسية، وعلى 
رأســـها تحالف القوى العراقية بزعامة 
رئيـــس البرلمـــان محمد الحلبوســـي، لم 

يعلن الأكراد موقفهم بشأنه.
وأكد مســـؤول حكومي رفيع لوكالة 
الصحافة الفرنســـية الأربعاء، أن الكتل 
السياســـية التـــي توافقت علـــى الزرفي 
تريـــد ”شـــخصية لا مواجهـــة، بحيث لا 
تفعـــل شـــيئاً كبيـــراً“ قد يخـــلّ بالنظام 
القائـــم في الدولـــة التي تشـــغل المرتبة 

16 علـــى لائحة الدول الأكثر فســـاداً في 
العالم.

ولدى الزرفي، الذي تعهد في بيان من 
12 نقطـــة بالعمل على إجـــراء انتخابات 
نيابية مبكرة خلال أقـــلّ من عام وحصر 
الســـلاح بيد الدولـــة، 30 يوما لتشـــكيل 
الحكومـــة ونيـــل ثقـــة البرلمـــان وتمرير 

موازنة يتوقع أن تكون بعجز كبير جدا.
ورغم احتمالات فشـــل الزرفي في نيل 
ثقـــة البرلمان الذي تســـيطر عليـــه القوة 
المواليـــة لطهـــران، بعدمـــا أعلنـــت كتل 
سياسية شـــيعية عدّة رفضها لتسميته، 
من بينها كتلة الفتح، الذراع السياســـية 
لقوات الحشـــد الشعبي، والتي تشغل 50 
مقعـــدا من بين 329، لكنه يعكس تشـــرذم 

التيارات المحسوبة على إيران.
وانضمـــت الأربعـــاء لائحتـــا كل من 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
ورجل الدين الشـــيعي عمـــار الحكيم إلى 
الجبهة المناهضـــة للزرفـــي، إضافة إلى 

أحزاب صغيرة أخرى.
وأعلنت 5 كتل سياســـية شـــيعية في 
بيان مشـــترك رفضهـــا لتكليـــف الزرفي 
مؤكـــدة  الجديـــدة،  الحكومـــة  بتشـــكيل 
أن الرئيـــس العراقـــي خالف الدســـتور 

والأعراف بقرار التكليف.
وقالـــت كتل ائتـــلاف دولـــة القانون 
وتحالـــف الفتح وكتلـــة العقـــد الوطني 
وكتلـــة النهـــج الوطنـــي رفضهـــا لقرار 
التكليف في بيان ”نعيش مع اســـتحقاق 
دستوري حاكم تأخر حسمه، ووقعت فيه 
والســـياقات  للأعراف  وتجاوز  مخالفات 
السياســـية المعمـــول بهـــا فـــي الدولـــة 
العراقيـــة الاتحادية، حيـــث رفض رئيس 
الجمهورية تكليف مرشـــح الكتلة الأكبر 
ابتـــداء بطريقة غير مبـــررة وإعلانه ذلك 

رسميا“.
وأضاف البيان ”مـــا يقلقنا أن حامي 
الدســـتور يعلن مخالفته الدستورية على 
الملأ، وقيامه بتكليف مرشح دون موافقة 
أغلبية الكتل المعنيـــة بذلك“، مؤكدة أنها 
”ستســـتخدم جميـــع الطرق والوســـائل 
القانونية والسياســـية والشعبية لإيقاف 

هذا التداعي.
أما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
فقـــال في تغريدة على تويتر إنه لن يتخذ 
موقفـــاً من رئيـــس الـــوزراء المكلّف الذي 
جاءت تســـميته بســـبب ”اختلاف وعدم 
توافق“ السياسيين الشيعة. ولكن الصدر 
اختزل من خلال بيان أصدره مكتبه عقب 
إعلان الزرفـــي ليكون رجل المرحلة المقبل 
التشرذم الذي تعاني منه القوى الشيعية، 
التي تبحث كيفيـــة الحفاظ على علاقتها 

بدوائر صنع القرار في طهران.
ونـــدد زعيم التيار الصدري بالصراع 
بين القوى الشـــيعية على منصب رئيس 
الحكومة، مشيرا إلى أن الخلافات أفضت 

إلـــى اختيـــار مرشـــح ”غير مقـــرّب“ من 
الطائفة.

وقال مهاجما الخلافات بين التيارات 
الشـــيعية ”ســـواء أكان التكليـــف وفـــق 
الضوابـــط أم لا، فهذا أمر راجع لنا نحن 
العراقيين، وســـواء أكانـــت آلية اختياره 

صحيحة أم لا، فهذا شأن عراقي بحت“.
وأكـــد أنه لا داعي لتدخـــل أصدقائنا 
من دول الجوار، في إشـــارة إلى إيران أو 
غيرها ولاســـيما المحتل، في إشـــارة إلى 

الولايات المتحدة.
وأوضح الصدر، الـــذي يدعم تحالف 
سائرون، أكبر كتلة برلمانية أن اختيارات 
القـــوى الشـــيعية لأناس غيـــر أكفاء، أو 
اختلافهـــم وعـــدم توافقهم على مرشـــح، 
”هو مـــا اســـتدعى اختيار شـــخص غير 

مقرّب لنا ولكم“.
وبفشـــل القوى الشيعية في التوصل 
إلى توافق على مرشح لرئاسة الحكومة، 
كلّف صالح الثلاثـــاء رئيس كتلة تحالف 
النصر البرلمانية، محافظ النجف السابق 

عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة. 
ومـــن المتوقـــع أن تخلـــف الحكومـــة 
المقبلـــة حكومة عـــادل عبدالمهـــدي، التي 
استقالت في مطلع ديمسبر، تحت ضغط 
احتجاجات شعبية مســـتمرة منذ مطلع 

أكتوبر من العام نفسه.
عبدالمهدي،  حكومـــة  اســـتقالة  ومنذ 
يعيـــش العـــراق ركـــوداً سياســـياً فـــي 
مواجهة حراك شعبي عدا عن تضرر ثاني 
أكبر منتجي النفط فـــي منظمة أوبك من 

انهيار أسعار الخام.
وجـــاء تكليـــف الزرفي بعـــد اعتذار 
علاوي على عدم تشـــكيل الحكومة لتعذر 
إيجاد توافق سياســـي في البرلمان الأكثر 
انقســـاما في تاريخ العـــراق. وبالتالي لا 
تزال حكومة عبدالمهـــدي تقوم بتصريف 

الأعمال.
وســـيواجه الزرفـــي ملفـــات حارقـــة 
خاصـــة وأن يوم تكليفه شـــهد هجومين 
بالصواريـــخ أحدهمـــا اســـتهدف قاعدة 
تضم قوات أجنبيـــة والآخر قرب المنطقة 

الخضراء وسط بغداد.

ويـــرث هذا السياســـي ملـــف تواجد 
القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، 
حيـــث تواصـــل القـــوات المحليـــة تنفيذ 
عمليات مع التحالف ضد الجهاديين، لكن 
البرلمان صوّت بداية العام على انسحاب 

5200 جندي أميركي من البلاد.
ولن يكون هذا التحدي الوحيد أمامه، 
بل أيضـــا تمرير موازنة العـــام 2020 مع 
عقبة تدهور أســـعار الخـــام، إضافة إلى 
كيفية التعامل مع وباء كورونا المستجد، 
فـــي بلد يعاني نقصا مزمنـــا في المعدّات 

الطبية والأدوية والمستشفيات.

الرياض تقود مجموعة الـ20 لمواجهة كورونا
 الريــاض – تعمل الســـعودية على عقد 
قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة 
العشـــرين التي تترأّســـها بهدف الاتفاق 
على سياسات تخفّف من آثار الإجراءات 
المرتبطـــة بمكافحـــة انتشـــار فايـــروس 

كورونا المستجد.
وجـــاء في بيان نشـــرته وكالة الأنباء 
الســـعودية الأربعـــاء أنّ ”المملكـــة تقوم 
دول  مـــع  مســـتمرة  اتصـــالات  بإجـــراء 
المجموعـــة لعقد اجتماع قمة اســـتثنائي 

افتراضي الأسبوع القادم“.
وقالـــت إنّ ســـبب الدعوة إلـــى القمة 
”بحث ســـبل توحيـــد الجهـــود لمواجهة 
انتشار وباء كورونا، حيث أن هذه الأزمة 
الصحية العالمية، ومـــا يترتب عليها من 
آثار إنســـانية واقتصاديـــة واجتماعية، 

تتطلب استجابة عالمية“.
التي  العشـــرين  مجموعـــة  وتعكـــف 
تضم الولايات المتحدة والصين وروســـيا 

وإيطاليا وفرنســـا وألمانيـــا وغيرها من 
الاقتصـــادات الكبرى، على التنســـيق مع 
المنظمـــات الدوليـــة بكل الطـــرق اللازمة 

لتخفيف آثار هذا الوباء.
وأكدت الســـعودية أنها ســـتعمل مع 
قـــادة مجموعـــة العشـــرين علـــى وضع 
سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على 

كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
وبـــدأت الســـعودية مطلع ديســـمبر 
العشـــرين  لمجموعة  رئاســـتها  الماضـــي 
والتي تســـتمر عاما كاملا، حيث ســـيتم 
انعقاد قمة القادة بالعاصمة الرياض في 

21 و22 من نوفمبر المقبل.
وأكـــد ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان حينها أن بلاده ملتزمة 
بمواصلة العمل، الذي انطلق من أوساكا 
العالمـــي،  التوافـــق  وتعزيـــز  اليابانيـــة 
والســـعي نحو تحقيق إنجازات ملموسة 
واغتنـــام الفـــرص للتصـــدي لتحديـــات 

المســـتقبل. وحتى الآن، تم تســـجيل أكثر 
من 200 ألـــف إصابة فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم بوباء كورونا المســـتجد منذ بدء 

انتشاره في ديسمبر الماضي.
واســـتنادا إلى مصادر رســـمية، فقد 
أســـفر الوباء عـــن وفاة أكثر مـــن ثمانية 

آلاف شخص في العالم.
واتّخذت دول عديدة إجراءات صارمة 
للحد من انتشـــاره، بينها إغلاق الحدود 
وتعليق حركة الطيران، ما دفع بأســـعار 
النفط إلـــى الانهيار، وأســـواق المال إلى 
التراجـــع بشـــكل كبيـــر، وإلى خســـائر 

اقتصادية ضخمة.
وتُولـــي الســـعودية خلال رئاســـتها 
لمجموعة العشـــرين اهتماما بعدة محاور 
تشـــمل تمكين الإنســـان من خلال تهيئة 
الظـــروف، التي تمكن جميـــع الأفراد من 
العيش والعمل والازدهار، وكذلك الحفاظ 
على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة. الزرفي في تقاطع المصالح

 عدن – كشـــفت مصادر وتقارير محلية 
مـــن اليمن أن ميليشـــيات الحوثي قامت 
بحملة واســـعة في العاصمـــة، واعتقلت 
العشـــرات مـــن المواطنـــين بمـــن فيهـــم 
ســـبع من مديـــرات المدارس فـــي صنعاء 

واقتيادهن إلى أماكن مجهولة.
وباتت الســـمة الأكبر، التي تســـيطر 
على الحرب المشـــتعلة فـــي اليمن، تتمثل 
في حـــالات الاعتقال والإخفاء القســـري، 
التـــي تطـــال المناهضـــين من النشـــطاء 
والإعلاميين وحتى المدنيين، تاركة أُسرهم 

غارقة في جحيم البحث عن أبنائها.
ولا توجـــد أرقـــام دقيقـــة حـــول عدد 
المختطفـــين منـــذ أن ســـيطرت جماعـــة 
الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة 
قبـــل أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات، ولكن 

منظمات دولية ترجح أنهم بالآلاف.
وتأتي الحملة في ظل فشل الحوثيين 
عســـكرية  نقـــاط  علـــى  الســـيطرة  فـــي 
بمحافظتـــيْ مـــأرب والبيضـــاء بعـــد أن 
تمكّنت من الســـيطرة علـــى مدينة الحزم 
مركـــز مدينة الجـــوف، والتـــي اعتبرها 
خبراء أنها نتيجة طبيعية لحالة الفساد 
والترهـــل في القوات العســـكرية التابعة 
للحكومة الشـــرعية، التـــي يهيمن عليها 

الإخوان.
وكثيـــرا ما يحـــذّر متابعون للشـــأن 
اليمني من المبالغة في التفاؤل بالتوصّل 
إلى ســـلام، وذلك اســـتنادا إلـــى ارتباط 
الحوثيين الوثيق بالحســـابات والأجندة 
الإيرانيـــة، التـــي قد تقتضي فـــي الوقت 
الرّاهن استدامة التوتّر بالمنطقة على أمل 

إشغال خصومها بالصراعات.
ودان سلطان البركاني رئيس مجلس 
النـــواب اليمني المعترف به دوليا، والذي 
يدير جلســـاته من مدينة ســـيئون جنوب 
البلاد قيام الحوثي باختطاف ســـبع من 
مديرات المدارس فـــي صنعاء واقتيادهن 

إلى أماكن مجهولة.

الأنبـــاء الرســـمية  وكالـــة  ونســـبت 
للبركاني قوله إن ”الممارســـات الإرهابية 
لميليشـــيات الحوثـــي تأتـــي في ســـياق 
الأعمـــال الإجراميـــة التي اعتـــادت على 
ارتكابها بحق الشـــعب اليمني بمختلف 
مكوّناته ولاســـيما انتهاكاتها المســـتمرة 

بحق المرأة منذ انقلابها في 2014“.
وأضـــاف أن ”الميليشـــيات الحوثيـــة 
تواصل تعنّتها وترفض الجنوح للسلام، 
وتنســـف كافة الجهود والمســـاعي التي 
والحكومـــة  الدولـــي  المجتمـــع  يبذلهـــا 
الشـــرعية مـــن أجـــل التوصّل إلـــى بناء 
الســـلام العـــادل، وتحقيـــق الاســـتقرار 

وإنهاء الحرب في اليمن“.
وحمّـــل البركانـــي جماعـــة الحوثي 
المـــدارس  مديـــرات  ســـلامة  مســـؤولية 
المختطفـــات ومـــا قـــد يتعرّضن لـــه ”من 
أعمال إجرامية وتعســـفات غير قانونية 
تتعـــارض مـــع كافـــة القوانـــين الدولية 
للمواثيق  صارخا  وانتهاكا  والإنســـانية 
والأعـــراف والمعاهـــدات الدوليـــة وكافة 
القيم والمعتقدات، كما تعتبر تعدّيا سافرا 

على كرامة أبناء الشعب اليمني“.
وطالب رئيس مجلـــس النواب، الأمم 
المتحـــدة ومبعوثها إلـــى اليمن ومجلس 
اليونيســـكو  ومنظمة  الإنســـان  حقـــوق 
وكافـــة المنظمـــات الدوليـــة والإنســـانية 
والمجتمع الدولي، باتخاذ مواقف حازمة 
والتحرك العاجل للضغط على ميليشـــيا 
الحوثي الإســـراع في الإفراج عن مديرات 
المختطفـــات وكذلـــك الإفـــراج  المـــدارس 
عـــن كافة المخفيين قســـرًا فـــي المعتقلات 

والسجون التابعة.
ومنـــذ أن ســـيطر الحوثيـــون علـــى 
صنعاء لم تتوقف ملاحقة ميليشـــياتهم 
للصحافيين والناشـــطين فـــي اليمن عند 
هذا الحد، بل أطلقـــوا حملة على مواقع 
مـــن  كل  تتهـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
يتناول عمليـــة عاصفة الحزم الأمر الذي 

دفع بصحافيين وناشـــطين للإعراب عن 
مخاوفهم وقلقهم الكبير.

وأنشأ ناشطون حوثيون صفحة على 
فيســـبوك باســـم ”قائمة عملاء العدوان 
لرصد  الســـعودي الأميركي على اليمن“ 
وتوثيق أســـماء الصحافيين والناشطين 

الذين يتناولون عاصفة الحزم.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري، 
للأســـرى  اليمنيـــة  المنظمـــة  كشـــفت 
والمختطفـــين عـــن إقـــدام الحوثيين على 
تعذيب العشـــرات من المعتقلين لديهم في 

سجن الأمن المركزي بالعاصمة.
وبحسب المنظمة لا تكتفي ميليشيات 
الحوثـــي بالإخفـــاء القســـري وحرمـــان 
الســـجناء من حقوقهم فقـــط، بل تمارس 
شـــتى أنواع التعذيب البدني والنفســـي 
بطريقة تتناقض مع حقوق الإنسان وفي 

انتهاك صريح للقانون الدولي.

وكانت رابطة أمهـــات المختطفين في 
اليمـــن قد قالـــت في بيـــان مطلع مارس 
الحوثيـــين  الجـــاري إن ”عناصـــر مـــن 
اقتحمـــوا منـــازل عـــدد من النســـاء في 
وقامـــوا بإخراجهن  صنعـــاء،  العاصمة 

والأطفال بالقوة“.
وجاء ذلـــك غداة اقتحـــام الحوثيين 
منـــزل الأكاديميـــة حفصة طاهر أســـتاذ 
اللغة المشارك بجامعة صنعاء وطردوها 

وعائلتها من المنزل.
ورغـــم الصعوبـــات الكبيـــرة التـــي 
المتمـــردة  الحوثـــي  جماعـــة  تواجـــه 
لمواصلة الحـــرب، لا تزال تفاجئ الجميع 
بتهديداتها المضادّة لمزاج السلام السائد 

في المنطقة.
ويقـــول مراقبون إن تلـــك التهديدات 
تكتســـي طابع المبالغـــة والتضخيم أملا 
في تحســـين شـــروط التفـــاوض في أي 
مســـار ســـلمي جديـــد قـــد ترعـــاه الأمم 

المتحدة بمباركة السعودية.

جحيم الخطف والإخفاء القسري

يلاحق اليمنيين في صنعاء

اعتداءات حوثية ممنهجة ضد المدنيين

الحوثيون يكثفون الاعتقالات في مدن تحت سيطرتهم

التشرذم يختزل مواقف الأحزاب المدعومة من إيران

الخلافات أفضت إلى 

اختيار مرشح غير 

مقرب من الطائفة

مقتدى الصدر

وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو يقول إن 

عدنان الزرفي سيحظى 

بدعم إذا أعطى الأولوية 

لمطالب العراقيين

وسّــــــعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الآونة الأخيرة من وتيرة 
عمليات الخطف والإخفاء القســــــري للمدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء 
ــــــة والدولية للتوقف عن هذه  لتضــــــرب بعرض الحائط كل الدعوات الداخلي
العمليات، التي فاقمت من تعقيد خطوات التوصل إلى تســــــوية ســــــلمية مع 

الحكومة الشرعية تحت رعاية أممية.

ميليشيات الحوثي 

تواصل تعنتها وتنسف 

كافة جهود السلام

سلطان البركاني

ــــــس الوزراء العراقي  ــــــون أن يجهض الدعم الذي حظي به رئي ــــــح مراقب رجّ
ــــــل الولايات المتحدة  ــــــف عدنان الزرفي لتشــــــكيل حكومة جديدة من قب المكلّ
محــــــاولات القــــــوى الشــــــيعية تعطيل ترشــــــيح الرئيس برهــــــم صالح لهذه 
الشــــــخصية لتولّي المرحلة المقبلة، خاصة وأن التيارات الموالية لإيران بدت 
عليها علامات الانقســــــام بسبب تمسّــــــكها بالتحالف مع طهران، التي بدت 

تفقد سطوتها في منطقة الشرق الأوسط بفعل الحظر الأميركي القاسي.
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 تونس – ذكـــرت تقارير إعلامية تركية 
أن تونس اقتنت ســـت طائرات مســـيرة 
(درون) طـــراز ”أنـــكا إس“ مـــن الشـــركة 

التركية لصناعة الفضاء.
وقال موقع ”ديفينس نيوز“ الإخباري 
التركـــي إن الشـــركة التركيـــة لصناعات 
فـــازت بعقد تونس  الفضاء ”تي.آيه.آي“ 
لتوريـــد ســـت طائرات مســـيرة من طراز 
”أنكا إس“. وذكـــر الموقع أن الصفقة التي 
تشمل أيضا ثلاث محطات مراقبة أرضية 
ومستوى غير محدد من نقل التكنولوجيا 
تأتي بعد أكثر من عام من انتظار شـــركة 

”تي.آيه.آي“ الحكومة التونسية.
ونقلـــت صحيفة ديفينـــس نيوز عن 
مصـــادر بالصناعـــة أن عقـــد أول طائرة 
مسيرة طورتها الشـــركة للجيش التركي 
مـــن طراز ”أنـــكا إس“ تبلـــغ قيمتها 240 

مليون دولار.
الشـــركة  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
تجـــري محادثات أيضا مـــع تونس لبيع 
طائرات أنكا المسلحة، وهي نوع آخر من 

الطائرات.

صبـــاح  دايلـــي  صحيفـــة  وحســـب 
التركيـــة، فإن تونـــس وقعـــت اتفاقا مع 
”بي.أم.ســـي“  التركيـــة  الدفـــاع  شـــركة 
لإنتاج شـــحنات مدرعة كجـــزء من صفقة 
تمّ توقيعهـــا مؤخّرا مـــع وزارة الداخلية 

التونسية.
ولـــم تؤكـــد وزارة الدفاع التونســـية 

صحة هذه المعلومات.
ويتســـاءل مراقبون عن سبب إصرار 
تونس على شـــراء ســـلاح تركي مشكوك 
فـــي نجاعتـــه، وســـبق أن كشـــف خبراء 
في تقريـــر اســـتخباري يونانـــي عيوبا 
أصليـــة فـــي إنتـــاج طائـــرات ”بيرقدار“ 
التركيـــة وعـــدم قدرتها على الاســـتمرار 
في العمـــل لفترة أطـــول. وتمُثل بيرقدار 

تي.بي2 العمود الفقري للصناعة الجوية 
الدفاعية التركية، وأحد أكثر منتوجاتها 
مبيعا. لكنها اليوم تواجه انتكاسة لافتة 
بعد صدور تقارير موثّقة تكشـــف أن هذه 
التي يروّج  ليســـت بـ“الكمالية“  الطائرة 
لهـــا النظام التركي. وكان أول من اعترف 
بذلـــك جنود أتراك فرّوا مـــن بلادهم ليلة 
عمليـــة الانقلاب الفاشـــلة في أغســـطس 
2015. وتأكـــدت صحـــة ذلك إثـــر عمليات 
إســـقاط متتالية لطائـــرات من هذا النوع 
تعـــود ملكيتهـــا إلى حكومـــة الوفاق في 

ليبيا.
وكشفت وثائق نشرها موقع يوناني 
معـــروف بقربـــه مـــن المراجـــع الأمنيـــة 
والعســـكرية في أثينا، أن الطائرات التي 
تســـعى تركيا للتســـويق لها علـــى أنها 
أحد عناصر قوتها العســـكرية توجد بها 
عيـــوب في الإنتاج تحـــول دون فاعليتها 

القصوى.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى أن طائـــرات 
بيرقـــدار التـــي تنتجها شـــركة يمتلكها 
ســـلجوق بيرقدار، صهـــر الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، هي مـــن الطـــراز الذي 
تـــزودت به قطـــر وأوكرانيـــا إضافة إلى 

الجيش التركي نفســـه، كما يجري نشره 
في قبرص وليبيا.

وتظهـــر الوثيقـــة أن العيـــب ما زال 
موجودا وأن النسخ المصدرة منها ليست 

بحال أفضل.
ويحـــذر خبراء من دخـــول تونس في 
صفقات عسكرية فاشلة مع تركيا، داعين 
إلـــى ضـــرورة التفطن لعيوب الأســـلحة 

التركية.
وفيما اســـتبعد الخبيـــر الأمني علية 
العلاني إجـــراء تونس صفقات رســـمية 
مع تركيا، ورأى أنها مجرد عروض تركية 
لطائرات مسيرة على الحكومة التونسية. 
إلا أنه دعـــا إلى ضرورة التدقيق في مثل 
هـــذه الصفقات في حـــال كانـــت الأنباء 

بشأنها صحيحة.
وتابع العلاني في تصريح لـ“العرب“ 
فـــي مثل هـــذه الصفقـــات علينـــا تدقيق 
مـــن حيـــث النجاعـــة خاصـــة فـــي ظـــل 
حديـــث عن إمكانية وجود مشـــاكل تقنية 
للطائرات التركية، حسب بعض التقارير 

الإعلامية.
وأبرمـــت تونس صفقات ســـابقة مع 

تركيا في مجال السلاح البري. 

أن  العلانـــي  يســـتبعد  ذلـــك  ومـــع 
يكون الســـلاح ذا كفـــاءة دولية. ولاحظ 
أن ”الأســـلحة التركيـــة غير قـــادرة على 
منافســـة نظيرتها الأوروبية والأميركية 
التي تعتبر المزود الرئيســـي لتونس في 

المجال العسكري“.
وتبقـــى الولايات المتحـــدة وأوروبا 
شـــركاء فاعلـــين بالنســـبة لتونـــس في 
وبـــرأي  العســـكري،  التعـــاون  مجـــال 
الخبراء تحاول أنقرة اســـتغلال الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، 
لإغرائها لشـــراء ســـلاح غير موثوق في 

فاعليته وكفاءاته.
وحصلت تونس فـــي الآونة الأخيرة 
على موافقـــة وزارة الخارجية الأميركية 
علـــى صفقـــة طائـــرات بما يقـــارب 400 

مليون دولار.
وحســـب الصحـــف المحلية، تشـــمل 
الصفقـــة إلـــى جانب الطائـــرات، أنظمة 
تحكـــم إلكترونيـــة وصورايـــخ موجهة 
تســـتخدم مع الطائـــرة، بالإضافة إلى 3 
آلاف و290 وحـــدة مـــن ”أنظمة أســـلحة 
ضاربـــة موجهـــة متطـــورة“، ومحركات 
احتياطية للطائـــرات. وتجد تركيا التي 

يضيـــق عليهـــا الخنـــاق دوليا بســـبب 
سياســـاتها التخريبية في كل من سوريا 
وليبيـــا، فـــي دول مثـــل تونـــس تعاني 
أزمـــة اقتصادية خانقة، المجـــال لتعزيز 
مبادلاتهـــا التجارية معها والترويج إلى 

عتادها العسكري المشكوك في نجاعته.
ويبلـــغ متوســـط قيمـــة الصـــادرات 
التونســـية إلى تركيا سنويا 250 مليون 
دولار و“يجـــب التفكير فـــي زيادتها إلى 

مليار دولار“.
ويقـــول الرئيـــس الســـابق للجنـــة 
مكافحـــة الإرهـــاب مختـــار بـــن نصـــر 
لـ“العـــرب“ إن ”تركيا تحـــاول النهوض 

باقتصادها ببيع سلاحها الحربي“.
تطبيـــق  أنقـــرة  تريـــد  وسياســـيا 
أجندتهـــا في ليبيا عبر دعم حلفائها من 
التيار الإســـلامي في تونس التي تمثله 

حركة النهضة.
وسبق أن حذر سياسيون وحقوقيون 
مـــن مغبـــة تـــورط تونس فـــي الأحلاف 
الدوليـــة على خلفية النزاع الليبي، وجر 
البلاد إلى سياسات المحاور والتحالفات 
عبـــر فتح المجال لتغلل الدور التركي في 

البلد.

 الجزائــر- قــــررت الجزائــــر حظر جميع 
أشــــكال التظاهر والاحتجاج، مهما كانت 
طبيعتهــــا ومطالبهــــا، بدعــــوى الحيلولة 
دون تجمع الأشــــخاص وتجنب المزيد من 

الإصابات بوباء كورونا المستجد.
وأعلن الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، في أول خطاب رســــمي له للأمة منذ 
انتخابــــه رئيســــا للبلاد في الثاني عشــــر 
مــــن ديســــمبر الماضــــي، عن حظــــر جميع 
كان  مهمــــا  والاحتجاجــــات،  المظاهــــرات 
شكلها، كإجراء احترازي لمنع توسع دائرة 

الإصابة بوباء كورونا.
وإذ حمــــل القرار الطابــــع الوقائي في 
إطار حزمة مــــن الإجراءات الأخرى، وجاء 
بعد إقرار فعاليات الحراك الشعبي تعليق 
الاحتجاجــــات السياســــية لعدة أســــابيع 

لنفس الأســــباب، فإن الخلفيات السياسية 
تبقــــى واردة فــــي موقف الســــلطة، بعدما 
فشــــلت بجميــــع الوســــائل فــــي إجهاض 
المظاهرات الشعبية، ولم يتسنّ لها تحقيق 

الهدف إلا بفرصة الوباء.
ومع حصر المحتجين قرارهم في ”عدة 
أســــابيع“، فإن خطاب عبدالمجيد تبون، لم 
يحدد توقيتــــا معينا للقرار، وهو ما يمثل 
فرصة للسلطة لإيجاد آليات ناجعة لإفراغ 
الشــــارع مــــن الاحتجاجــــات، وحتى ربما 
اللجوء إلى ســــن تدابير أمنية استثنائية 

في البلاد.
الثلاثاء،  الجزائــــري  الرئيــــس  وظهر 
فــــي أول خطاب رســــمي للأمــــة بعد مرور 
أكثــــر مــــن ثلاثــــة أشــــهر علــــى انتخابه 
رئيســــا للجمهوريــــة، لكنه لــــم يحمل في 
أوراق خطابه مســــائل مهمة للرأي العام، 
لاسيما في ما يتصل بالأوضاع السياسية 

المتوتــــرة. والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
وباستثناء الكشــــف عن حزمة الإجراءات 
بالوبــــاء،  الإصابــــة  لتفــــادي  المتخــــذة 
والإعــــلان عــــن الاســــتعانة بالإمكانيــــات 
المادية واللوجستية للمؤسسة العسكرية، 
وتســــخيرها في خدمة القطاع المدني، فإن 
تبــــون لم يعــــرض أي أفــــكار أو تصورات 
لتجــــاوز المرحلــــة الحرجة التــــي تمر بها 
البــــلاد، من عــــدم الاســــتقرار الاجتماعي 

والأزمة الاقتصادية.
وطفت على المشهد الجزائري سجالات 
واتهامات متبادلة بين الشــــارع والسلطة 
حــــول الازدراء بخطر الوبــــاء، ففيما حمّل 
الأول المســــؤولية للثانيــــة، علــــى خلفيــــة 
التأخر والتســــاهل مع الظاهرة، مما حوّل 
منطقة البليدة إلى بــــؤرة مرضية، نتيجة 
قدوم عائلة مهاجرة من فرنســــا إلى أهلها 
ومشــــاركتها في وليمة عائلية الأمر الذي 
نشــــر العدوى تباعــــا لدى أفــــراد العائلة 
والحضور، فضلا عن التماطل في تشــــديد 
المراقبــــة أو تعليق حركة المســــافرين جوا 

وبحرا وبرا.
وفــــي المقابل وجّهت دوائر سياســــية 
وإعلامية موالية للســــلطة، تهــــم ”التهوّر 
وقلة الوعــــي والمغامرة بصحــــة الناس“، 
بســــبب  الشــــعبي،  الحــــراك  لنشــــطاء 
الاســــتمرار في المظاهرات والاحتجاجات 
الشــــعبية إلــــى غايــــة الأســــبوع الماضي، 
رغــــم التحذيرات التــــي أطلقتها الســــلط 

السياسية والصحية.
ويــــرى متابعون للشــــأن الجزائري أن 
انهيــــار الثقة بين الطرفــــين أحدث قطيعة 
بينهمــــا وأفضــــى إلــــى ســــلوك ”التحدي 
والنكاية“، قبــــل أن تدخل أصوات معتدلة 
علــــى الخــــط وتدعو إلــــى إعــــادة ترتيب 

الأولويــــات ووضع صحة الناس في المقام 
الأول، والانخــــراط فــــي هدنــــة سياســــية 

مؤقتة.
وســــبق للجزائريين، أن قاطعوا خلال 
العــــام 2018 حملــــة تطعيــــم الأطفــــال من 
مرض الحصبة، رغم الحملة التحسيسية 
التي نفذتها الســــلطات الصحية، وفشلت 
جميع الدعوات أمام صفحات ومنشورات 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  شــــبكات  علــــى 
اســــتطاعت أن تقنع الرأي العام وتوجهه 
عكس حمــــلات وزارة الصحة، على خلفية 
ما أســــمته آنــــذاك بـ“عدم جــــدوى محلول 
التطعيــــم وتســــببه فــــي أمــــراض أخرى 
وشــــبهات في الصفقة المبرمة بين الوزارة 

والمخبر الهندي المورد له“.
وعكــــس رئيــــس الــــوزراء عبدالعزيز 
جــــراد، الذي وصف المحتجــــين بـ“الإخوة 
والأخــــوات“، وصرح بـ“شــــرعية التظاهر 
والاحتجــــاج“، فــــإن الرئيس تبــــون تقيّد 
تمامــــا بمكتــــوب الخطــــاب، وبالإجراءات 
المتخــــذة من طرف الســــلطة، ممــــا يوحي 
إلــــى أن الرجــــل الأول في البــــلاد، لا يزال 
يســــير في خطة التجاهل وعــــدم الاهتمام 
بالاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من عام.

وتتجه أنظار المتابعين إلى مســــتقبل 
غبــــار  انجــــلاء  بعــــد  الشــــعبي  الحــــراك 
كورونــــا، ومــــدى قــــدرة الناشــــطين على 
الاستمرار في تعبئة الشارع، مقابل تحينّ 
الســــلطة للفرصة من أجل إفراغ الشــــارع 
مــــن المظاهــــرات الشــــعبية، الأمــــر الــــذي 
يعيــــد الوضــــع إلى مربع الصفــــر، لما كان 
نظــــام بوتفليقة مطمئنــــا للقبضة الأمنية 
المضروبة على الشــــارع، قبــــل أن ينتفض 
الجزائريــــون ويكســــرون كل الأغــــلال في 

الـ22 فبراير عام 2019.

  نيويورك – دعت الأمم المتحدة وتســـع 
دول أطـــراف النزاع في ليبيـــا إلى وقف 
الاقتتال من أجل تمكـــين الأجهزة الطبية 
المحلية من الاســـتجابة ســـريعاً لمواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
وفي بيان مشترك دعا سفراء الجزائر 
وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليـــا وهولنـــدا 
والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة 
وبعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى ليبيا 
وحكومتا تونس والإمـــارات إلى ”إعلان 

وقف فوري وإنساني للقتال“.
ودعا البيان إلى ”وقف النقل المستمرّ 
والأفـــراد  العســـكرية  المعـــدات  لجميـــع 
العســـكريين إلى ليبيا من أجل الســـماح 
لتحدّي  بالاســـتجابة  المحلية  للســـلطات 
الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله 

فايروس كورونا“.
ورحّبـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا بالبيان المشـــترك ودعت ”جميع 
الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل 
فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول 
وســـريع الانتشـــار، الأمر الـــذي يتطلب 
والمـــوارد للوقاية  تضافر جميع الجهود 
منـــه والتوعية به وتوفيـــر العلاج لمن قد 

يصيبهم هذا الفايروس“.
ومنذ ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي 
في 2011 تشـــهد ليبيا حالة من الفوضى. 
ومنذ 2015 تتنازع ســـلطتان على الحكم؛ 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السرّاج 
ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة يدعمها 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 

في شرق البلاد.

ولم تســـجل إلى حـــد الآن أي إصابة 
بفايروس كورونا في ليبيا، إلا أن خبراء 
يحذّرون من أن تفشـــي الوبـــاء قد يؤدي 
إلـــى تداعيـــات كارثيـــة بســـبب النظام 

الصحّي المتداعي في البلاد.
وفي وقـــت يعاني فيـــه الليبيون من 
الفقـــر والخصاصـــة وتـــردي الخدمـــات 
العامـــة، ضخـــت حكومة الوفـــاق وديعة 
بقيمـــة 4 مليارات دولار في البنك المركزي 

التركي لنجدة الليرة التركية المتهاوية.

وتمّ التوصّل إلى هدنة في ليبيا في 12 
يناير شهدت انتهاكات متكرّرة. وتزايدت 
المخاوف الأممية من احتمال انهيار كامل 
للهدنة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، 
فيما يتواصل تبادل القصف بين الجيش 
الليبـــي وميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق 

المحاصرة في طرابلس.
ولم يتوصل الفرقاء إلى نتيجة حول 
التوافـــق الأمني في اجتماعـــات اللجنة 
بجنيف أمام محاولات  العســـكرية ”5+5“ 
حكومـــة الوفاق الالتفـــاف على بند حظر 
السلاح الذي يدعمه قائد الجيش الليبي 

والأمم المتحدة.

تركيا تصدر لتونس طائرات درون مشكوك في نجاعتها
عيوب تقنية وأداء ضعيف في معارك ليبيا وسوريا

أبدت أوســــــاط سياســــــية في تونس 
اســــــتغرابها من توجــــــه البلاد إلى 
شــــــراء عدد من الطائرات المسُــــــيرة 
تركية الصنع، وســــــط شــــــكوك في 
ــــــرات  نجاعتهــــــا، خاصــــــة أن الطائ
التركية المسيرة قد طالتها انتقادات 
سابقة بسبب عيوبها التقنية وأدائها 
الضعيف الذي كشــــــفته المعارك في 

ليبيا وسوريا.

تصدير الفشل

الأمم المتحدة تدعو الجزائر تحظر الاحتجاجات من دون أمل في نهايتها
لهدنة إنسانية في ليبيا صابر بليدي

هدنة مؤقتة

 تونــس – تفاقمت حالــــة عدم الرضا 
لدى الشــــارع التونســــي كمــــا الأحزاب 
السياســــية على أداء الرؤســــاء الثلاثة 
الحكومة  ورئيس  الجمهوريــــة  (رئيس 
ورئيس البرلمان) في إدارة أزمة مواجهة 
فايروس كورونا، فيما يرى مراقبون أن 
محاولــــة ســــطو رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي علــــى صلاحيــــات كل مــــن 
رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس 
ســــاهمت  الفخفاخ  إليــــاس  الحكومــــة 
بشكل مباشــــر في إرباك عمل السلطات 

والتردد في اتخاذ التدابير.
الســــلطات  بــــين  الخــــلاف  وبــــدأ 
عقــــب تصريحــــات أدلــــى بهــــا رئيس 
حركــــة النهضة ورئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي بشــــأن التدابير التي يجب 
صنفتها  كورونــــا،  لمواجهــــة  اتباعهــــا 
دوائــــر سياســــية ضمن خانــــة محاولة 
على صلاحيات رئيسي  الأخير ”القفز“ 
الجمهوريــــة والحكومة من خلال إعلان 
إجــــراءات هــــي في الأصــــل مرجع نظر 

السلطة التنفيذية.
ويرى مراقبون أن الظهور الإعلامي 
والــــذي  البرلمــــان  لرئيــــس  المفاجــــئ 
اســــتبق من خلاله رئيسي الجمهورية 
والحكومة في إعلان التدابير، يدخل في 
باب المناكفات وتسجيل نقاط سياسية 
وإعطــــاء الانطباع بأنه فــــي ظل غياب 
السلطة التنفيذية برأسيها، فإن رئيس 

مجلس النواب موجود.
وتلقــــت الســــلطة التنفيذيــــة هــــذه 
الإشارات ســــريعا بعد أن توجه رئيس 
بخطــــاب  ســــعيّد  قيــــس  الجمهوريــــة 
للتونســــيين ليلة الثلاثــــاء ردّ في جزء 

منه على تحركات رئيس البرلمان.
وقال قيس ســــعيد إن على السلطة 
التشــــريعية إقرار حزمة مــــن القوانين 
تمكن السلطة التنفيذية من أداء مهامها 
فــــي مواجهــــة التداعيــــات الاجتماعية 
الوبــــاء، مطالبا  والاقتصادية لتفشــــي 
مــــن  تمكــــن  اســــتثنائية  بتشــــريعات 
مســــاعدة ضعاف الحــــال وجبر الضرر 

للمؤسسات المتضررة.
وخلص متابعون إلــــى أن الرئيس 
التونســــي بهــــذه التصريحــــات وجــــه 
رســــالة لرئيس البرلمان لاتخاذ التدابير 
القانونية لمواجهة الوباء عوض توجيه 

توصيات تفتقر إلى آليات التطبيق.

راشد الغنوشي 
يربك عمل 

الحكومة التونسية

لم تسجل أي إصابة بكورونا 
في ليبيا، إلا أن خبراء 

رون من أن تفشي الوباء 
ّ

يحذ
قد يؤدي إلى تداعيات 

كارثية

الأسلحة التركية غير 
قادرة على منافسة 
نظيرتها الأميركية

علية العلاني



 واشــنطن – يحتدم الســـجال منذ أيام 
بـــين القـــوى العالميـــة حول مصـــدر وباء 
كورونـــا الذي أودى بحياة أكثر من ثمانية 
آلاف شـــخص عبـــر العالم، حيـــث تتبادل 
الولايـــات المتحدة والصـــين الاتهامات في 
هذا الغرض، بينما يتهم الاتحاد الأوروبي 
روســـيا بنشـــر معلومـــات مضللة بشـــأن 

الفايروس وهو ما تنفيه موسكو.
والثلاثـــاء زاد التوتـــر بين واشـــنطن 
وبكـــين بعـــد أن قـــرر الصينيـــون طـــرد 
الصحافيـــين الأميركيـــين المتواجدين على 
أراضيها، في خطوة تؤكد تدهور العلاقات 
بـــين القوتين أكثر فأكثر، خاصة أنها تأتي 
بعـــد أن اســـتدعت الخارجيـــة الأميركيـــة 
الســـفير الصينـــي لديهـــا للاحتجاج على 
اتهامات بلاده لواشنطن بأنها تقف خلف 

ظهور هذا الوباء.
وتأتـــي هذه الاتهامـــات بالرغم من أن 
العالم بأســـره يضـــع في ســـلم أولوياته 
إيجاد لقـــاح ضد الوباء المســـتجد والذي 
طال أكثر منن 120 منطقة وبلد عبر العالم.

ويعيد هذا التلاسن الحاد بين القوتين 
إلـــى الواجهة الحـــرب التجارية المحتدمة 

التي خاضتها واشنطن ضد بكين.
وفـــي خطوة تنم عن الغضب الأميركي 
المتنامـــي علـــى الصين خاصة بعـــد اتهام 
الأخيـــرة عبـــر بعـــض وســـائل الإعـــلام 
واشـــنطن بأنها تمثّل مصـــدرا للفايروس 
المســـتجد تبنّى الرئيـــس الأميركي دونالد 
”الفايـــروس  صيغـــة  الثلاثـــاء  ترامـــب 
ليصف كورونا المستجد، مؤكدا  الصيني“ 
أنـــه ”جاء من الصين وأعتقـــد أنها صيغة 

دقيقة جدا“.
وهـــذه الصيغة يســـتخدمها منذ أيام 
وزيـــر الخارجية الأميركي مايـــك بومبيو 
الذي لم يعد يتحدث ســـوى عن ”فايروس 

صينـــي“ أو ”فايـــروس قادم مـــن مقاطعة 
وهي أول مدينة ظهر فيها المرض  ووهان“ 

وانحسر في البداية داخلها.
وقـــد كررهـــا مســـاء الاثنـــين رئيـــس 
الولايات المتحدة فـــي تغريدة، ما أدى إلى 

تأجيج غضب بكين.

وقـــال ناطـــق باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة مســـاء الثلاثـــاء فـــي رد علـــى 
”نشـــعر  الأميركيين  المســـؤولين  تغريدات 
لبلده. باستياء كبير“، معتبرا ذلك ”إدانة“ 

وقـــد تحـــدث المســـؤول الصينـــي في 
الأســـبوع الماضي عـــن فرضيـــة أن يكون 
الجيـــش الأميركي أدخل العامل المســـبب 

للمرض إلى بلده دون تقديم أدلة عملية.
ورد ترامـــب قائلا ”لا أقدر قول الصين 
أن جيشـــنا نقل لها الفايروس. جيشنا لم 

ينقل الفايروس إلى أحد“.
وأوضـــح الرئيس الأميركـــي الذي بدا 
غاضبا أنـــه يســـتخدم عبـــارة ”فايروس 
ردا على هـــذه الاتهامـــات التي  صينـــي“ 
كان قد اســـتخدمها مســـؤولون صينيون 
في وســـائل إعـــلام. وتؤجّج هـــذه الحرب 
الكلامية الخلافات الدبلوماســـية المتكررة 
منذ وصـــول الرئيس الجمهـــوري دونالد 

ترامب إلى السلطة في مطلع العام 2017.
وعندمـــا بـــدأ الوبـــاء ينتشـــر خارج 
الحكومـــة  مواقـــف  تراوحـــت  الصـــين، 
الأميركيـــة بين إدانة غياب الشـــفافية لدى 
الجانب الصينـــي في البدايـــة، والتعبير 
عـــن ”ثقة“ الرئيـــس الأميركي فـــي نظيره 
الصيني شي جينبينغ. ولكن منع الولايات 
المتحدة الأشخاص القادمين من الصين من 

دخول أراضيها أثار غضب بكين.
الأميركـــي  الجانـــب  مـــن  والرســـالة 
واضحـــة ومفادهـــا أن مكافحـــة الوبـــاء 
لا تنهي المنافســـة مـــع الدولة الآســـيوية 
التي تعتبرها الولايـــات المتحدة خصمها 
الاســـتراتيجي الأول على الأمـــد الطويل. 
وانتهـــز مايـــك بومبيو الأســـبوع الماضي 
فرصة عـــرض التقريـــر الســـنوي لوزارة 
الخارجية الأميركية حول حقوق الإنســـان 
ليديـــن السياســـة الصينيـــة فـــي إقليـــم 
شـــينجيانغ بشـــمال غرب الصـــين، حيث 
يحتجز مئات الآلاف من المســـلمين على ما 

يبدو باســـم مكافحة الإرهـــاب.  وتخوض 
إدارة ترامب مواجهات على جبهات أخرى 
ضد الصين، من الدفاع عن الديمقراطية في 
هونـــغ كونغ إلى إدانة نزعتها التوســـعية 
في بحر الصين الجنوبي، مرورا باتهامات 
بالتجســـس.  ولكن ترامـــب أكد أن الاتفاق 
التجاري الذي اتخذ شـــكل هدنة في حرب 
الرســـوم الجمركية وأبرم بعد أشـــهر من 
المفاوضات لن يتأثـــر بالخلافات الجديدة 

المرتبطة بفايروس كورونا المستجد.
وليـــس ببعيد عن هذا الصـــراع تدور 
معـــارك دبلوماســـية أخرى بـــين الاتحاد 
الأوروبي وروسيا، حيث يتهم الأوروبيون 
كبيـــرة  لتأثيـــرات  بالترويـــج  موســـكو 
للفايـــروس على الغـــرب. والأربعـــاء نفى 
الكرملين هذه المزاعم التي أوردها الاتحاد 

الأوروبي في وثيقة.
وتشـــير هذه الوثيقة إلى أن الكرملين 
يقود حملة إعلامية روســـية مضللة تهدف 

إلى تضخيم تأثير الفايروس في الغرب.
وتزعـــم الوثيقة وجـــود حملة ضخمة 
ومســـتمرة لنشـــر معلومات مضللة بهدف 
تضخيـــم الأزمة الصحية في أوروبا. وقال 
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين 

الأربعاء إن المزاعم لا أساس لها.
وتأتي هذه الصراعات والعالم يحبس 
أنفاســـه بالتوازي مع ســـباق آخر محموم 
من أجل التوصل للقاح ضد وباء كورونا.

القوى العالمية تتراشق بالتهم: من تسبب في تفشي وباء كورونا
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  واشــنطن – بدأت صورة الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة المزمـــع إجراؤهـــا 
فـــي نوفمبـــر المقبـــل تتضـــح تدريجيـــا 
بعـــد اقتراب نائب الرئيس الســـابق جو 
بايدن مـــن الفوز بورقة ترشـــيح الحزب 
الديمقراطي، بفوزه فـــي غالبية الولايات 
التي أجريت فيها انتخابات حزبه، وفوز 
الرئيـــس الجمهوري دونالـــد ترامب كما 

كان متوقّعا بترشيح رفاقه في الحزب.
وحقق بايدن، الذي تأخر في السباق 
فـــي العديد مـــن المرات فوزا كاســـحا في 
ثلاثة انتخابـــات تمهيدية جرت الثلاثاء، 
ليوســـع بذلك تقدّمـــا يصعب تجاوزه في 
الســـباق الديمقراطـــي لمنافســـة الرئيس 
الجمهوري الذي بدأ استعداداته لخوض 
غمار انتخابات الثالث من نوفمبر القادم.
وانتصارات بايدن البالغ من العمر77 
عامـــا فـــي ولايـــات فلوريـــدا وإيلينوي 
وأريزونا مؤشـــر علـــى أن الديمقراطيين 
مســـتعدون للاتحاد خلفه لهزيمة ترامب، 
وتزيـــد الضغـــوط علـــى خصمـــه بيرني 
مـــن  للانســـحاب  عامـــا)   78) ســـاندرز 
الســـباق. وتأتي انتصـــارات بايدن كذلك 
قبل فترة انقطاع تتوقف فيها الانتخابات 
التمهيدية لأســـابيع في ظل تفشّـــي وباء 

كورونا.
ويثيـــر فـــوز بايدن أيضا تســـاؤلات 
حول حملة ســـاندرز الانتخابية، وما إذا 
كان ســـعيه المتواصل إلى الترشـــح ضد 
الرئيـــس الجمهوري يضـــرّ بفرص نائب 

الرئيس السابق في الانتخابات.

ويخشــــى زعماء الحــــزب الديمقراطي 
تكــــرار ما حــــدث في انتخابــــات عام 2016 
عندما ســــاهمت المعركة الطويلة والمريرة 
بين ســــاندرز والمرشحة الســــابقة هيلاري 
كلينتون في خســــارة كلينتون أمام ترامب 

البالغ 73 عاما.
وتفـــوّق بايدن على ســـاندرز بقرابة 
40 نقطـــة مئوية في فلوريـــدا و20 نقطة 
فـــي إيلينـــوي وأكثر من عشـــر نقاط في 

أريزونا.
وتقـــدّم بايدن الســـباق الديمقراطي 
للرئاســـة في الأسبوعين الماضيين، حيث 
حقـــق انتصـــارات كاســـحة فـــي 16 من 
بـــين 21 ولاية أجريت فيهـــا الانتخابات، 

ويتفوّق على ســـاندرز في عدد المندوبين 
بحوالي 230 مندوبا بينما يسعى الاثنان 
إلى الحصول على تأييد 1991 مندوبا في 
سبيل الفوز بالترشيح في مؤتمر الحزب 
الديمقراطـــي المقـــرّر إجراؤه فـــي يوليو 

المقبل.
وأرغمـــت ســـرعة انتشـــار فايروس 
كورونـــا على إرجاء بعض اســـتحقاقات 

الديمقراطيين دون تحديد مواعيد.
وألغـــت ولايـــة أوهايـــو الانتخابات 
التمهيديـــة التـــي كانـــت مقـــررة فيهـــا 
الثلاثاء بسبب تفشّـــي الفايروس، الذي 
تتســـابق الولايات المتحدة ودول أخرى 
نحو إيجاد لقاح مضاد له، وقال حاكمها 

مايـــك ديواين فـــي مؤتمـــر صحافي إن 
إجـــراء الانتخابـــات كان سيتســـبّب في 
”كارثـــة حقيقيـــة“. وأرجـــأت العديد من 
الولايات الانتخابـــات التمهيدية للحزب 
جورجيـــا  بينهـــا  ومـــن  الديمقراطـــي 

ولويزيانا وماريلاند وكنتاكي.
وحــــثّ تــــوم بيريــــز رئيــــس اللجنــــة 
الوطنيــــة الديمقراطية الولايــــات التي لم 
تجر فيها الانتخابات التمهيدية بعد على 
عدم التأجيــــل، والتركيز بدلا من ذلك على 
سبل جعل التصويت أكثر أمانا كالاقتراع 
عــــن طريــــق البريــــد أو تمديــــد ســــاعات 

التصويت المبكّر.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات داخل بيت 
الديمقراطيــــين فــــي وقــــت يواصــــل فيــــه 
الرئيــــس الجمهوري اســــتعداداته لمعركة 

إعادة الانتخاب.
واجتاز ترامب الثلاثاء رســــميا عتبة 
المندوبــــين اللازمــــين لنيل ترشــــيح حزبه 
لولاية رئاســــية ثانية، وهو إجراء شــــكلي 

في حملة إعادة انتخابه.
وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا 
ماكدانيل في تغريدة على تويتر ”تهانينا 
لدونالد ترامب على حصوله رســــميا على 

ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة“.
وأضافت أنّ ”ولايتــــه فلوريدا منحته 
لتوّها عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم“.

وتابعــــت ”حزبنــــا متّحد، ناشــــطونا 
مفعمون بالطاقة، ونحن مســــتعدّون لأربع 
ســــنوات جديــــدة!“. في إشــــارة إلــــى ثقة 

الجمهوريين بفوز الملياردير الأميركي.

وفي الولايــــات المتحــــدة يتعينّ حتى 
على الرئيس المنتهيــــة ولايته أن يخوض 
الانتخابــــات التمهيديــــة لحزبه للحصول 

على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامــــب الذي يخوض فــــي 3 نوفمبر 
معركــــة إعادة انتخابه لم يكن مهدّدا يوما 
بعدم الحصول على ترشــــيح حزبه لولاية 
ثانيــــة، حيث خدمــــه التآزر داخــــل حزبه 
وكذلــــك الحصيلة الاقتصاديــــة الإيجابية 

التي حققها خلال عهدته.
وبعــــد انســــحاب اثنــــين مــــن ثلاثــــة 
مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات 
التمهيديــــة للحــــزب الجمهــــوري، لم يبق 
رســــميا في هذه الانتخابــــات من منافس 
لترامــــب ســــوى الحاكــــم الســــابق لولاية 
ماساتشوســــتس بيل ويلد الذي لم يحرز 

أي نتيجة تذكر.
بل إنّ بعض الولايات تخلّت عن تنظيم 
الجمهوري  للحــــزب  تمهيدية  انتخابــــات 

لعدم وجود منافسة جدية.

ــــــة أكثر بالرغم من محاولة  تســــــبب وباء كورونا في تدهور العلاقات الدولي
حشد كل الجهود من أجل التوصل إلى لقاح يضع حدا لأخطار هذا الوباء 
الذي تتبادل الولايات المتحدة والصين من ناحية وأوروبا وروسيا من ناحية 

أخرى الاتهامات بشأن مصدره وتداعياته.

يعدل ساعته على موعد الانتخابات الأميركية

ي حظوظه لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية
ّ
طالبان تستبق بايدن يقو

مباحثات مع الحكومة 

بأعمال عنف

جونسون يدفع بمشروع قانون 

لتمكين حكومته من صلاحيات استثنائية
 لندن – أكدت الحكومة البريطانية أنها 
تســــعى لتمرير مشــــروع قانــــون طوارئ 
أمــــام مجلس العمــــوم من أجــــل منحها 
ســــلطات  اســــتثنائية تتماشى والوضع 
الطــــارئ الذي تمر بــــه المملكــــة والعالم 

بأسره بسبب تفشي وباء كورونا.
وكشــــفت حكومة بوريس جونســــون 
أن هــــذا المشــــروع ســــيمنحها ســــلطات 
اســــتثنائية لمكافحة انتشار وباء كورونا 
ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة 
العامة أو تعبئــــة المتعاقدين الذين كانوا 

يعملون في الخدمات الصحية.
وسيعرض نص القانون على مجلس 
العمــــوم الخميس ويهدف إلى مســــاعدة 
نظــــام الصحة العــــام (أن إتش أس) على 
مجابهة الوباء الذي فتك بأرواح أكثر من 
55 شخصا في بريطانيا وأصاب أكثر من 
1500 آخرين. وتســــعى حكومة جونسون 
التــــي اتخــــذت تدابير اســــتثنائية كذلك 

الأربعاء إلى الإبطاء من انتشار الوباء.
وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف 
أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة.

وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة 
المتقاعدون  الاجتماعيــــون  والمســــاعدون 
إلى العمل مجددا. وسيحصل متطوعون 
يســــاعدون فــــي الاعتنــــاء بالمرضى على 
عملهــــم  تســــمح ب“تعليــــق“  ضمانــــات 
الرئيســــي لفتــــرة أربعــــة أســــابيع كحد 

أقصى.
الإدارية  المعاملات  تبســـيط  وسيتم 
في المستشـــفيات للسماح بإتاحة أسرة 

بأسرع وقت ممكن.
ولـــن تدخـــل كل هـــذه الإجـــراءات 
التي كشـــف عنها علـــى موقع الحكومة 
الإلكترونـــي حيز التنفيذ فـــورا وتمتد 

على سنتين كحد أقصى.
تايمـــز“  ”ذي  صحيفـــة  وذكـــرت 
أن مشـــروع القانـــون ســـيعتمد خـــلال 
الأســـبوع الراهـــن مـــن دون أن يصوت 
عليه النواب إذ أن الأحزاب السياســـية 
وافقـــت على الإجـــراءات التي يحويها. 
ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ 
قبل العطلة البرلمانية الأســـبوع المقبل. 
وانتقد النائـــب العمالي كريس براينت 

مطالبا  الصارمة“  الطـــوارئ  ”إجراءات 
بإشـــراف منتظـــم للبرلمان خـــلال فترة 

السنتين.
وتأتـــي هـــذه القـــرارات فـــي وقت 
شددت فيه بريطانيا إجراءاتها الأربعاء 
لمواجهـــة تزايد انتشـــار وبـــاء كورونا 
خاصـــة بعـــد صـــدور نصائـــح علمية 
تفيد بـــأن الإصابات والوفيات بســـبب 
كورونـــا قد تتصاعد في حال عدم اتخاذ 

الإجراءات صارمة.
وعمد مزيد من الشركات الى إرسال 
موظفيـــه للعمـــل من المنـــزل، كما فرغت 
وسائل المواصلات بعد أن دعت الحكومة 
الـــى وقـــف التواصـــل الاجتماعي ”غير 

الضروري“ والسفر غير الضروري.
ويُتوقع أن تفرض الســـلطات قيوداً 
أكثر صرامة فـــي الأيام المقبلـــة، بينها 
إجبـــار الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
مشـــاكل صحية خطيرة على البقاء في 
منازلهـــم لفتـــرة ثلاثة أشـــهر لتخفيف 
الضغـــوط علـــى النظـــام الصحـــي في 

البلاد.

انتصارات بايدن (77عاما) 

في ولايات فلوريدا وإيلينوي 

وأريزونا مؤشر على أن 

الديمقراطيين مستعدون 

للاتحاد خلفه لهزم ترامب

الحرب الكلامية بين الصين 

والولايات المتحدة تؤجج 

الخلافات الدبلوماسية 

المتكررة منذ وصول ترامب 

إلى السلطة في 2017

 كابــول – قُتل 3 جنود أفغان، الأربعاء 
فـــي اشـــتباكات مع مســـلّحين من حركة 

طالبان في ولاية سربل شمالي البلاد.
الحركـــة المتمـــرّدة التي  واســـتبقت 
وقّعـــت اتفاقـــا تاريخيـــا مـــع الولايات 
المحادثـــات  الماضـــي  الشـــهر  المتحـــدة 
التـــي تســـتعدّ لإجرائهـــا مـــع حكومـــة 
الرئيس أشـــرف غنـــي بالعنـــف لتظهر 
قوتها وتحسّـــن شـــروط التفاوض وفقا 

لمراقبين.
وأفـــاد المتحدث باســـم الولاية ذبيح 
الله أماني، أن مسلحين من طالبان شنّوا 
هجومين متزامنين على مخفرين للجيش 
فـــي منطقتـــيْ ”كوتي قـــره“ و“باغاوي“ 
فـــي فضاء ســـوزمة، مـــا أدّى إلى اندلاع 

اشتباكات بين الجانبين.
وأشـــار أمانـــي إلى أن الاشـــتباكات 
أســـفرت عن مقتـــل 3 جنـــود، وإصابة 5 

آخرين.
مقتـــل  الأفغانـــي  المســـؤول  وأكـــد 
مســـلّحين اثنـــين، وإصابـــة 3 آخريـــن، 
مشدّدا أنهم تمكّنوا من صد الهجوم بعد 

استقدام تعزيزات إلى المنطقتين.
ولم يصدر تعليق فـــوري من طالبان 
حـــول الهجومـــين لكـــنّ مراقبـــين يرون 
أن طالبـــان تبحث عن تحســـين شـــروط 
تفاوضهـــا قبـــل الدخول فـــي محادثات 

مباشرة مع حكومة كابول.

روسيا تنفي اتهامات أوروبية بشأن ترويج معلومات حول تأثيرات كوفيد - 19 على الغرب

الصراعات لا تنتهي حتى والعالم مغلق لإشعار آخر

كوفيد- 19



  تونــس – فـــي خضم الجـــدل وحالة 
الاضطراب اللذين تسببا فيهما فايروس 
كورونـــا، وبينمـــا كانت الأنظـــار مركزة 
حول إجـــراءات الحكومـــة لمواجهة هذا 
الطـــارئ الـــذي قلـــب حياة التونســـيين 
رأسا على عقب، شـــهدت منطقة الكامور 
البترولية في الجنوب الشـــرقي لتونس، 
احتجاجـــات ضـــد عـــدم تطبيـــق اتفاق 
مبـــرم بـــين أهالـــي المنطقـــة والحكومة 

السابقة.
أثار هـــذا الوضع جدلا في الشـــارع 
التونســـي بـــين مـــن اعتبـــره تصفيـــة 
حســـابات سياســـية تســـتهدف حكومة 
إليـــاس الفخفـــاخ، حديثـــة العهد، وبين 
من انتقده واعتبره خارجا عن الســـياق 
في وقت تشـــهد فيه البـــلاد حالة طوارئ 

تنتفـــي معها كل الحجـــج التي يمكن أن 
تبرر أيّ تحرك احتجاجي.

حركـــة  هـــو  الكامـــور  واعتصـــام 
احتجاجيـــة دارت أحداثها بين الـ23 من 
أبريـــل والـ16 مـــن يونيـــو 2017، تاريخ 
إمضاء اتفاق بين حكومة يوسف الشاهد 
والمعتصمـــين. ونص الاتفـــاق على فض 
الاعتصـــام مقابـــل الاســـتجابة لمطالـــب 
المحتجين المتعلقة بتنمية الجهة وتوفير 
فـــرص عمل داخل المحافظة التي تشـــهد 
أعلى نســـبة بطالة في البلاد، إضافة إلى 
رصد 80 مليون دينـــار (27 مليون دولار) 

للاستثمار.
لكـــنّ الحكومة عجـــزت عـــن الإيفاء 
بوعودهـــا وتعثـــر تطبيق الاتفـــاق. وما 
كان لأهالـــي المنطقـــة الغاضبـــين من ردّ 
إلا أن يعلنـــوا إضرابا عاما، في محافظة 
تطاوين. وزاد توقيت الاعتصام الضغوط 
على حكومة إلياس الفخفاخ، خاصة وأن 
أزمـــة كورونـــا انضمـــت إلـــى قائمة من 
الملفات الثقيلة التي تنتظر حلولا عاجلة.
الكامـــور،  اعتصـــام  جانـــب  إلـــى 
شـــهدت البلاد، في نفس الفترة، حركات 
احتجاجية حيث تظاهر عمال الحضائر 
والأســـاتذة النواب إلى جانـــب موظفي 
مؤسســـة التبـــغ الذيـــن أوقفـــوا تزويد 
الســـوق للمطالبـــة بتطبيـــق اتفاقيـــات 
موقعة بشـــأنهم بـــين المركزيـــة النقابية 
والحكومة وتحسين ظروفهم الاجتماعية 

والمادية.

مشروعية الاحتجاج

كان لتطـــورات اعتصـــام الكامور أن 
تتخـــذ منحى مختلفا لـــو جاء الاعتصام 
في ظرف عـــادي، بعيدا عن ضغوط أزمة 
الكورونا. وكانت القراءات ســـتتجه نحو 

البحـــث فـــي دور حركـــة النهضـــة التي 
دعّمت الاحتجـــاج، وعلاقة ذلك بالضغط 
علـــى الحكومـــة الجديدة، كما مســـاعي 
النهضة للتنصل من اتفاق كانت هي أحد 
الأطراف المســـاهمة في توقيعه وفي عدم 

تطبيقه، باعتبارها جزءا من الحكومة.
وأجمع سياســـيون وخبـــراء رصدت 
”العـــرب“ آراءهـــم أن الأوليـــة فـــي هذه 
المرحلة هي التصـــدي لفايروس كورونا 
وحمايـــة أرواح المواطنـــين، علـــى الرغم 
ممّا أبدوه من تفهّم ومســـاندة للحركات 
الاجتماعيـــة.  والمطالـــب  الاحتجاجيـــة 
ووصـــف السياســـي التونســـي أحمـــد 
نجيب الشابي الظرف الحالي في البلاد 
بحالـــة ”حـــرب“. وقـــال فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”دائما ما أســـاند الحركات 
لكننـــا اليوم فـــي حرب..  الاحتجاجيـــة 

حياتنا مهددة“.
الاحتجاجات  شـــرعية  ”رغـــم  وتابع 
الســـلمية يجب أن نأخذ بعـــين الاعتبار 
هذا الظرف القاهر.. الأولوية لحلّ مشكلة 
كورونـــا أوّلا“. ويؤيـــده فـــي ذلك رئيس 
لجنـــة العلاقة مـــع البرلمـــان والمنظمات 
إن  خالد شـــوكات، الذي قـــال لـ“العرب“ 
”الأوليـــة بالنســـبة إلينـــا هـــي مكافحة 
كورونـــا“، مذكّرا بمواقف اتحاد الشـــغل 
من الحركات الاحتجاجيـــة التي تتزامن 
مع ظهـــور كورونـــا. وكان موقف اتحاد 
الشـــغل واضحا في هذا الســـياق، حيث 
أكد رفضه للاحتجاج الذي يعرّض حياة 

الناس للخطر.
واعتبر شوكات أن ”هذا الوباء يهدّد 
حياة الشعب كما يهدّد كل العالم“. ودعا 
إلـــى ”تأجيـــل المعـــارك الاجتماعية على 
أهميتهـــا لتعبئة المـــوارد والإمكانيات“. 
وأردف ”علينـــا التعبئـــة لمواجهـــة هذا 
الوبـــاء الذي لا يفـــرّق بين فقيـــر وغنيّ 

وحاكـــم ومعـــارض“. وأصبـــح الشـــغل 
الشـــاغل للحكومة التونســـية اليوم هو 
كيفية تجنّب الدخول في وضع مشابه لما 

حصل لإيطاليا. 
وأشـــار الباحـــث في علـــم الاجتماع 
ممـــدوح عزالديـــن لـ“العـــرب“ أن ”هناك 
والحرمـــان  الأمـــل  بفقـــدان  إحساســـا 
واســـتمرار التهميـــش“، لافتـــا إلـــى أن 
”انعـــدام العدالـــة الاجتماعيـــة يجعـــل 
الشـــباب غيـــر مكترث بالمخاطـــر“. وقال 
عزالديـــن ”الخطـــر ليس فـــي الوباء بل 
في المنظومة الصحيـــة غير القادرة على 
مواجهته وهذا مـــا يزيد من حالة الهلع، 
وقد تنجم حركات احتجاج أخرى تصعب 

على الحكومة السيطرة عليها“.

صوت كورونا هو الأعلى

لكن، ذلك لا يبرّر وضع صحة الجميع 
في مـــدار الخطر، وفق زهيـــر المغزاوي، 
النائـــب عـــن الكتلة الديمقراطيـــة، الذي 
ساند الرأي المؤيد لفكرة الوضع الصحي 
الطارئ الآن قبل الاحتجاج. وأشـــار في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إلـــى أنّ ”المرحلة 
تتطلّـــب مزيدا من التضامن والتماســـك 

الاجتماعي لمواجهة التحدي“.
فـــي  الانخـــراط  بضـــرورة  وطالـــب 
حمـــلات التوعية واتّبـــاع نصائح وزارة 
الصحـــة وتعليمـــات الحكومـــة لتجنب 
تحول الوضع إلـــى كارثة كما حصل في 

إيطاليا وإيران ودول أخرى.
وعلى الرغـــم من تفهّمه ومســـاندته 
والاحتجاجـــات  الاجتماعيـــة  للمطالـــب 
إلـــى أن كل  المغـــزاوي  لفـــت  الأخيـــرة، 
”حكومـــات العالم منهمكة فـــي التصدي 
لهذا الوباء“. وتابع ”لا صوت يعلو فوق 

صوت الحرب على كورونا“.

ستيفن كالين

هـــذا  تجمّـــع   – (الســعودية)  العــلا   
الشهر عدد من الفنانين الإيرانيين الذين 
يعيشـــون في المنفى وينتقدون السلطات 
الدينية المتشددة في طهران لتقديم فنهم 
في أغرب بلـــد يمكن أن يخطر على البال 

ألا وهو السعودية.
تـــدور هـــذه الوقائـــع وســـط ازدياد 
التوتر بـــين الخصمـــين الإقليميين. وقد 
روج المنظمـــون لهـــا باعتبارهـــا حوارا 
ثقافيـــا لكنهـــا أتاحت في الوقت نفســـه 
للريـــاض الفرصـــة لتنال بصـــورة غير 
مباشرة من طهران إذ أذاعت قناة أم.بي.
للمشـــاهدين  الحفلات  الفارســـية  ســـي 

الإيرانيين.
كانت تلك الحفلات التي تم تنظيمها 
في موقـــع العـــلا الصحراوي مـــن آخر 
الفعاليات العامة الكبرى في الســـعودية 
قبـــل أن تفرض الســـلطات قيـــودا على 
التحـــركات للحـــدّ من انتشـــار فايروس 

كورونا. وشـــارك فيها اثنان من أشـــهر 
المطربـــين الإيرانيـــين همـــا إبـــي وليلى 
فروهر إلى جانب نجوم من أمثال ساسي 

وآراش وآندي.
وقال إبي، الذي طار إلى الســـعودية 
من لوس أنجلس، ”أبـــدا. لم يخطر على 
بالي أبدا في يوم من الأيام أنني سأتمكن 
من الغناء في السعودية.. أنا سعيد جدا 

بوجودي هنا”.
وكان بعـــض هـــؤلاء الفنانـــين فـــي 
الســـلطات  احتقـــار  موضـــع  الســـابق 
الإيرانيـــة لأســـباب بعضهـــا ذو صبغة 
سياســـية واضحـــة. واجتـــذب أداؤهـــم 
فـــي الســـعودية انتقادات على وســـائل 
جـــدلا  وأثـــار  الاجتماعـــي.  التواصـــل 
فـــي الداخـــل الإيراني، حيـــث علق أحد 
الإيرانيـــين في تغريدة علـــى توتير ”إذا 
ذهب شخص وغنى في السعودية فأكثر 

الكلمات تأدبا في وصفه هي ’خائن“.
وغنـــى إبي، الذي يصفه محبوه بأنه 
”فرانك ســـيناترا إيران“ باللغة الفارسية 

وصفـــق لـــه جمهـــور الحاضريـــن مـــن 
ســـعوديين وضيوف إيرانيـــين مدعوين 
كانوا يتمايلون مع الموســـيقى وشغلوا 
جانبـــا مـــن المســـرح الـــذي يســـع 500 

متفرج. 
وأهدى إبـــي إحدى أغانيه للنســـاء 
وخص بالذكـــر امرأتين بين العازفين في 

فرقته على المسرح. 
وقال ”أتمنى الســـماح فـــي يوم من 
الأيـــام للنســـاء في بـــلادي بالغناء على 
المســـرح“. وكانـــت الســـعودية طبقـــت 

إصلاحات اجتماعية بما في ذلك السماح 
بإقامـــة الحفلات الموســـيقية والســـماح 
للنســـاء بقيـــادة الســـيارات وحضـــور 
المباريات الرياضية. لكن لا يزال السجال 
مستمرا بينها وبين إيران منذ العشرات 
من الســـنين وقد امتد هذا الســـجال إلى 

صراعات إقليمية.
وســـئل الفنانـــون والحاضـــرون عن 
البعد السياســـي للحفـــلات فقالوا إنهم 
يفضلون التركيز على الموســـيقى.  وقال 
الجنســـية  الســـويدي  آراش،  المغنـــي 
الإيرانـــي الأصـــل، ”أحـــاول ألا أنغمس 
كثيرا في السياســـة. فهـــذا ليس عملي. 

عملي أن أسعد الناس“. 
كمـــا قـــال وســـام قابيـــل (30 عاما) 
مـــن جـــدة ويعمل في اســـتيراد الســـلع 
الاستهلاكية إنه جاء ليتعلم شيئا جديدا 
وإنه يجب تنحية السياســـة جانبا على 
الأقل لليلة واحدة. وأضاف ”الموسيقى لا 
تعرف اللغة ولا تعـــرف الدين ولا تعرف 

البلد“.
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بعض الحقوق تتراجع حين تتسبب في تعريض الآخرين للخطر

آمنة جبران
صحافية تونسية

 مشروعية للاحتجاج 
ّ
جدل في تونس: أي

في زمن الكورونا

 من الساحة الإقليمية إلى المسرح
ّ

السجال بين الرياض وطهران يمتد
إيرانيون يقدمون فنهم في بلد لا يخطر على بال.. السعودية

 تحرك اجتماعي
ّ
حالة طوارئ تنتفي معها كل الحجج المبررة لأي

منطقة  أهالي  قــــــاده  احتجاج،  أثار 
الكامــــــور فــــــي الجنوب التونســــــي، 
جدلا حول مشروعيته بسبب تزامنه 
مع حالة الطــــــوارئ المعلنة لمواجهة 
ــــــروس كورونا، إضافة  انتشــــــار فاي
ــــــى تســــــاؤلات عن قــــــدرة حكومة  إل
حديثة العهــــــد ومأزومة وغارقة في 
إرث معقّد من الصراعات والأزمات 
ــــــه. ولئن لم ينف أغلب  على مواجهت
التونســــــيين حــــــق المعتصمــــــين في 
الاحتجاجات التي شــــــهدتها البلاد 
ــــــة، إلا أنهم لا  ــــــام الماضي فــــــي الأي
يوافقون عليها في مثل هذا الظرف 
الصحي الاســــــتثنائي الذي تشهده 

تونس والعالم بأسره.

علينا التعبئة لمواجهة 

ق 
ّ
هذا الوباء الذي لا يفر

بين حاكم ومعارض

 خالد شوكات

رغم شرعية الاحتجاجات 

يجب أن نأخذ بعين 

الاعتبار الظرف القاهر

أحمد نجيب الشابي

انعدام العدالة 

الاجتماعية يجعل الشباب 

غير مكترث بالمخاطر

 ممدوح عز الدين

لا صوت يعلو فوق 

صوت الحرب على 

كورونا

زهير المغزاوي

بعض هؤلاء الفنانين الذين 

قدموا عروضا في السعودية 

موضع احتقار السلطات 

الإيرانية لأسباب بعضها ذو 

صبغة سياسية واضحة

إبي: لم يخطر على بالي 

أبدا في يوم من الأيام أنني 

سأتمكن من الغناء في 

السعودية

هل تقضي الدكتاتورية 

على وباء كورونا

الخوف يجعل الإنسان أكثر 
جنوحا للسلم، وأقل صداما 

مع خصومه، لكنه يصنع نوعا من 
الشراسة تفرضها ”سيكولوجية 

الإنسان المقهور“ كما يراها المفكر 
مصطفى حجازي، في كتابه الشهير.

لا يحتج إلا الغاضبون، الواثقون 
من غدهم.. والثقة باستجابة الطرف 

المقابل لمطالبهم، ذلك أن الحق في 
الوقفات الاحتجاجية أمر لا تقره إلا 
النظم الديمقراطية، شرط أن يكون 

ذلك في حالتي السلم والوئام الأهلي. 
أما في الحروب والاضطرابات 

والأزمات، فلا يمكن وضع الاحتجاجات 
والمحتجين إلا في خانة ”بث البلبلة“ 

وتصنيف أصحابها بأنهم من 
”الطابور الخامس“، ولكن.. مهلا.. 

أليس من حق المظلوم أن يطالب بحقه 
ـ وبصرف النظر عن الظروف الطارئة 

ـ أم أن الديمقراطية ”حالة رفاهية“ 
يسمح بها اليسر ويمنعها العسر؟
ووفق نفسية الإنسان المقهور 

دائما، فإن الأخير، أميل في الأزمات، 
إلى الإلقاء بحمله على السلطة ـ 

سياسية كانت أم دينية ـ وذلك للتجرد 
من المسؤولية، والتماس الأمل.. أيّ 

أمل.
”كذا الدابة كلما ثقل عليها الحمل 

رفعت رأسها إلى السماء“، تقارب 
هذه المقولة للكاتب والمفكر الوجودي 

التونسي محمود المسعدي (1911 ـ  
2004)، فكرة العجز البشري الذي يدفع 

صاحبه باتجاه الاحتماء بالسلطة 
السياسية أو نحو التدين كسبيل 

للخلاص، وليس خيارا معرفيا عاقلا 
ومتعقلا كما في الفقه الديني المبني 

على الحجة والاستدلال، أو استلهاما 
يبني إيمانه على الحدس ووحدة 

الوجود كما هو الحال لدى المتصوفة.
طيلة هذه الأيام التي ارتفعت فيها 
وتيرة التوقي والاحتياط من كورونا، 

ورافقتها خطابات وكلمات وجّهت 
للشعب في تونس، لم نلحظ وجود 

أي احتجاج أو تحفظ.. ما عدا بعض 
التعليقات الساخرة التي لا بد منها في 

المقاهي ووسائل الاتصال الاجتماعي.
لم ينهض حتى عتاة المتشددين 

اعتراضا على منع التجمعات 
المتعلقة بالصلوات في المساجد، أو 
حتى العمرة والحج. اكتفى الجميع 
أولياء  بالصمت والدعاء ومساندة “ 

الأمر“ منهم.
الخوف يوحّد قلوب المؤمنين 

وغير المؤمنين، يرصّ صفوف الموالاة 
والمعارضة، على حد سواء، فمن الذي 

له مصلحة بالاحتجاج إذن؟
هل الداعون لمواصلة نشاطاتهم 

الدينية والسياسية والمدنية 
والاجتماعية والثقافية، هم جماعة على 
ثقة دائمة بأنهم ”لن يبدلوا تبديلا“ أم 
أن في الأمر مكرا واضحا واصطيادا 

في المياه العكرة؟ كيف لواحد أن يفكر 
في شق عصا الطاعة أثناء مرحلة 

ينبغي فيها الوقوف وقفة رجل واحد 
إزاء عدوّ خفيّ لا يفرّق بين مؤمن وغير 
مؤمن، مؤيد ومعارض بل يتسرب إلى 
صفوف الممارسين لحقهم الديمقراطي 

في الوقفات الاحتجاجية.
هل تستطيع وحدات التدخل 

السريع وقوى الأمن حماية 
المتظاهرين والمحتجين من كورونا؟ 

هل يصلح طلب الرأفة والدعاء بالأمان 
من أن يحفظ المصلين من فايروس 
يتسرب ويتنقل بين صفوف المصلين؟

غياب الشعور بالأمان يدفع 
الفرد باتجاه التدين كآلية بحث عن 
غطاء يقيه عدائية الآخر وتهديداته، 
ولكن من هو هذا ”الآخر“، أليس هو 
الخائف والمخيف، القاتل والضحية 

في الوقت ذاته؟ في المجتمعات 
ذات الثقافة العنفيّة تكثر حالات 

التدين كما هو الشأن في الأحياء 
الفقيرة بدول أميركا اللاتينية التي 
تُرتكب فيها جرائم القتل والخطف 

والاغتصاب تحت حيطان الكنائس، 
وعلى أنغام الترانيم وأجراس 

الصلوات ثم نلمح المجرمين أنفسهم 
وهم يجلسون على كراسي الاعتراف، 

يبدون التوبة ويطلبون الغفران في 
كل مرة.

كذلك الأمر في الحقل السياسي، 
وكل ما يتبعه من ممارسات ديمقراطية 

في المجتمع المدني، لكنّ المصطادين 
في المياه العكرة كثر، وهم موجودون 

في المعارضة كما السلطة.. السلطة 
التي تقول لك هذه الأيام ”ليس وقته“ 

ومن حق المعارض أن يرد عليها بقوله 
”ومتى وقته إذن؟“.

هذه الأيام، يسكت فيها الناشطون 
السياسيون والدينيون على حد سواء. 

وقاموس المقهورين والمستضعفين 
يعج دوما بعبارات الحوقلة والحسبلة 

(الأولى من ”لا حول ولا قوة إلا 
والثانية من ”حسبي الله  بالله“ 

ونعم الوكيل“)، ذلك أن هذا الشعور 
بالمظلومية لا يجد له عزاء وبلسما إلا 

في الركون للتعبد كوسيلة استقواء 
على كل أشكال الظلم والاستبداد.

تعزز حالة التدين لدى الموتورين 
وفاقدي التوازن النفسي شعورا بالقوة 
ورغبة في الانتقام من أصحاب السلطة 

والنفوذ المادي والمعنوي فتبعث لدى 
صاحبها حالة من ”العدائية المشروعة“ 
مصدرها أن صاحبها على حق، وإنما 

كلفته الإرادة الإلهية بمهمة الثأر 
لمن هم على شاكلته من المظلومين 

والمقهورين، لكن الأوبئة تجعل من كل 
محتج ”يعدّ للعشرة“ ثم ”ينكث بوعده“ 

مع واجبه المدني والسياسي أيضا.

الخوف يوحد قلوب المؤمنين 

وغير المؤمنين، يرص صفوف 

الموالاة والمعارضة، فمن الذي 

له مصلحة بالاحتجاج إذن؟

حكيم المرزوقي
كاتب تونسي



 القاهــرة –  أدى استشـــعار مصـــر 
لتراجع اهتمـــام الإدارة الأميركية بملف 
ســـد النهضـــة إلـــى تفعيل سياســـتها 
الخارجية لملاحقة تحركات إثيوبيا على 
الســـاحة الأفريقية، حيـــث قامت أديس 
أبابـــا بمحـــاولات جـــادة لكســـب تأييد 
نوعـــي من بعـــض دول القـــارة تحتمي 
بها في مواجهة نشـــاط القاهرة العربي 

والأوروبي.
 وبـــدأ وزير الخارجية المصري ســـامح 
شكري، الثلاثاء، جولة تشمل سبع دول 
هي بوروندي وجنوب أفريقيا وتنزانيا 
وراوندا والكونغو الديمقراطية وجنوب 
السودان والنيجر، لأجل توضيح موقف 

بلاده والحصول على دعم سياسي.
خشـــيت القاهرة من أن يفتر حماس 
الإدارة الأميركية حيال مفاوضات ســـد 
النهضة، وتتجمد مسيرة المحادثات بين 
الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، 
عند النقطة التي توقفت عندها الشـــهر 
الماضـــي، حيث قطعت شـــوطا مهما في 
واشـــنطن وتطرقت إلى زوايـــا حيوية، 
وتجمدت عقب رفض أديس أبابا مسودة 
اتفاق أعدته الولايات المتحدة بالتنسيق 

مع البنك الدولي.
تعني هذه الحصيلة تمهيد الطريق 
لشـــروع إثيوبيا في عمليـــة ملء خزان 
الســـد في موعـــده المقرر يوليـــو المقبل، 
وتجاهـــل الفيتـــو المصري بشـــأن عدم 
إتمام الملء دون اتفاق، وزيادة الهوة بما 
يدخـــل الأزمة في ســـيناريوهات جديدة 
وغامضة، تحسبت منها جهات متباينة، 
حيث تفتح الباب لاجتهادات خشـــنة لم 

تكن في الحسبان.

هدية غير متوقعة

لعـــب عنصـــر الوقـــت دورا مهمّـــا 
لصالـــح أديـــس أبابا، وجـــاءت فاجعة 
كورونـــا التي تجتاح العالـــم لتقدم لها 
هديـــة غيـــر متوقعة تمنحهـــا المزيد من 
الوقت. فالآن لا تملـــك الإدارة الأميركية 
رفاهيـــة الانخراط فـــي هـــذه الأزمة أو 
غيرهـــا من الأزمـــات التـــي لا تدخل في 
صلـــب الأمن القومـــي، وبالتالي اختفى 

الزخم السياسي السابق. 

وأضحت القاهرة على وشـــك أن تفقد 
ورقة الطرف الرابع المتمثل في واشنطن، 
والتـــي أبدت تفهمـــا لرؤيتها وأرســـلت 

إشارات عديدة أفادت بأنها في صفها.
لـــم يكـــن الرهـــان كبيرا علـــى الدور 
الأميركـــي لـــدى دوائر مصريـــة حصيفة 
بنت رؤيتها على خبرة تاريخية في مجال 
الضغـــط الحقيقي علـــى إثيوبيا وتليين 
موقفهـــا. وانتقـــل الحديـــث مـــن فضاء 
الاستنتاجات والتكهنات إلى الواقع، فلم 
تظهر واشـــنطن عزيمة قوية أو تستخدم 
أدواتها السياســـية والاقتصادية، وربما 
الأمنيـــة، لثنـــي أديس أبابا عـــن موقفها 

الرافض للتوقيع على مسودة الاتفاق.

لكــــن كان الرهــــان المصــــري الخفــــي 
واضحــــا وهــــو جعل واشــــنطن شــــاهدة 
عــــن كثب على حجم التقاعــــس الإثيوبي، 
مــــا يمنح القاهرة فرصــــة لتكتيل أوراقها 
والإقليميــــة  العالميــــة  الســــاحتين  علــــى 
انطلاقا من رغبة طرف في الحل وامتناع 
آخــــر عــــن التجــــاوب معه، وفتــــح المجال 
لأيّ خيــــارات غيــــر مرغــــوب فيهــــا، طالما 
أن إثيوبيــــا مصممــــة على غلــــق الأبواب

 السياسية.
يبدو أن مصر في ســــبيلها لخســــارة 
التعاطف الــــذي حصلت عليه من الاتحاد 
الأوروبي بسبب انشــــغال دوله بهمومها 
الداخلية، وصعوبة التحشيد المادي على 
الصعيــــد العربي، كمــــا أن دولا كثيرة لن 
تعبــــأ بمعانــــاة العطــــش المنتظــــرة التي 
تواجههــــا جراء عدم تغيير توجه إثيوبيا 
في الأزمة، ما فرض على القاهرة الالتفات 
إلى الساحة الأفريقية التي انتبهت إليها 
أديس أبابا مبكرا وشرعت في مخاطبتها 
بلغة التنمية ومحاربة الفقر والجوع وما 
يمثله ســــد النهضــــة من أهميــــة قصوى 

للشعوب الإثيوبية.
جاءت الإشــــارات التي تلقتها إثيوبيا 
من كينيــــا وأوغندا إيجابيــــة للغاية منذ 
أيام، قبل أن يبدأ وزير الخارجية المصري 

جولته مــــن محطــــات مجــــاورة. وعززت 
التحــــرك  لتوســــيع  الراميــــة  خطواتهــــا 
باتجاه دول أخرى، وهو ما يقلق القاهرة 
التــــي انزعجت من هذا الطريق، لأنه يفيد 
بحدوث انقســــام بين دول القارة، فكل من 
مصــــر وإثيوبيــــا لديهما شــــبكة علاقات 
جيــــدة، لكــــن لا يملك أيّ منهمــــا حصيلة 
وفيرة تدعم رؤيته على طول الخط وحتى 

النهاية.

حسابات معقدة

نجــــح النظــــام المصري، حــــين ترأس 
العــــام الماضــــي دورة الاتحــــاد الأفريقي 
التــــي انتقلــــت حاليــــا إلى دولــــة جنوب 
أفريقيا، فــــي إعادة تصحيــــح الكثير من 
المســــارات الخاطئــــة في العلاقــــات التي 
تأثرت بانزواء القاهرة وترك هذه الدائرة 
أمــــام إثيوبيا بمفردها.  واســــتفادت من 
غيــــاب الأولى والمضي قدما في بناء ســــد 

المشــــروع قاب  وأصبــــح فيها  النهضــــة، 
قوســــين أو أدنى من التشــــغيل، ويحظى 

بتعاطف جهات أفريقية عديدة.
فــــي ظــــل الحســــابات المعقــــدة تكاد 
تكــــون علاقــــات مصر وإثيوبيــــا متعادلة 
أو متوازنــــة، بمعنــــى مــــن الصعوبة أن 
يحصل أيّ مــــن الطرفين على دعم مطلق، 
ولــــن تتمكّن الدعوات التــــي طالبت بعقد 
قمــــة للاتحــــاد الأفريقــــي لمناقشــــة الأمر 
مــــن الخــــروج بنتيجــــة محــــدّدة أو قابلة 
الدبلوماســــية  فالتحــــرّكات  للتطبيــــق، 
التــــي يقــــوم بهــــا الجانبــــان فــــي ربوع

توجهاتبعــــض  علــــى  تؤثّــــر  القــــارة 
الــــدول حيــــال كل دولــــة، وتفــــرض على 
الغالبيــــة تبنّــــي مواقــــف غيــــر حاســــمة

للمحافظة على العلاقات الودية.
تنظــــر بعــــض الــــدول الأفريقيــــة إلى 
الأزمــــة علــــى أنهــــا محليــــة مــــا ينتصر 
لرؤيــــة إثيوبيــــا في أحقيــــة الهيمنة على 
الســــد والتصــــرف بالطريقة التــــي تراها 

مناســــبة وعادلــــة لها وتمنحهــــا الفرصة
فــــي التنميــــة الواعدة، بينمــــا تنظر دول 
أخرى إلى أنها إقليمية وتستحق مشاركة 
الدول المعنية وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، 

ما يؤيد رؤية مصر.

وفي الحالتين تصبح فرص التسوية 
مرهقــــة، لأنها تعــــود إلى نقطــــة البداية 
من المحادثــــات، وتهمل نتائــــج الجولات 
المختلفــــة للمفاوضــــات التــــي تمــــت في 
الثــــلاث،  الــــدول  وعواصــــم  واشــــنطن 
الخرطــــوم والقاهرة وأديس أبابا، وتضع 

العراقيــــل أمام أيّ وســــاطة تريد تحريك 
الأزمة للحل.

تحتــــاج طريقــــة التعامل مــــع الأزمة 
إلى حلول مبتكــــرة ومن خارج الصندوق 
للحسم. فقناة الوســــاطة الأميركية أو ما 
يعــــرف بالطرف الرابع الــــذي ألحت عليه 
القاهرة أغفلت تقريبا، كما أن هذا الطرف 
تحوّل إلى عبء على كاهــــل القاهرة، فقد 
عزفت أديس أبابا على وتر أن واشــــنطن 
من خارج القــــارة ولا يحق لهــــا التدخل، 
ولعبــــت على نغمة اســــتدعاء الوســــاطة 
الأفريقيــــة بحكم معرفتها أكثر بامتدادات 
الأزمة ما يصعّب مقارنتها بأزمات تتعلق 

بتقاسم المياه في مناطق أخرى.
إذا دخلــــت الأزمــــة هــــذا النفــــق لأيّ 
ســــبب معنــــاه خســــارة مدويــــة لمصــــر، 
وعليهــــا أن تتعامل مع الســــد كأمر واقع، 
أو تقرر التعامل معه بخشــــونة عســــكرية 
كأن يتــــم التلميــــح إليها على اســــتحياء، 
لأن كل الســــبل السياســــية والفنية باتت 
مغلقــــة، ولم تحصل على طرف يســــتطيع 
ممارسة ضغوط تجبر إثيوبيا على تغيير 
موقفها المعلن وهي مقبلة على انتخابات 
عامة في أغســــطس المقبل، وحوّلت ســــد 
النهضة إلى مشــــروع قومي تتوحد خلفه 
شعوبها المختلفة، فأيّ تغيير في الثوابت 
الرئيســــية يؤدي إلى حدوث هزات مدوية 
في جســــم الدولة، ولن تستطيع الحكومة 

الحالية تحمل تبعاتها.

عمل عسكري

تميــــل دوائر سياســــية فــــي القاهرة 
إلى أن الجولات الدبلوماســــية الواســــعة 
في الشــــمال والجنــــوب التي يقــــوم بها 
ســــامح شــــكري تتجاوز مســــألة توضيح 
موقف بلاده من الســــد إلــــى تبرئة ذمتها 
على رؤوس الأشــــهاد ونفــــاد صبرها من 
إثيوبيا التــــي تصر على عــــدم التجاوب 
مع الحــــل التفاوضي. والدليــــل أن مصر 
دخلــــت محادثات لســــنوات ووقّعت على 
اتفــــاق مبــــادئ فــــي الخرطوم عــــام 2015 
ومســــودّة اتفاق آخر في واشنطن الشهر 
الماضي، وأبــــدت كل ما يمكن عمله لتأكيد 
حســــن نواياها تجاه إيجاد تسوية عادلة 

للجميع.
تشــــير الدوائــــر ذاتها إلــــى أن البيئة 
الإقليميــــة والدولية يمكن أن تكون مهيأة 
ومواتية لتقبل الخيار العســــكري لإنهاء 
الأزمــــة أو عدم الممانعة، وتســــتفيد مصر 
من انشــــغال العالــــم بفايــــروس كورونا 
وتداعياته، بالتالــــي تقويض ردود الفعل 
الســــلبية إزاء عمل ضخم مــــن هذا النوع 
والتــــي كانت أحــــد الكوابح أمــــام الإقدام 
علــــى هذه الخطوة وتأخيرهــــا، ما يجعل 
مصر رقما مهمــــا في التفاعلات الإقليمية 
عندمــــا يرحــــل كورونا وتطــــوى صفحته 

وتظهر معالم جديدة في النظام الدولي.
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رحلة مفاوضات سد النهضة من واشنطن إلى أفريقيا تنذر بالخطر

الأزمة بين مصر وأثيوبيا تتحول إلى معركة دبلوماسية إقليمية ينتصر فيها من يحصل على تأييد أكبر

قضية تحتاج نفسا طويلا

علاقات مصر وإثيوبيا تكاد 

تكون متعادلة أو متوازنة، 

بمعنى من الصعوبة أن 

 من الطرفين 
ّ
يحصل أي

على دعم مطلق

مصادر تشير إلى أن البيئة 

الإقليمية والدولية يمكن 

أن تكون مهيأة ومواتية 

لتقبل الخيار العسكري 

لإنهاء الأزمة

مع انشغال واشنطن والعواصم الأوروبية بأزمة تداعيات فايروس كورونا، 
تحولت أفريقيا إلى ســــــاحة تنافس بين مصــــــر وإثيوبيا اللتين تعملان على 
اســــــتقطاب دعم دول القارة في قضية ســــــد النهضة، وهو ما يشــــــير إلى 
ــــــي وتحولها إلى معركة دبلوماســــــية إقليمية  خــــــروج الأزمة من بعدها الفن
ــــــة ينتصر فيها من يحســــــن اللعب بأوراقه ويحصــــــل على دعم أكبر  ودولي

لوجهة نظره.

في العمق

محمد أبوالفضل

للوجوجهةهة ننظرظره.ه.

كاتب مصري

تتحدث تقارير عن تقارب محتمل 
بين مصر وإريتريا بعد أن 

جمعتهما علاقات متوترة في السنوات 
الأخيرة. وتشير هذه التقارير، التي 

لم تؤكدها مصادر رسمية من البلدين، 
إلى أن القاهرة وأسمرة تناقشان أسس 
قاعدة بحرية مصرية جديدة في جزيرة 

نورا، قبالة الساحل الإريتري.
ترفض القاهرة فكرة إنشاء 

قواعد خارجية بسبب الحساسيات 
السياسية لكنها تواصل الاستثمار 

في استراتيجية جديدة لتعزيز قوتها 
البحرية. لكن، تشير التقارير إلى اتفاق 

بين القاهرة وأسمرة بشأن احتمال 
الانتشار المصري في جزيرة نورا.
تقع إريتريا عند مدخل البحر 
الأحمر الجنوبي ما يمنحها قيمة 
استراتيجية مهمة. أدى الاهتمام 

الدولي المتزايد والمنافسة في البحر 
الأحمر وحوله، مع اختناق باب المندب 

في الجنوب وقناة السويس في الشمال، 
إلى توليد جهود جديدة مصرية 

وسعودية على مستوى هندسة الأمن 
البحري في المنطقة.

في يناير الماضي، تقدمت السعودية 
لبناء تكتل جديد عندما وقّع ممثلون من 
8 دول على ميثاق لإنشاء مجلس الدول 

العربية والأفريقية المطلة على البحر 

الأحمر وخليج عدن. بالنسبة إلى مصر، 
يأتي هذا التطور كجزء من استراتيجية 

لاستعادة نفوذها والاضطلاع بدور 
أمني أكبر في المنطقة (وخاصة في 

المجال البحري).
وشهدت مصر مخاطر جديدة 

مع انفجار الأوضاع في اليمن وعدم 
الاستقرار في ليبيا ومع القرصنة 

البحرية قبالة القرن الأفريقي. كما تبقى 
سياسات القاهرة مدفوعة بالتحركات 

العسكرية الجديدة في المنطقة الأوسع 
التي تزايد الوجود الإيراني والتركي 

فيها.
وتحرّك تركيا، التي أبرمت اتفاقية 

حدود بحرية مع ليبيا في ديسمبر 
2019، أكبر قاعدة عسكرية خارجية 

تابعة لها في الصومال. ونالت صفقة 
طويلة الأمد حول ميناء سواكن من 

السودان قبل سنتين.
وفي الفترة الأخيرة، زادت اكتشافات 
الغاز الضخمة في شرق البحر المتوسط 

من التوترات حيث تدّعي أنقرة بأنها 
الأحق بالموارد الموجودة قبالة ساحل 

قبرص. وتجمع اتفاقيات مصر مع 
إسرائيل وقبرص لتوريد الغاز الطبيعي 
عن طريق السفن وعبر خطوط الأنابيب 
من الحقول البحرية. وتعالجها قبل أن 

تعيد تصديرها من محطات إسالة الغاز 
في إدكو ودمياط.

وفي 2019، عقدت مصر منتدى غاز 
شرق المتوسط بمشاركة من دول كالأردن 
وقبرص واليونان وإيطاليا في محاولة 

لإقامة تعاون إقليمي على مستوى سوق 
الغاز المتوسع في المنطقة.

كما يمكن أن تشير ثروات الغاز 
المحتملة في البحر الأحمر إلى وجوب 
اتخاذ قرارات أمنية إضافية بعيدا عن 

تلك المعتمدة لضمان حرية الملاحة.

واستجابة للديناميات الأمنية 
المتطورة في المنطقة، تستثمر القاهرة 
في تحديث أسطولها البحري القديم 
الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، 

وذلك لإعادة تأكيد نفسها كقوة بحرية.
وفي سنة 2016، دعمت مصر 
أسطولها بسفينتين حربيتين من 

طراز ”ميسترال“ لتصبح مراكز قيادة 
للأسطولين الشمالي والجنوبي اللذين 

أنشأتهما البحرية المصرية حديثا. 
وأضافت القاهرة فرقاطة فريم متعددة 

المهام ويقال إنها تعمل على شراء 
فرقاطتين أخريين من شركة فينكانتيري 

الإيطالية المملوكة للدولة.
كما أبرمت اتفاقيات لتلقّي ست 

فرقاطات ”ميكو إيه 200“ ألمانية الصنع، 
وأربع فرقاطات من طراز ”جوويند“، 

سيتم بناء ثلاث منها في الإسكندرية، 
وتنتظر تسليم 20 زورقا للدوريات.

وتعمل مصر على تطوير قواعد 
مشتركة ذات موقع استراتيجي على 
ساحلها الشمالي الغربي بالقرب من 

حدودها مع ليبيا، وفي رأس بناس على 
الساحل الجنوبي الشرقي المطل على 
البحر الأحمر، وفي بورسعيد بالقرب 

من قناة السويس.
قد تحتاج القاهرة إلى مراجعة 

سياستها التقليدية والنظر في تطوير 
وجودها الاستراتيجي بطريقة تمكّنها 

من إبراز قوتها وتوسيعها من خلال 
التعامل مع شركاء مثل إريتريا. ومع 

ذلك، يسبب انحياز إريتريا المتنامي إلى 
مصر مخاوف إثيوبية وسودانية.
اندلع نزاع حول سد النهضة 

الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا، وهو 
ما يهدد الأمن المائي في مصر. وتبقى 

العلاقات بين السودان، الذي يدعم 
السد، معقدة مع القاهرة بسبب نزاع 
لم يحل بشأن مثلث حلايب الذي يقع 

بالقرب من قاعدة رأس بناس الجديدة 
في مصر.

في المقابل، تبقى إثيوبيا غير 
ساحلية ولا تتمتع بأيّ خط ساحلي 

منذ أن انسحبت إريتريا منها في 1993 
إثر نزاع عنيف أودى بحياة أكثر من 

80 ألف شخص. وشهد الطرفان العديد 
من الاشتباكات الكبيرة كان آخرها في 

.2016
وبعد بناء واحدة من أقوى القوات 
الجوية والبرية في أفريقيا، تثير رغبة 
أديس أبابا في إعادة بناء قدرة بحرية 
لحماية مصالحها في البحر القلق في 

إريتريا. ونظّم السودان وإثيوبيا عملية 
عسكرية مشتركة على طول حدودهما. 

وأرسلت الخرطوم الآلاف من القوات 
إلى حدود البلاد مع إريتريا ردا على 
نشر القوات المصرية في البلاد قبل 

ثلاث سنوات.
ترفض مصر الاعتراف بأيّ نية في 
التدخل في إثيوبيا والسودان. وعلى 

الرغم من حل البعض من الخلافات 
الرئيسية المتعلقة بالسد مع إثيوبيا 
عندما استضافت واشنطن محادثات 
شملت البنك الدولي، تبقى أدلة غياب 

الثقة بين الجيران الأفارقة قائمة 
وقوية.

فمع توسّع دور مصر في الأمن 
البحري الإقليمي، يجب أن تُبرز 

استراتيجيتها المستقبلية مشاركة 
أعمق في المسائل العسكرية مع 

شركائها الأمنيين مثل إريتريا.  كما 
ستتعين عليها مواجهة نفس خصومها 

التقليديين الذين دفعوها إلى تعزيز 
وجودها العسكري الدولي في المقام 

الأول.

صباحات خان
كاتب في العرب ويكلي

مع اقترابها من إريتريا، مصر تحول اهتمامها إلى قاعدة عسكرية في جزيرة نورا

القاهرة ترفض فكرة القواعد 

الإقليمية الخارجية بسبب 

الحساسيات السياسية 

لكنها تواصل الاستثمار في 

استراتيجية جديدة لتعزيز 

قوتها البحرية



”تحرير أم احتلال؟“ كان ذلك 
واحدا من أهم الأسئلة التي 
انشغل بها مثقفون عراقيون بعد 

الغزو الأميركي عام 2003. وكان ذلك 
الانشغال برهانا على ضعف الروح 

الوطنية لديهم.
وحين أجابت الولايات المتحدة 

بنفسها على ذلك السؤال يوم 
اعتبرت وجودها في العراق احتلالا، 
فإن أحدا من أولئك المثقفين لم يحسم 

موقفه وظل حائرا وفي عقله حشرة 
تفصح عن شعوره بالدونية.

كان أولئك المثقفون في حاجة إلى 
درس محلي يعيدهم إلى الصواب. 
وكان ذلك الدرس جاهزا. لقد أعدت 

الولايات المتحدة ميليشيات إيرانية، 
سيكون عليها أن تدير شؤون الدولة 

في حال قررت أن تغادر قواتها 
العراق.

وهو ما حدث فعلا.
لقد تم تسليم العراق لنوري 

المالكي باعتباره حاكما مطلقا في 
العام 2011 حين انسحبت القوات 

الأميركية، بالرغم من أن الإدارة 
الأميركية كانت على علم مسبق 

بعمليات الفساد الضخمة التي كان 
يديرها.

وهكذا تكون الولايات المتحدة 
قد حررت العراق من مبدأ النزاهة 

عطفا على تحرير الفاسدين وإطلاق 
أياديهم في وضع العراق تحت 

هيمنة الميليشيات الموالية لإيران 
التي تدارُ من قبل الحرس الثوري 

الإيراني.
اليوم ترفع تلك الميليشيات شعار 
تحرير العراق من الوجود العسكري 
الأميركي في سياق مشروع المقاومة 

الذي كان نوري المالكي قد اعتبر 
نفسه قبل سنوات عرابه، بالرغم 

من أنه ما كان في إمكانه أن يصل 
إلى بغداد لولا التحاقه وحزب 

الدعوة الذي يتزعمه بمشروع الغزو 
الأميركي.

اللعبة الخطيرة التي قام 
مثقفون عراقيون بأدوار قذرة فيها 

تصل اليوم إلى نهايتها بعد أن 
أدار مستخدمو الولايات المتحدة 

السابقون ظهورهم للولايات المتحدة، 
وصاروا يتفاخرون بتبعيتهم لإيران.
غير أن ذلك التحول لا يضر في 
شيء المشروع الأميركي في العراق 

الذي يعتبرُ بحكم الناجز، بقدر 
ما يقف بالعراق على حافة هاوية 

سحيقة، إن سقط فيها فلا مخرج له 
منها بعد أن أظهرت الولايات المتحدة 
عدم اكتراثها بما يمكن أن يؤول إليه 

مصير شعبه.
ذلك كان واضحا من خلال صمت 
الولايات المتحدة على الجرائم التي 

ارتكبت ولا تزال ترتكب في حق 
المحتجين السلميين الذين لا يريدون 

أن يفقدوا وطنهم بشكل نهائي نتيجة 
لاتساع دائرة الهيمنة الإيرانية عليه.

في ما يتعلق بمعادلة التحرير 
والاحتلال يمكن القول:

احتلت الولايات المتحدة العراق. 
ذلك أمر مؤكد غير أنها في الوقت 

نفسه عملت على إعفاء نفسها 
من مسؤولية ما يمكن أن ينتهي 

إليه مصيره من خلال تسليمه إلى 
عصابات تعرف أنها ستحسم مسألة 

ولائها يوما ما لصالح إيران.
وهو ما يمكن اعتباره تحريرا 

مزدوجا.
حررت الولايات المتحدة نفسها 

بعد أن حررت عملاءها الذين تعهدوا 
لها باستعباد الشعب العراقي إلى 

أجل غير مسمى عن طريق الفقر 
والمرض والجهل والحرمان والفاقة 

ومحو الهوية الوطنية وتمزيق 
النسيج الاجتماعي.

وكما أتوقع فإن ذلك المفهوم كان 
واضحا بالنسبة لأولئك المثقفين 

الذين هللوا للاحتلال وبشروا 
بثقافته وعملوا على نشر مفرداتها.

وهم اليوم إذ ينظرون إلى 
السلوك الأميركي المحيّر بحسرة 

واضطراب وشعور عميق بالإحباط 
فلأنهم صاروا على يقين من أن 

قوة الاحتلال التي راهنوا عليها 
باعتبارها قوة حرية لم تخذلهم بقدر 
ما استعملت غباءهم ليكونوا مجرد 

أبواق مأجورة يتم التخلص منها في 
وقت انتفاء الحاجة إليها.

منذ سنوات صمت مبشرو 
ثقافة الاحتلال مكتفين بالفتات 

الذي حصلوا عليه. رواتب تقاعدية 
ومناصب صغيرة ومناقصات ثانوية.

أما زعماء الميليشيات الذين لم 
يظهروا إلى العلن إلا في وقت متأخر 
مدججين بالسلاح الإيراني فقد كانت 

هبة الاحتلال كلها لهم. لقد وضعت 
الولايات المتحدة ثروة العراق كلها 

بين أيديهم، بعد أن دربتهم على 
إدارة دولة لن تكون موجودة إلا على 

الورق.
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وأخيرا عثر الرئيس برهم صالح 
على الشخص الذي يرى أنه 

صالح للجلوس في مقعد عبدالمحسن 
السعدون ونوري السعيد ومحمد 

فاضل الجمالي وعبدالرحمن البزاز 
وناجي طالب وطاهر يحيى، وله 
ما كان لهم من النزاهة والوطنية 

والصدق والأمانة والاعتدال 
والاستقلال.

ولكن كثيرين من العراقيين 
يخالفون الرئيس، ولا يرون مرشحه 

الجديد عدنان الزرفي كذلك. فهم 
يرفضونه ليس فقط بسبب صفحة 

أعماله السابقة، بل بمتابعة مسلسل 
تسلقه سُلمَ المناصب العليا، وسر 
بقائه في أعلاه، بين ذئاب العملية 

السياسية القائمة، أساسا، على مبدأ 
احتكار عضوية نادي السلطة إلا لمن 
يكون واحدا منهم، أو حاصلا على 

الرضا والقبول.
وجرت العادة، منذ أن تسلط قادة 
الأحزاب الشيعية والسنية والكردية 
على الحكم في العام 2003، أن يعمل 
الراغب في الانتماء إلى نادي الكبار 

وفق قانون الانتهازية الثابت المعروف، 
وهو ”احصل على السلطة لتحصل 

على المال، واحصل على المال لتحصل 
على السلطة“، ثم لكي تحافظ على 

مقعدك الدائم فيها، وأنت آمن وعلى 
الصراط المستقيم.

وكان ثابتا ونهائيا أن يلتزم 
الرئيس برهم صالح بالتقاط مرشح 
جديد لرئاسة الحكومة، وهي أعلى 

درجات سُلم المناصب الحكومية، من 
أعضاء جماعة هادي العامري ونوري 
المالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر 

وقيس الخزعلي وحيدر العبادي 
وفالح الفياض، فقط لا غير، حتى لو 
كان من أرباب السوابق، ومن الذين 

ثقلت موازينهم بالأمية والتطرف 
الطائفي والفساد والغش والارتهان 

لإرادة الوصيّ الأكبر القابع وراء 
الحدود.

والذي لا يمكن هضمه في هذا 
التكليف هو طلب الرئيس برهم صالح 

من عدنان الزرفي، في لقاء التكليف، 
أن يلتزم بتنفيذ مطالب المحتجين. دون 

أن يُشخّص تلك المطالب، وهو الذي 
يعرفها، كلها، وبالتفاصيل.

والشيء الآخر الصعب على البلع 
هو أن المرشح الجديد، نفسَه، وهو 
ر العراقيين بخبر تكليفه، في  يبشَّ

صفحته الرسمية على موقع تويتر، 
وعدهم بعراق ”خال من الفساد 

ومن الميليشيات“، وهذا ما أخاف 
العراقيين منه، من البداية، وجعله في 
نظرهم واحدا من اثنين. إما مختلا أو 
سابحا في أحلام اليقظة حين يتعهد 

بأن يفعل ما لم يستطعه الأوائلُ، 
ويلغي الميليشيات، أو محتالا كبيرا، 

وبامتياز.
فهل يعقل أن يتمكن رئيس 

وزراء، أيا كان، حتى لو كان طرزان 
أو الإسكندر المقدوني، أن يلغي 

الميليشيات وهو الخارج من سلة 

بيض أصحابها الذين يأكلون 
ويشربون وينهبون ويقتلون 

ويختطفون بتلك الميليشيات، ويهشون 
بها على أغنامهم، ولا يخافون ولا 

يستحون؟
ثم كيف يمكن لأحد عاقل أن يُصدق 

أيَّ رئيس وزراء حين يَعد مواطنيه 
بالقضاء على الفساد، وهو ابن البيئة 

الفاسدة التي ولدته وأرضعته من 
حليبها، وأنشأته وسهرت على رعايته 

حتى اشتد عوده، وأصبح، بكرمها 
وبركاتها، محافظا للنجف التي هي 

”فاتيكان“ أحزاب الحكم الشيعية، 
لأهميتها عندهم، طائفيا وسياسيا 

وأمنيا واقتصاديا، ثم مساعدا لوزير 
الداخلية، أيام وزير ”الدرل“ (الثاقب) 

الشهير باقر صولاغ، وهي الوزارة 
المُملَكة، كليا، للقتيل قاسم سليماني، 
ثم لورثته من بعده، هادي العامري، 

وفالح الفياض وقيس الخزعلي وأبي 
كاظم زعيم حزب الله العراقي؟

ولمن لا يعرفه نخبره بأن الثابت 
والموثق عنه أنه انتمى لحزب 

الدعوة الإسلامية الموالي لإيران في 
العام 1983، وهو في السابعة عشرة 

من عمره، وبرعاية نوري المالكي، 
شخصيا، وإشرافه وتحت قيادته.
وفي انتفاضة آذار 1991 التي 

أعقبت هزيمة الجيش العراقي 
في الكويت، كان الزرفي أحد نزلاء 
سجن أبي غريب، وهرب منه أثناء 
الانتفاضة، وشارك فيها. وبعد أن 

أجهضها صدام حسين بموافقة 
أميركية ومباركة عربية، بسبب تسلل 
عناصر الحرس الثوري الإيراني إليها 
ومحاولة الهيمنة عليها واستثمارها، 

هرب الزرفي إلى السعودية، وعاش في 
مخيم رفحا للاجئين العراقيين بضعة 

شهور.
ثم ألقت السلطات السعودية 

القبض عليه، وقال بعض اللاجئين إنه 
اتُهم بإرسال تقارير عن اللاجئين إلى 

مخابرات صدام، عبر طرف ثالث. وقال 
بعضٌ آخر منهم إنه اتُهم بقتل أحد 

اللاجئين، ثم أطلق سراحه وتسفيره 
إلى سوريا نهاية 1991.

ومن سوريا توجه، لاجئا، إلى 
الولايات المتحدة، وعاش في مدينة 

ديربورن بولاية ميتشغان.
وبعد الغزو الأميركي عاد إلى 

العراق عضوا في مجلس إعادة إعمار 
العراق الذي أسسه عماد الخرسان، 

ومترجما، في الوقت نفسه، لدى 
الإدارة الأميركية في بغداد.

وقد نصّبه عماد الخرسان مع ثلاثة 
آخرين نجفيين أعضاء في المجلس 

للإشراف على إعادة تأهيل المحافظة 
وتطويرها. وقيل إن الحاكم المدني بول 

بريمر كافأه بتعيينه محافظا 
للنجف أوائل 

العام 2004.
وفي 

انتخابات 
مجالس 

المحافظات 
في 2013 

خسر 
منصبه 

لأن رئيس 

حزبه نوري المالكي لم ينجده، فقرر 
الانسحاب من حزب الدعوة، وأسس 

ائتلافا جديدا أسماه ”الوفاء“.
يُحمّلهُ النجفيون مسؤولية الكثير 
من المعارك الأهلية الدامية التي دمّرت 

أحياء النجف التاريخية القديمة، الأمر 
الذي جعلهم، وقتها، يخرجون في 

مسيرات حاشدة منددة بالعنف الذي 
اتهموه بأنه أبرز صانعيه.

ويتهمه أبناء المحافظة بقيامه 
بمنح حوالي مئة قطعة سكنية، وسط 
المدينة، لأعضاء في تنظيمه السياسي 

”الوفاء للنجف“، الذي تحوّل في ما 
بعد إلى ”الوفاء العراقي“.

ولكن كل هذا السجل الخاص 
بالمرشح الجديد لرئاسة الوزراء ليس 

هو المحُزن الوحيد والمثير للقلق 
والخوف على مستقبل الوطن وأهله، 
بل المحزن والمعيب هو إصرار أحزاب 

الدين المنبوذة في طائفتها، والمغضوب 
عليها من أهلها، على احتكار تعيين 

من يشغل هذا المنصب الذي تشرئبُّ 
إليه أعناق العراقيين لإنقاذهم من 

عمائم هؤلاء، وسكاكينهم، وقنابلهم، 
وميليشياتهم، واشتراطها أن يكون، 

حصريا، عضوا من أعضائها، أو 
مواليا لها لا شك في ولائه مهما ارتدى 

من ثياب، ومهما تكون لغة خطاباته 
وتصريحاته العلنية التي يرى فيها 
وسيلة مربحة لكسب لقمة العيش. 

والمهم أكثر من أي شيء آخر هو أن 
يكون قادرا على تنويم الجماهير التي 

تطالبها بالرحيل.
ولا يغرنَّ أحدا من المنتفضين 
أن تتظاهر جماعة هادي العامري 

بغضبها على الرئيس برهم صالح 
لاختياره واحدا من خارجها، فقد تكون 

تقيّة أو مسألة توزيع أدوار، أو لعبة 
خبيثة تستهدف من ورائها إيهامَ 

الجماهير بوطنية الزرفي، وخروجه 
عليها ومعاداتها. وأغلب الظن أنها 

تريد استغلال الخوف الشعبي 
العراقي من تفشي فايروس كورونا، 

وظروف عدم التجول، لتمرير هذا 
التكليف، والمصادقة عليه في مجلس 
النواب في غياب الفعل الجماهيري 

القادر على تعطيل هذا المخطط 
الخبيث.

إنها، بهذا الإصرار على احتكار 
السلطة والثروة والقرار، تثبت غباءها 

وحمقها وعمى بصرها وبصيرتها، 
لأنها لم تدرك بعدُ أن زمنها قد فات، 

وأن القوة الحقيقية الفاعلة قد انتقلت 
منها إلى الملايين من العراقيين 

الغاضبين الذين لن يترجلوا عن 
خيولهم، ولن يغمدوا سيوفهم، إلا 
بعد أن يغسلوا وطنهم من كورونا 

الطائفية والعنصرية والفساد، ومن 
جميع ما تسرب إلى عقله وقلبه من 

جراثيم.

أميركا التي حررتهم 

من النزاهة

رئيس وزراء عراقي جديد.. مزيد من القلق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فاا

الولايات المتحدة حررت العراق 

من مبدأ النزاهة عطفا على 

تحرير الفاسدين وإطلاق 

أياديهم في وضع العراق تحت 

هيمنة الميليشيات الموالية 

 من قبل 
ُ

لطهران التي تدار

الحرس الثوري الإيراني

هل يعقل أن يتمكن رئيس 

وزراء، أيا كان، أن يلغي 

الميليشيات وهو الخارج من 

سلة بيض أصحابها الذين 

يأكلون ويشربون وينهبون 

ويقتلون ويختطفون بتلك 

الميليشيات، ويهشون بها 

على أغنامهم، ولا يخافون ولا 

يستحون؟
العامري ونوري 
م ومقتدى الصدر 

يدر العبادي 
لا غير، حتى لو 
بق، ومن الذين

ية والتطرف 
لغش والارتهان

القابع وراء 

هذا ضمه في
رئيس برهم صالح 
لقاء التكليف، ي

لب المحتجين. دون 
لب، وهو الذي 
ين ب

اصيل.
صعب على البلع

د، نفسَه، وهو 
ر تكليفه، في
و و

موقع تويتر،  ى
من الفساد 
هذا ما أخاف

بداية، وجعله في
نين. إما مختلا أو 
قظة حين يتعهد 
طعه الأوائلُ،
ي يين

و محتالا كبيرا، 

كن رئيس
 لو كان طرزان

ي، أن يلغي 
ارج من سلة

شهور.
ثم ألقت السلطات السعودية 

القبض علي
اتُهم بإرسا
مخابرات ص
بعضٌ آخر
بب

اللاجئين، ث
إلى سوريا
ومن س
الولايات الم
ديربورن بو
وبعد ال
العراق عض
العراق الذي
ومترجما،
الإدارة الأم
وقد نصّ
آخرين نجف
للإشراف ع
وتطويرها
بريمر كافأ
للنجف أوا
العام 2004
وفي
انتخابات
مجالس
المحافظات

2013 في
خسر 

منصبه 
لأن رئيس

جراثيم.
و و ي و م ى

يستحون؟ ت السلطات السعودية 
يه، وقال بعض اللاجئين إنه 
ال تقارير عن اللاجئين إلى 
إ ين

صدام، عبر طرف ثالث. وقال 
ر منهم إنه اتُهم بقتل أحد 
و ب م

ثم أطلق سراحه وتسفيره 
.1991 ا نهاية

سوريا توجه، لاجئا، إلى
مدينة  لمتحدة، وعاش في

ولاية ميتشغان.
عاد إلى لغزو الأميركي

ضوا في مجلس إعادة إعمار 
ي أسسه عماد الخرسان، 

 في الوقت نفسه، لدى 
ميركية في بغداد.

صّبه عماد الخرسان مع ثلاثة 
المجلس  فيين أعضاء في
على إعادة تأهيل المحافظة

بول  . وقيل إن الحاكم المدني
ه بتعيينه محافظا 

ئل
.
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وفَرت صدمة فايروس كورونا 
فرصة ثمينة لبعض الانتهازيين 

السياسيين في المشهد السياسي 
الجزائري للمزايدة على وطنية الملايين 
من نشطاء الحراك الشعبي، ويتلخص 

هدفهم في الظهور من جديد في الساحة 
السياسية الوطنية بواسطة استغلال 

منابر إعلام النظام الحاكم ووسائل 
التواصل الاجتماعي لتقديم أنفسهم 

كمرشدين للمواطنين ولنشطاء الحراك. 
علما أن هؤلاء يتحملون جزئيا مسؤولية 

فشل الجزائر في بناء منظمة صحية 
وطنية متطورة قادرة على التعامل 

السريع والفعال مع الكوارث الكبرى 
التي تهدد الأمن الصحي الوطني، ومن 

هؤلاء الوزير الأول الجزائري السابق 
عبدالعزيز رحابي الذي لمّح هذا الأسبوع 

إلى أن تظاهرات الحراك الشعبي تهدد 
الأمن الصحي الوطني ودعا إلى توقيف 

تظاهر الحراكيين معتبرا ذلك ”واجبا 
وطنيا من أجل حفظ سلامة الجزائريين 

من فايروس كورونا“.

ويستنتج من قراءة تصريح رحابي، 
وكذلك تصريحات أخرى مطابقة 

لمسؤولين آخرين كبار سابقين وحاليين 
داخل النظام الحاكم، أنَ أصحابها قفزوا 
كعادتهم على الحقائق حيث لم تتضمن 

تصريحاتهم أي انتقاد ذاتي صريح 
وشجاع لأنفسهم، ولمساهمة أجهزة 

السلطة الجزائرية الراهنة في وصول 
وباء كورونا إلى الفضاء الجزائري 

جراء عدم اتخاذ إجراءات الوقاية مسبقا 
بأساليب متنوعة منها الإسراع فور 

إعلان منظمة الصحة العالمية عن الطبيعة 
الدولية لوباء كورونا.

إلى جانب هذا فإن تصريحات هؤلاء 
المسؤولين لم تشر من قريب أو من بعيد 

إلى عدم تشكيل السلطات الحاكمة لخلايا 
أزمة على مستوى هرم الدولة، بالتزامن 

مع تشكيل فرق وطنية متخصصة 
وشعبية تتكفل بالتنسيق الجدي في ما 
بينها قصد التعاون في دراسة ومتابعة 

تطورات ظاهرة كورونا، والتوصل 
جماعيا إلى اتخاذ القرارات المستعجلة 

وفي صدارتها إيجاد حلول جادة لمنع 
وصول المصابين بهذا الفايروس إلى 
الجزائر في الوقت المناسب بواسطة 

آليات تفتيش الأوضاع الصحية لمسافرين 

في مطارات الانطلاق، وغلق الحدود 
الوطنية في الأيام الأولى من ظهور 

الوباء في الصين وفي فرنسا وإيطاليا. 
على هذا الأساس فإن الوقائع تدحض 
توريط الحراك الشعبي في مسؤولية 

تغلغل فايروس كرونا في عدد من المناطق 
الجزائرية.

وفي الواقع فإن نشطاء الحراك 
الشعبي بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم 

قد أظهروا منذ بروز خطر هذا الوباء 
تفهما صادقا لخطورة الفايروس، وأكدوا 

وقوفهم إلى جانب المصلحة الوطنية 
حيث ساندوا الموقف الشعبي الداعي إلى 
تعليق التظاهرات إلى حين التخلص من 

شبح هذا الفايروس القاتل.
ويُبرزُ تطبيق الحراك الشعبي 

لقرار تعليق التظاهرات تشبع عناصره 
بأخلاقيات المعارضة الملتزمة بالموقف 

الوطني الذي يميز بين معارضة ورفض 
سياسات النظام الحاكم، وبين الالتزام 
بحفظ الأمن الصحي لخمسة وأربعين 

مليونا من المواطنين. وعلى هذا الأساس 
فمن الواضح أنَ الإجراء الذي أعلنه 

الرئيس عبدالمجيد تبون،  وهو ”منع 
التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها 
وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان 

يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء“، موجه 
أساسا إلى الحراك الشعبي. ويرى 

المراقبون أنه لا لزوم لمثل هذا لأن الحراك 
بادر ونفذ تجميد التجمعات والمسيرات 
حتى إشعار آخر، ومن جهة أخرى فإن 

إجراء الرئيس تبون غير منسجم مع 
الدستور الذي يكفل حق التظاهر للحراك 
الشعبي الذي يمكن أن يواصل حضوره 

في الساحات إذا شاء ذلك.

وفي هذا الخصوص فإن نشطاء 
الحراك الشعبي قد أعلنوا مرارا أن 

التظاهرات ليست إلا شكلا من الأشكال 
الأخرى للنضال من أجل تحقيق مطالبه 

الوطنية المعلنة، وفي هذا الشأن فإنه 
من المنتظر أن يواصل معارضة النظام 
الحاكم بواسطة استخدام آليات بديلة، 

منها وسائل التواصل الاجتماعي، 
وتعميق التفاعل مع المواطنين للتصدي 

لمشاكلهم المختلفة بما في ذلك تهديد 
فايروس كورونا، وهو الأمر الذي عبَر 

عنه أحد نشطاء الحراك الشعبي بقوله 
”حان الوقت لدخول التاريخ والخروج 

من الجغرافيا مؤقتا“، ثم أضاف مبرزا أنَ 
”الحراك الذي خرج لإنقاذ الوطن لن يكون 

سببا في هلاك شعبه“.
لا شك أن هدنة تعليق التظاهرات 

التي دخلت حيز التطبيق هذا الأسبوع 
ستكون امتحانا حقيقيا للنظام الحاكم، 

أما إذا ماطل وضيع فرصة استغلال هذا 
التعليق للتظاهرات للدخول في حوار 

جدي مع مختلف مكونات المعارضة، بما 
في ذلك الحراك الشعبي، لصنع حل وطني 

توافقي فإن الأزمة ستشهد تفاقما بعد 
رحيل شبح فايروس كرونا عن الأراضي 

الجزائرية.

هل يعالج فايروس كورونا أزمة الجزائر

تمر حركة حماس في الفترة الحالية 
بعملية انتخابات داخلية تركت 

آثارها على نشاطها السياسي والمقاوم 
أيضا، ما يحتم الاعتراف بالتزامها 

بشروط وأعراف الانتخابات الداخلية 
منذ إنشائها، الأمر الذي لا يتلاءم مع 

موقفها وموقف نظيرتها حركة فتح من 
الانتخابات الفلسطينية العامة.

تختلف الانتخابات الجاري تنفيذها 
في هياكل حركة حماس عن كافة 

الانتخابات الداخلية السابقة لها بشكل 
أساسي، في ما يتعلق بالمرشحين ومركز 
القيادة، والبرنامج السياسي والحركي 

والمجتمعي والنضالي.
تجابه حماس ما جابهته معظم 
الأحزاب والفصائل في مختلف بلاد 

العالم، من حيث مسيرة رحلتها الشاقة 
من كونها حاضنة وداعية لأفكار متمازجة 
بالعقائد والأحلام والتجارب التاريخ، في 

وجه مشاكل وصعوبات الفقر واختلاف 
الدخول وتمايز الطبقات وأحلام العيش 

في أحضان العدل والحرية.
كان سعي حركة حماس يهدف إلى 

رسم مستقبل أفضل وأعدل من ذلك الذي 
تعيشه الجماهير الفلسطينية، ليس 
فقط بسبب نير الاحتلال الإسرائيلي 
فحسب، بل وأخطاء وخطايا السلطة 

الوطنية الفلسطينية الواردة من الغيب، 
والمتعاملة والمتعاونة والمتفقة مع قوات 

الاحتلال ضد المناضلين الحقيقيين الذين 
سيحررون فلسطين ويعيدون اللاجئين 

الفلسطينيين إلى بلادهم وقراهم.
تحتاج الوعود التي آمن أغلبية 

الشعب الفلسطيني بصدقيتها وإمكان 
تحقيقها إلى جهود لم تتوقعها أو 

تستعد لها وربما لم ترغب باحتضانها 
حركة حماس الشابة. حيث كانت تختار 
قياداتها باتفاق أخوي، وخلال أيام يتم 

فيها التفاهم على أشخاص القيادة العليا 
والقيادات الفرعية والجهوية.

ولم يكن هناك تدخل من قوى 
وطنية وإقليمية تدعم أو تمنع، ولم تكن 

حماس في ذلك الوقت ضحية الاتهام 
بالإرهاب، أو ممنوعة من التواجد في 
الضفة الغربية، ولم تكن مسيطرة بعد 

على قطاع غزة أو مسؤولة عن مدارسه 
ومستشفياته، ولا حارسة على بواباته 
وسجونه، أو صارفة مرتبات موظفيه، 

أو مستوردة لأكله وشربه، أو منظّفة 
لشوارعه أو مصدّرة لبرتقاله.

كانت حماس معفيّة من كل تلك 
الالتزامات التي تحدد قدرة ومعرفة 

وعدالة احتياجات حكم مليوني 
فلسطيني، وأكثر بروزا وتقبّلا كحركة 

مقاومة جامحة لتحقيق أهداف سياسية 
مما هي اليوم كحركة حاكمة بالحديد 

والنار لجزء من الفلسطينيين ومساحة 
متواضعة من أرضهم.

يدور الحوار الحمساوي – 
الحمساوي حول رئيس لحركة حماس، 

والاختيارات تتراوح بين انتخاب رئيس 
جديد، أو تجديد رئاسة الرئيس الحالي، 

أو إعادة انتخاب الرئيس السابق، أو 
العودة لرئاسة الرئيس الأسبق الأسبق.

إن لأهمية انتخاب رئيس جديد 
أبعادا مهمة وحيوية تتعلق بمركز 

القيادة، هل سينجح رئيس غير ”غزاوي“ 
في قيادة الحركة من مدينة غزة؟ وهل 

ينجح ذلك ”الغزاوي“ في قيادة حماس 
من خارج غزة؟ وهل سيتم توزيع المراكز 

القيادية وألقاب الرئاسة على أكثر من 
رئيس واحد، على غرار رئيس الداخل 

ورئيس الخارج، أو اختيار رئيس للحركة، 
ورئيس آخر لـ“الإمارة“؟

يدرك الجميع من قيادات حماس أن 
”بيضة القبّان“ والآمر الناهي في الحركة 

وقراراتها هو صاحب القوة الحاكمة 
داخل الحركة تنظيم عزالدين القسّام، 

الجناح العسكري لحماس. كما هو تنظيم 
الحرس الثوري في إيران، وأن قيادة 
”القسّامين“ ليست بيد رئيس الحركة 

الفعلي، ولن تكون في يد الرئيس القادم، 
لكن اختيار رئيس جديد، أو التجديد 

للرئيس الحالي ستكون من سلطة قيادة 
”القسّامين“ على وجه التحديد، كما 

يعرف الجميع.

من هو الذي يمثّل ”القسّامين“ من 
المجتمعين لانتخاب الرئاسة الحمساوية، 

أو الأقرب منهم؟ البعض يشير إلى 
التجديد للرئيس الحالي للمكتب 

السياسي للحركة إسماعيل هنية لوقت 
زمني قصير قادم غير معلن.

تتطاير الإشاعات في ما يتعلق 
بالمداولات الدائرة في اجتماعات 

حماس لاختيار الرئيس الجديد والمنهج 
السياسي المعدّل، وتعبر عن انقسامات 

في الآراء ورغبة البعض في التغيير 
والتمسّك بضرورة اختيار قيادة تتواجد 
في مدينة غزة، وربما مستقبلا مدينة رام 

الله، وليس في عواصم دول أخرى.
يختلف المجتمعون حول البرنامج 

السياسي الجديد الذي يجب أن يتلاءم 
مع التطورات الإقليمية والدولية 

المتسارعة، حيث إن الشعارات 
والأهداف المتضاربة والمختلفة المتداولة 

في التصريحات والأداء السياسي 
الحمساوي تختلف عن  شعارات 

التحرير والعودة والانحياز للتحالفات 
العربية والإسلامية والدولية المتناقضة 
التي لم تعد عمليّة في سياق التطورات 

المتسارعة للقوى العالمية.
تعرف حركة حماس أن معظم الدول 

المؤيدة لها والمتحالفة معها، ما عدا 
إيران، تعترف بإسرائيل وتتعامل معها 

وتدافع عن وجودها، وهو ما يجعلها 
أمام خيارات صعبة عليها التوفيق 

بينها.

ولا يعكس سعي حركة حماس 
الواضح في الاستقلال والاحتفاظ 

بمسافة بعيدة عن السلطة الوطنية، 
شعارات التحرير وحق العودة وما 

إلى ذلك من معان تمس جوهر الثوابت 
الفلسطينية. لقد استغرقت حركة فتح 
نحو 30 عاما للاقتناع بحقائق الواقع 

على الأرض، ولا يجب أن تنتظر حماس 
تلك السنوات للاقتناع بذلك.

حان الوقت كي تدرك فتح وحماس، 
وجميع الفصائل الفلسطينية، أن البقاء 

والنجاح يعتمدان على التحالف مع 
الحركات الفلسطينية الأخرى، وتحقيق 
الوحدة والعمل المشترك وليس البحث 

عن حلفاء وهميين بين عرب وعجم.
أعطى الشعب الفلسطيني كل الدعم 

والالتزام لحركة فتح قبل أن تغرق في 
تجربة الحكم، ولا يشعر الفلسطينيون 
”الغزازوة“ اليوم، أنهم في حال أفضل 

من سنوات حكم السلطة الوطنية بكل ما 
حملته من سلبيات. ويشيدون بالإدارة 

المصرية التي استمرت 19 عاما للقطاع، 
ويتطرف بعضهم بالقياس مع حكم 

الاحتلال الذي استمر 17 عاما.
يتمنّى العديد من العمال 

الفلسطينيين الحصول على إذن العمل 
في إسرائيل، في وقت انكمش فيه وعد 

حماس بتحرير فلسطين وإعادة اللاجئين 
إلى مدنهم وقراهم ووطنهم إلى محاولات 

جادة مع الإسرائيليين، ليس مباشرة 
بعد، للموافقة على إقامة إمارة حمساوية 

صغيرة تحفّها الصحراء والبحر.
حركة حماس التي اختارها الشعب 

الفلسطيني في انتخابات نزيهة رئاسية 
وتشريعية سابقة في غزة والضفة 

الغربية من أجل تحمّل كامل المسؤوليات 
الفلسطينية الوطنية والمجتمعية، 

ابتعدت عن هذه المسؤوليات حاليا. 
وكان الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه هو 

قناعتها، وربما غرورها، كما سبقتها 
حركة فتح، باستطاعتها تحمّل وتنفيذ 
كل تلك المسؤوليات بمفردها. من هنا 

تبدو الرحلة شاقة بين رفاهية التنظير 
ومتطلبات الواقع.

حركة حماس.. بين التنظير والواقع

الشعب الفلسطيني أعطى كل 

الدعم لحركة فتح قبل أن تغرق 

في تجربة الحكم، ولا يشعر 

الفلسطينيون {الغزازوة} اليوم، 

أنهم في حال أفضل من سنوات 

حكم السلطة الوطنية 

هدنة تعليق التظاهرات ستكون 

امتحانا للنظام الحاكم، أما 

إذا ضيع فرصة استغلال هذا 

التعليق للدخول في حوار جدي 

مع مكونات المعارضة، لصنع 

حل وطني توافقي فإن الأزمة 

ستشهد تفاقما بعد رحيل شبح 

كورونا عن الجزائر

دائما ما كان استقرار أسعار النفط 
مرتبط بوفرة الإمدادات، وذلك 

بشكل متوازن لا يرتفع إلى الإغراق ولا 
ينحسر إلى شحّ المعروض، وهو ما 

ينتج عنه بالنهاية سعر معقول لبرميل 
النفط، يوازن بين مصالح المنتجين 

والمستهلكين.
هذا هو الهدف الذي سعت له 

مجموعة أوبك وبعض المنتجين من 
خارجها وأبرزهم روسيا، وبالتالي 

تشكل تحالف أوبك+، والذي مثل أرضية 
تعاون وتنسيق حول تقديرات الطلب في 

الأسواق العالمية، وبالتالي قرار خفض 
الإنتاج من رفعه.

وهو اتفاق نادر بين دول أوبك وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية من 

جهة، وروسيا من جهة أخرى، وحتى مع 
الاتفاق لم يكن مستوى الالتزام مرتفعا 
من كافة الأطراف، وكان بعض المنتجين 
ومنهم روسيا، يريدون دوما من المملكة 

أن تتحمل الرصيد الأكبر من الخفض.
وإذا عدنا إلى العام 2018 الذي كان 

عاما جيدا من أعوام التعاون داخل 
أوبك+، فقد مكثت أسعار النفط طوال 

العام في المنطقة ما بين 60 و80 دولارا، 
قبل أن تشهد الأسعار هبوطا في آخر 

شهرين من العام، وعليه تعهد التحالف 
بتخفيض الإنتاج في 2019 بمقدار 1.2 

 FGE مليار برميل يوميا، لكن شركة
الاستشارية توقعت ألا يزيد الالتزام 

بالخفض عن 350 ألف برميل، أي أقل من 
ثلث الكمية المتفق عليها.

في 2019 كانت الأمور أسوأ مع 
اندلاع الحرب الاقتصادية بين الصين 

والولايات المتحدة، وخفض آنذاك 
صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو 

العالمي إلى 2.7 بالمئة، وإذا ما انخفض 
النمو العالمي عند كبار المستهلكين مثل 

الصين والهند، أدى ذلك إلى خفض 
الطلب وبالتالي وجود فائض ينعكس 

سلبا على الأسعار.
ولأن الأمور تتجه من السيء للأسوأ 

بكل أسف، فإن عامنا هذا وإن استبقه 
بعض الهدوء في الحرب التجارية بين 

واشنطن وبكين، إلا أنه أتى محملا 
بفايروس كورونا الذي لم تسلم منه 

161 دولة في العالم، مما ألزم الكثيرين 
بيوتهم، وهو ما ينذرُ بمزيد من التراجع 
في أسعار النفط، إذا لم يتحقق تخفيض 

إضافي.
وخلال اجتماع أوبك+ الأخير، مارس 

الجاري، أرادت دول أوبك باختصار 
تخفيض المعروض، وأرادت روسيا 

البقاء على نفس المستويات، أو ربما رفع 
الإنتاج والتحلل من هذا التحالف، حتى 

انتهاء الكورونا على أقل تقدير.
حثّت أوبك على خفض بمليون 

ونصف برميل يوميا، حتى تحافظ على 
سعر مناسب لميزانياتها، في ظل تراجع 

حتى المداخيل الأخرى وعلى رأسها 
السياحة والزيارات الدينية، وروسيا 

من ناحيتها تعاني من عقوبات أميركية 
وأوروبية، عقبت تدخلها في أوكرانيا، 

وضمها للقرم وسيباستوبول.

وبالتالي فإن رغبتها في زيادة 
إنتاجها وتغليب المصلحة الفردية على 

مصلحة التحالف، ناتج في جزء منه عن 
التكلفة الاقتصادية للعقوبات، والتي 

أقر الرئيس فلاديمير بوتين بأنها تكلف 
موسكو 50 مليار دولار في العام، وذلك 

منذ العام 2014. المشكلة أن السوق 
النفطي مترابط بشكل كبير ولا يوجد 

تحرك منفرد خاصة من كبار المنتجين، 
إلا ويؤثر في كافة اللاعبين بدرجات 

متفاوتة.
ونذكر أن روسيا في العام 2014، 

أبدت عبر رئيس وزرائها دميتري 
ميدفيديف رغبتها في التوجه لأسواق 
جديدة، هي الأسواق الآسيوية، وهو 

ما يعني بين مزدوجين طرق أبواب 
مستوردي نفط الخليج، وهو الصراع 

الأعرق في عالم النفط ”صراع الحصص 
السوقية“.

وعندما خرج وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك، من اجتماع أوبك+ 

الأخير في فيينا، معلنا تحلل بلاده من 
التزاماتها بداية من الأول من أبريل 

القادم، أصبحت السعودية بين خيار 
الالتزام منفردة، مما يعني بالنتيجة 
تضرر حصتها السوقية، بعد ثلاث 

سنوات من المبادرة بالتضحية تحفيزا 
لباقي الشركاء.

وهو ما يذكرنا بالرد السعودي في 
العام 2014، على مقترح بأن تخفض دول 
أوبك 1.5 مليون برميل يوميا من سقف 
إنتاجها البالغ حينها 30 مليون برميل 

يوميا، فيما يقوم وزير خارجية فنزويلا 
ومبعوثها إلى أوبك، رافاييل راميرز، 

بإقناع روسيا والمكسيك بتخفيض الـ500 
ألف برميل الباقية.

حيث رفض الوزير الأسبق علي 
النعيمي هذا المقترح مضيفا ”من خبرتي 

الطويلة التي دامت 60 عاما في قطاع 
النفط أحب أن أقول لكم إننا لا يمكن أن 
نعتمد على روسيا أو غيرها لمساعدتنا 

في رفع الأسعار“.

وبالتالي بقي خيار آخر للسعودية 
وهو رفع الإنتاج، وهو قرار غير مفيد 

لكل المنتجين، ولكنه الخيار الوحيد 
المطروح أمام الرياض لتصويب المسار، 

وبالتالي أعلنت عن رفعها للإنتاج 
اليومي من 9.7 برميل يوميا، إلى 

12 مليون برميل، بالإضافة إلى منح 
تخفيضات.

وحتى بعد الرد الروسي من وزير 
الطاقة بأنه لا يستبعد الجلوس مع 

أوبك مجددا، كان الرد السعودي مدركا 
بأن الحاجة الروسية للتعاون لم تنضج 
بعد، فرد وزير الطاقة السعودي الأمير 

عبدالعزيز بن سلمان، بأنه لا يرى حاجة 
لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة 
من مايو إلى يونيو في غياب اتفاق على 

الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل 
مع أثر فايروس كورونا على الطلب 

والأسعار.
وفي قرار رفع الإنتاج تستفيد المملكة 

من ميزة انخفاض تكلفة الإنتاج، حيث 
تبلغ 2.8 دولار للبرميل، كما تستفيد من 
اكتشافات الغاز من معمل غاز الفاضلي، 
عبر إحلال 250 ألف برميل في اليوم من 

الاستهلاك المحلي من الزيت، وهذا ما 
سيسهم في الوصول لـ13 برميلا يوميا.
ولأن المعركة متشابكة، فإن المنتجين 

ذوي التكلفة الأكبر هم منتجو النفط 
الصخري الأميركي، وبالتالي بأسعار 

تحت 30 دولارا وربما حول الـ20 دولارا، 
ستضطر واشنطن للتخلي عن موقعها 

كأكبر منتج في العالم والذي وصلت إليه 
العالم الماضي، وبالتالي كانت الصرخة 

من داخل الكونغرس.
وهذا ما دفع 13 عضوا من 

الكونغرس لمخاطبة القيادة السعودية 
لكبح جماح انخفاض الأسعار، بعد 

أن هبطت لما دون 29 دولارا، ولكن في 
نهاية الأمر الأسعار مسؤولية الجميع، 

ولا ينبغي أن تلام الرياض وحدها 
على الأسعار المرتفعة وعلى الأسعار 

المنخفضة في آن معا.

سنوات النفط وكورونا

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانيني واوانن ممرم
مس
مم

ياسر عرفات

عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي
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 لنــدن - كشـــف وزير العمـــل الفلبيني 
سلفســـتر بيلو أمس أن الخطوط الجوية 
القطرية اســـتغنت بشكل مفاجئ عن نحو 
200 موظف فلبيني في قطر هذا الأسبوع، 
بعـــد أن تفاقمت أزمات الشـــركة بســـبب 

تداعيات تفشي فايروس كورونا.
وأضاف الوزير ”المُلحق المعني بالعمل 
لدينــــا تلقــــى تعليمــــات صارمــــة للاتصال 
الســــبب  لتحديــــد  القطريــــة  بالســــلطات 
الحقيقي لقرار الإدارة الاستغناء عنهم على 
أســــاس عدم الحاجة“. ولم تــــرد الخطوط 

الجوية القطرية على طلب للتعقيب.

وكانت مؤسسة ”أي.بي.أس – سي.بي.
قد نشرت تقريرا عن تسريح الموظفين  أن“ 
فــــي وقــــت ســــابق. وقالــــت إن الموظفــــين 
وعاملو  مهندســــون  وبينهم  الفلبينيــــين، 

صيانة، تم تسريحهم يوم الثلاثاء.
وذكـــر التقريـــر أن موظفـــين آخرين 
فقـــدوا وظائفهـــم أيضا، لكنه لم يكشـــف 

تفاصيل أخرى.

وكانـــت الخطـــوط الجويـــة القطرية 
المملوكـــة للدولـــة قـــد حـــذرت مـــن أنها 
ستسجل ثالث خسارة على التوالي خلال 
الســـنة المالية الحاليـــة، التي تنتهي هذا 
الشـــهر، قبل أن يضرب تفشي الفايروس 

الطلب العالمي على السفر.
وتفرض قطر متطلبــــات دخول صارمة 
لمنع انتشار المرض الذي أصاب 442 شخصا 
الخليجــــي. وجميــــع الأجانب  فــــي البلــــد 
ممنوعــــون من الدخــــول وخفضت شــــركة 

الطيران عدد الرحلات إلى عدة وجهات.
وقـــال الاتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
(إياتـــا) إنه قـــد تكون هنـــاك حاجة لدعم 
حكومـــي بقيمـــة 200 مليـــار دولار علـــى 

مستوى العالم لدعم شركات الطيران.
منـــذ  القطريـــة  الخطـــوط  وتعانـــي 
سنوات من أزمات عميقة بسبب المقاطعة 
العربيـــة للدوحة، التـــي أدت إلى إغلاق 
الأجـــواء المحيطـــة بهـــا وفقـــدان أكبـــر 

أسواقها الإقليمية.
وتحـــاول منذ ذلك الحـــين البحث عن 
حلول لتشغيل أســـطولها الكبير، في ظل 
العقبات وارتفاع تكاليف التشـــغيل بعد 
أن أجبرتها المقاطعة العربية على البحث 

عن مسارات طويلة للكثير من الرحلات.
وأعلنت الشـــهر الماضي عـــن توقيع 
اتفاق مـــع مجموعـــة أميـــركان إيرلاينز 

بعـــد خلافـــات طويلـــة. وقـــال محللون 
إن الصفقـــة قـــد تهـــدف للتســـلل إلـــى 
خـــلال  مـــن  الخليجيـــة  الأجـــواء  تلـــك 
المشـــاركة بالرمـــز مـــع شـــركة طيـــران 

أميركية.
ويرى محللـــون أن الخطوط القطرية 
تحـــاول أن تبعـــث برســـالة لجيرانهـــا 
الخليجيـــين بأنها يمكـــن أن تجد حلولا 
للمقاطعة، إضافة إلى محاولة استرضاء 
الســـلطات الأميركية للمساهمة في إنهاء 

الأزمة مع جيرانها.
بشــــكل  القطرية  الخطــــوط  وتعتمــــد 
أساســــي على رحلات الترانزيت بســــبب 
الحجــــم الصغيــــر للبلاد كوجهــــة نهائية 
للمســــافرين حيــــث لا يدخــــل ويخرج من 
مطارها الدولي ســــوى نســــبة ضئيلة من 

المسافرين.
الـــدول  إلـــى  المســـافرون  ويشـــكل 
الخليجيـــة المجـــاورة من رجـــال الأعمال 
والآســـيويين  والســـياح والعمال العرب 
والأفارقة نسبة كبيرة من زبائن الخطوط 
القطريـــة حيـــث يســـافرون بـــين الدول 
المجـــاورة عبـــر الدوحـــة إلـــى الوجهات 
الكثيـــرة التـــي أطلقتهـــا الشـــركة فـــي 

السنوات الأخيرة.
كمـــا أدى إيقـــاف رحـــلات شـــركات 
الطيران السعودية والإماراتية والمصرية 
والبحرينيـــة إلى قطر إلـــى إيقاف تدفق 
المســـافرين إلـــى الدوحة للانتقـــال عبر 
الخطـــوط القطريـــة إلـــى دول الخليـــج 
الأخـــرى وأوروبـــا وأفريقيا وأســـتراليا 

ودول الأميركتين.

تريليونـــات  تتمكـــن  لـــم   - باريــس   
الـــدولارات التـــي وعدت بهـــا حكومات 
الدول الكبرى لإنعاش الاقتصاد العالمي 
فـــي مواجهـــة وبـــاء فايـــروس كورونا 
أمس مـــن وقف دوامـــة التراجـــع التي 
تشـــهدها أســـواق الأســـهم فـــي أنحاء 

العالم.
وبعد بدايـــة جيدة أمـــس، تراجعت 
بورصة طوكيو وخســـرت 1.68 في المئة. 
وفـــي أوروبا خســـرت كل أســـواق المال 
مـــا اســـتعادته يـــوم الثلاثـــاء، وعادت 
إلـــى تســـجيل الخســـائر المتواصلة في 
ظل تصاعد الشـــكوك فـــي جدوى برامج 

التيسير المالي.
ويعكـــس انخفـــاض أســـعار بعض 
الأسهم الوضع السيء للصناعة العالمية، 
بـــدءا مـــن قطـــاع الصناعـــات الجوية، 
حيث ســـجل ســـهم مجموعـــة إيرباص 
انخفاضا نســـبته 14 فـــي المئة، وصولا 
إلى قطاع السيارات الذي يضطر لإغلاق 

المصانع.
ففـــي فرانكفـــورت خســـرت أســـهم 
مجموعـــة بي.أم.دبليو أكثـــر من ثمانية 
في المئـــة من قيمتهـــا ومجموعة دايملر 

أكثر من ستة في المئة.
لكـــن بعـــض شـــركات التكنولوجيا 
الحيويـــة التي تتمتع بموقـــع متين في 
البحث عن لقاح ضد الفايروس ســـجلت 
ارتفاعا في أسعار أسهمها مثل الألمانية 
”بيونتـــك“ المرتبطـــة بمؤشـــر ناســـداك 

لشركات التكنولوجيا.
وقـــال تيـــاري لوكليرك الـــذي يدير 
”مانـــداران  مجموعـــة  فـــي  أســـهما 
ردا علـــى ســـؤال لوكالـــة  جيســـتيون“ 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”البحر هائج 
لذلك من الطبيعي أن نرى خسائر في كل 
الاتجاهات… لا توجد أي رســـالة لقراءة 

الوضع أو التحكم به“.
وخفض عـــدد كبيـــر مـــن المصارف 
فائدتهـــا  معـــدلات  مؤخـــرا  المركزيـــة 
الأساســـية بينمـــا أعلنـــت دول عن دعم 
ميزانـــي كبيـــر، لكن الخبراء يشـــككون 
فـــي جدوى هذه الإجراءات طالما يواصل 

الفايروس الانتشار.
وســـتكون هذه الجهود سخية جدا. 
فالولايـــات المتحدة تعد خطـــة دعم تبلغ 
قيمتهـــا تريليون دولار حســـب وســـائل 

الإعلام الأميركية.
الاحتياطـــي  مجلـــس  أنشـــأ  كمـــا 
الفيدرالـــي، الـــذي يقـــوم بمهـــام البنك 
المركزي الأميركـــي، آلية جديدة يفترض 
أن تسمح للعائلات والشركات الأميركية 

بالحصول على قروض بسهولة أكبر.
أمـــا البنـــك المركـــزي الأوروبي فقد 
قـــدم 100 مليـــار يورو من الســـيولة إلى 
المصـــارف، فـــي دفـــع إضافي لعشـــرات 
المليـــارات التي أفرجت عنهـــا دول عدة 
في القارة العجـــوز التي أصبحت مركز 

الوباء.

وكتبـــت مجموعة ”لا بنك بوســـتال 
في مذكـــرة ”حاليا  اســـيت مانيجمنت“ 
جديـــدة  قـــرارات  الحكومـــات  تضيـــف 
علـــى قـــرارات اتخـــذت من قبـــل بينما 
محصنـــة  المركزيـــة  المصـــارف  تبـــدو 
باستقلاليتها والتعاون الدولي في أدنى 

مستوياته“.
وأضافـــت المجموعـــة أن ”مجمـــوع 
الإجراءات لا يوجه رسالة تسمح بقراءة 
الوضـــع ولا بالتحكـــم به في المســـتقبل 

لذلك تبدو إعادة الثقة أمرا معقدا“.
ويرى فينســـنت بوي مـــن مجموعة 
السمســـرة ”آي.جـــي فرانـــس“، أن ”كل 
ســـيولة العالم لن تفيد ما لم يســـتأنف 
وقـــت  بأســـرع  الاقتصـــادي  النشـــاط 

ممكن“.
وبينما يغلق الاتحـــاد الأوروبي كل 
حدوده مع الخارج حتى 17 أبريل، أقرت 
رئيســـة مفوضيته بأن جميع المسؤولين 
حجـــم  السياســـيين ”أســـاؤوا تقديـــر“ 
الخطر الذي يمثله الوباء. وبعد إيطاليا 
وإســـبانيا وفرنســـا، جـــاء دور بلجيكا 

الأربعاء لفرض العزل التام.
ويتوقع خبراء الأسواق فرض حجر 
صحـــي لا يمكن تجنبه على الســـكان ما 
ســـيؤدي إلى تفاقـــم تأثيـــر الوباء على 

الاقتصاد.
وقال إيبيك أوزكارديسكايا المحلل في 
مجموعة سويسكوت بنك إن ”السؤال لا 
يتعلق بمعرفة ما إذا كان سيحدث ركود 
بسبب فايروس كورونا المستجد بل إلى 

أي درجة سيكون خطيرا“.
وأضـــاف ”الآن مـــن غيـــر المؤكد أن 
الإجراءات الكبيرة ستساعد الإحصاءات 
الاقتصـــاد  اضطـــر  إذا  الاقتصاديـــة 
الأميركي للتوقف لتجنب انتشار المرض 

كما في أوروبا“.
ومنذ ثلاثة أســـابيع دخلت أســـواق 
رأس المال دوامة وتطلع على إحصاءات 

اقتصادية تزداد سوءا.
لذلك تدخلت ســـلطات تنظيم أسواق 
الأســـهم. فقد قررت إيطاليـــا حظر البيع 
المكشـــوف لثلاثة أشـــهر بينمـــا حددت 
إســـبانيا وفرنسا وبلجيكا شهرا واحدا 

لعمليات البيع هذه.
وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركي الثلاثاء لضمان استمرار قدرة 
الشركات على دفع أجور العاملين وشراء 
المســـتلزمات فـــي خضم وبـــاء فايروس 
كورونا، بينما يســـارع كبار المســـؤولين 
لتوسيع نطاق جهود لتخفيف التداعيات 

الاقتصادية للأزمة الصحية.
وأكد أمس أنه سيعيد فتح ما يسمى 
بتســـهيل تمويـــل الأوراق التجارية من 
أجل ضمـــان توافـــر القـــروض قصيرة 
الأجل للشـــركات والتي تســـتخدم عادة 
لتمويل عملياتها، وهو إجراء أساســـي 
لدعم الســـوق بدأ العمل به للمرة الأولى 

بين 2007 و2009.

وفي وقت لاحـــق، بحث جيروم باول 
رئيـــس مجلـــس الاحتياطـــي ونانســـي 
بيلوسي رئيســـة مجلس النواب جهودا 
أوســـع نطاقـــا قـــد يباشـــرها مجلـــس 
الاحتياطـــي أو هيئات أخـــرى للحكومة 

الأميركية.
التجاريـــة،  الأوراق  لبرنامـــج  وكان 
ضمـــن  حاســـم  دور  للغايـــة،  الفنـــي 
جهـــود مجلـــس الاحتياطـــي للتصـــدي 
للأزمـــة الماليـــة قبـــل 11 عامـــا. وأتـــاح 
عنـــد ذروة تفعيله في ينايـــر 2009 نحو 
350 مليـــار دولار لشـــتى الشـــركات، من 
البنـــوك وشـــركات التأمين إلـــى الأذرع 
الماليـــة لصنـــاع الســـيارات والمصنعين 

الآخرين.
التي  بالخطـــوة  المحللـــون  ورحـــب 
ساعدت سوق الأسهم على الارتفاع عقب 
تراجع حاد على مدار الأسبوع الماضي.

وأعلن شارل ميشيل، رئيس المجلس 
الأوروبـــي، تعهـــد التكتـــل بتقـــديم كل 
مســـاعدة ممكنـــة للاقتصـــاد لمواجهـــة 
التداعيـــات الناجمة عـــن أزمة فايروس 

كورونا.

وفـــي أعقاب قمة عقدهـــا زعماء دول 
التكتـــل عبـــر الفيديو، قال ميشـــيل إنه 
ســـيتم القيـــام ”بـــكل ما هو ضـــروري“ 
لمواجهة تداعيات الأزمـــة. وبذلك انضم 
زعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى قرارات 

وزراء مالية التكتل.
وتأتي التحـــركات في ظل تزايد عدد 
الشـــركات التي تواجـــه ضغوطا في ظل 
إغلاق المصانع والمحال بســـبب تفشـــي 
الوباء، فضـــلا عن انهيـــار البورصات. 
وتتوقـــع المفوضيـــة الأوروبيـــة حدوث 

ركود في هذا العام.
أورسولا  المفوضية،  رئيســـة  وكانت 
فـــون دير لاين، قد أكـــدت قبل المؤتمر أن 
”من المهـــم تماما في هذه الأيـــام، حماية 

اقتصادنا“.
وتشـــير تقديرات إلى أن دول منطقة 
اليـــورو قـــد وعـــدت بتقـــديم أكثـــر من 

تريليون يورو للمساعدات الاقتصادية.
فـــي   10 نحـــو  بتقـــديم  وتعهـــدت 
المئـــة من إجمالـــي طاقتهـــا الاقتصادية 
المشـــتركة في صورة ضمانـــات قروض 
أو التزامات ضريبية مؤجلة لمســـاعدات 
الســـيولة فضلا عن ضخ مالي مباشـــر 
يعـــادل 1 في المئـــة من ناتجهـــا المحلي 
الإجمالي الـــذي يزيد علـــى 12 تريليون 

يورو.
إجراءات  حزمة  المفوضية  واقترحت 
علـــى المســـتوى الأوروبـــي، مـــن بينها 
مبادرة استثمارية بقيمة 37 مليار يورو، 
وتفعيـــل 28 مليار يورو مـــن الصناديق 
الهيكليـــة للاتحـــاد الأوروبـــي وتأمـــين 
القروض من بنك الاستثمار الأوروبي لما 

يصل إلى 100 ألف شركة أوروبية.

 الربــاط - قرر مجلــــس إدارة مجموعة 
المــــدى القابضــــة المغربيــــة تقــــديم منحة 
بقيمــــة 2 مليار درهــــم (206 ملايين دولار) 
كمساهمة مالية للصندوق الخاص لتدبير 
ومواجهــــة فايــــروس كورونــــا، بناء على 

اقتراح المساهم الرئيسي في المجموعة.
وأفـــاد بيـــان للمجموعـــة بـــأن هذه 
المنحة تندرج في إطار المرســـوم الصادر 
يوم الاثنين 16 مارس الجاري، والقاضي 
بإحـــداث حســـاب خصوصـــي لتغطيـــة 
ودعم  الاســـتثنائية  الصحيـــة  النفقـــات 
القطاعـــات المتضـــررة مـــن الأزمـــة غير 

المسبوقة المرتبطة بفايروس كورونا.
المذكورة  المجموعة  مساهمة  وتعكس 
العنايـــة الكبـــرى التـــي يوليهـــا العاهل 
المغربي الملـــك محمد الســـادس من أجل 
حمايـــة المواطنين والمقيمـــين على أرض 

المملكة المغربية.
وقامــــت مؤسســــة المــــدى، التــــي تعد 
من أكبر صناديق الاســــتثمار للرســــاميل 
الخاصة على الســــاحة الأفريقية، بتعبئة 
جهودها في إطار موجة تضامن واســــعة 
قادتهــــا مجموعة مــــن المقــــاولات ورجال 
الأعمــــال فــــي المغــــرب، ســــاهموا بأموال 
وعائدات مقاولاتهــــم في صندوق مكافحة 

كورونا.
إحـــداث  مرســـوم  أن  إلـــى  يشـــار 
جائحـــة  بتدبيـــر  الخـــاص  الصنـــدوق 
فايروس كورونا المستجد، الذي دعا الملك 
محمد الســـادس إلى إحداثـــه، دخل حيز 
التنفيـــذ الثلاثاء الماضـــي، بعد صدوره 
فـــي الجريـــدة الرســـمية. وســـتخصص 

موارد هـــذا الصندوق لتغطيـــة النفقات 
المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم 
الاقتصـــاد الوطنـــي والنفقـــات المتعلقة 
بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف 
من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس قد أصدر قرارا بإطلاق صندوق 
خــــاص يتــــم تمويلــــه لمواجهــــة تداعيات 
فايــــروس كورونا المســــتجد على اقتصاد 

البلاد.

ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
الديـــوان الملكـــي المغربي قولـــه في بيان 
إن «العاهـــل المغربـــي محمـــد الســـادس 
أعطـــى تعليمات بإنشـــاء صندوق بقيمة 
10 مليـــارات درهم (حوالـــي مليار دولار) 
لتحديث البنية التحتيـــة الصحية ودعم 
لمواجهة  الضعيفة  الاقتصادية  القطاعات 

تفشي فايروس كورونا».
وذكر الديوان أن الصندوق سيساعد 
فـــي الحصـــول علـــى المعـــدات الطبيـــة 
الضرورية ودعم قطاعات مثل الســـياحة، 
الحفـــاظ  فـــي  المســـاعدة  إلـــى  إضافـــة 
علـــى الوظائـــف والتخفيـــف مـــن الآثار 

الاجتماعية للوباء.

وأوضح أن هذا الصندوق يهدف إلى 
توفير ”النفقـــات المتعلقة بتأهيل الآليات 
والوســـائل الصحية، سواء في ما يتعلق 
بتوفيـــر البنيـــات التحتيـــة الملائمـــة أو 
المعدات والوســـائل التي يتعين اقتناؤها 

بكل استعجال“.
وأضـــاف أن جـــزءا مـــن الاعتمادات 
المخصصة للصندوق ”ســـيخصص لدعم 
الاقتصـــاد الوطنـــي من خـــلال مجموعة 
من التدابير التي ســـتقترحها الحكومة، 
لاســـيما في ما يخص مواكبة القطاعات 
الأكثـــر تأثـــرا بفعـــل انتشـــار فايروس 
كورونـــا، كالســـياحة وكـــذا فـــي مجال 
الحفاظ على مناصب الشـــغل والتخفيف 

من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة“.
وجاء هذا الإعلان في سياق إجراءات 
متســـارعة خلال الأيام الأخيرة للتصدي 
لانتشـــار الفايـــروس، الـــذي أصـــاب 28 
شـــخصا في البـــلاد حتـــى الآن، توجت 
الأحـــد بتعليق جميع الرحـــلات الجوية 

الدولية حتى إشعار آخر.
ووجه الفايروس، الذي ينتشـــر على 
مســـتوى العالم، ضربة لقطاع الســـياحة 
فـــي المغرب، وهو مصدر رئيســـي للعملة 
الصعبة ويســـاهم بنحـــو 10 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأربك تعليق حركة المســـافرين فجأة 
الآلاف من الســـياح الأجانـــب الموجودين 
في المغـــرب، والعديد مـــن المغاربة الذين 
وجدوا أنفسهم عالقين في مطارات بلدان 
أوروبية، بحســـب عدة شـــهادات نقلتها 

وسائل إعلام محلية.
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الخطوط القطرية 

استغنت بشكل مفاجئ 

عن 200 موظف فلبيني

سلفستر بيلو 

مجموعة المدى المغربية

تخفف تداعيات كورونا

البورصات في دوامة الانخفاض وضخ الأموال لا يغير شيئا

عادت أســــــواق المال العالمية إلى الانحدار أمس لتتســــــع خســــــائر معظمها 
إلى أكثر من 40 في المئة من اتســــــاع مخاوف وباء فايروس كورونا في ظل 
شكوك بقدرة برامج التيسير المالي الحكومية في تخفيف آثار التداعيات.

فاقم شــــــلل قطاع الطيران والسفر العالمي أزمات الخطوط الجوية القطرية، 
التي تعاني أصلا منذ نحو 3 ســــــنوات من آثار المقاطعة العربية. وأجبرتها 

هذا الأسبوع على توسيع خفض الوظائف.

2
مليار درهم قدمتها مجموعة 

المدى كمساهمة لصندوق 

مواجهة تداعيات كورونا

تفشي كورونا يعمق 

أزمات الخطوط القطرية

أسواق المال يائسة

من جدوى التيسير المالي

طائرات فائضة عن الحاجة

طلب الرحمة

كل سيولة العالم 

لن تفيد إذا لم يستأنف 

النشاط الاقتصادي

فينسنت بوي
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 لنــدن - قالت وزارة الطاقة السعودية، 
أمس، إنها وجهت شـــركة النفط الوطنية 
أرامكو بالاستمرار في ضخ النفط الخام 
بمعدل قياســـي مرتفع يبلـــغ 12.3 مليون 

برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت أنها ســـتعزز إمـــدادات الخام 
في أبريل إلى ذلك المستوى، وأن تتجاوز 
صادراتها من النفط عشرة ملايين برميل 
يوميـــا اعتبـــارا مـــن مايو المقبـــل، وهو 

مستوى قياسي مرتفع أيضا.
فـــي المقابـــل قـــال المتحـــدث باســـم 
الكرملـــين ديمتـــري بيســـكوف ردا على 
ســـؤال عما إذا كانت موســـكو ســـتدرس 
اســـتئناف التعاون مع أوبك، إن موسكو 
ترغب في أن ترى أسعار النفط ترتفع عن 
مستواها الحالي، الذي تراجع أمس دون 

27 دولارا لبرميل مزيج برنت القياسي.

وأضاف ”سنتابع الوضع في أسواق 
النفـــط العالمية عـــن كثب جدا ونســـعى 
لوضع توقع للمستقبل القريب وفي الأمد 
وأن موقف موسكو من العودة  المتوسط“ 
إلى تحرك مشـــترك مع أوبك ”ســـيتوقف 

على ذلك“.
وتشـــتبك الســـعودية مع روسيا في 
معركـــة أســـعار منـــذ انهيـــار محادثات 
تحالف أوبك+ في وقت ســـابق من الشهر 
الحالي بشـــأن تمديد تخفيضات منسقة 

للإنتاج، تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأبدت إصرارا على إغراق الأســـواق 
برفع إنتاجها إلى مســـتويات قياســـية، 
وأعلنت أنها تســـعى لزيادة الإنتاج إلى 

13 مليون برميل يوميا.
وقالت شركة أرامكو السعودية، مطلع 
الأســـبوع، إنها ستبقي على الأرجح على 
إنتاج النفط المرتفع المزمع لشـــهر أبريل 
كما هو في مايو أيضـــا، وإنها ”مرتاحة 
للغايـــة“ لســـعر ثلاثـــين دولارا للبرميل، 
مما يشير إلى اســـتعداد الرياض لتحمل 

الأسعار المنخفضة لفترة.
وقالت الســـعودية، وهي أكبر مصدر 
للنفط، الأسبوع الماضي إنها ستشرع في 
الطاقـــة الإنتاجية للمرة  برنامج لزيادة 
الأولى في أكثر من عشر سنوات، ملوحة 
لروســـيا والمنافســـين الآخريـــن بأنهـــا 
مســـتعدة لمعركـــة طويلة علـــى الحصة 

السوقية.
وتراجعت أســـعار النفـــط بأكثر من 
45 فـــي المئة منذ انهيـــار المحادثات بين 
أوبـــك والمنتجين المســـتقلين دون اتفاق 
على تعميق أو تمديد تخفيضات الإنتاج 

المعمول بها منذ يناير 2017.
زيـــادة  تريـــد  الســـعودية  وكانـــت 
تخفيضات الإنتاج لدعم الأســـعار التي 
تضـــررت مـــن وبـــاء فايـــروس كورونا، 
لكـــن روســـيا لـــم توافق علـــى مزيد من 

التخفيضات.
ويقـــول محللـــون إن وطـــأة انهيار 
الأســـعار على موسكو ستكون كبيرة في 
ظل العقوبـــات المفروضة عليها وتراجع 
قيمة الروبل واتساع الاختلالات المالية.

وأعلن وزير المالية الروســـي أنطون 
ســـيلوانوف، أمـــس، أن روســـيا تواجه 
عجـــزا في الميزانية يبلـــغ نحو 38 مليار 
دولار بسبب الانهيار الحالي في أسعار 

النفط.
ويبيع البنك المركزي الروسي العملة 
الأجنبيـــة لديه في محاولة لدعم الروبل، 
الذي تراجعت قيمته أمام الدولار، أمس، 
إلـــى أقل مســـتوى منـــذ أكثر مـــن أربع 

ســـنوات. وفقـــد الروبل، المرتبـــط بقوة 
بأســـعار النفط، أكثر من 10 في المئة من 

قيمته منذ بداية الشهر الجاري.
وأغلقت روسيا بشكل فعال حدودها 
أمـــام الأجانب غير الدبلوماســـيين ممن 
لا يحملون تصاريـــح الإقامة، كما أمرت 
ببقـــاء تلاميذ المـــدارس على مســـتوى 
البـــلاد فـــي منازلهـــم، وفرضـــت قيودا 
علـــى الفعاليـــات العامة فـــي الكثير من 
المـــدن، وذلك للحد من الإصابة بفايروس 

كورونا.
فـــي هـــذه الأثناء تصاعدت شـــكوى 
الكثير من الدول المنتجة للنفط من وطأة 
انهيار الأســـعار وبدأت تكثف تحركاتها 

للعودة إلى تخفيضات الإنتاج.

وأظهرت رســـالة بعثهـــا وزير النفط 
العراقـــي ثامـــر الغضبـــان إلـــى أوبك، 
الثلاثـــاء، دعوته إلى عقد اجتماع طارئ 
لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء من 
أجل التحرك لإعادة التوازن إلى ســـوق 

الخام.
وطلـــب الغضبـــان في الرســـالة من 
الأمـــين العـــام لمنظمـــة أوبـــك، محمـــد 
باركيندو، عقـــد اجتماعـــات غير عادية 
لمجموعة أوبك+ لبحث سبل التوصل إلى 
خطوات جادة وفورية من أجل استعادة 
تـــوازن ســـوق النفط وتخفيـــف الوضع 

المتدهور الحالي.
وتفجر النزاع في السادس من مارس 
الجاري بـــين أوبك وروســـيا والمنتجين 

الآخرين، عقب رفض موسكو دعم تعميق 
تخفيضـــات الإنتـــاج للتصدي لتفشـــي 
فايروس كورونا، بعد ثلاث ســـنوات من 

التعاون.
وقالـــت موســـكو وأعضـــاء آخرون 
فـــي أوبـــك إن الخـــلاف لا يعنـــي إلغاء 
قيود الإنتـــاج بالكامل. في حين اندفعت 
الســـعودية إلى الإعلان عن عزمها زيادة 
الإنتاج وضخ النفط بأقصى طاقة لزيادة 

الصادرات إلى مستويات قياسية.
وأدى ذلـــك إلى إلغـــاء اجتماع لجنة 
فنية بين أوبـــك والمنتجين غير الأعضاء 
كان مقـــررا لـــه الأربعـــاء فـــي ظـــل عدم 
تقدم محاولات الوســـاطة بين السعودية 

وروسيا.

ودعـــا الوزير العراقـــي في الخطاب 
إلى عقد اجتماع غير عادي أيضا للجنة 
الفنية المشتركة وللجنة الوزارية المنبثقة 

عن تحالف أوبك+.
الآن  حتـــى  الريـــاض  وتجاهلـــت 
جميع الدعوات للعـــودة إلى المحادثات، 
في إصـــرار على دخول معركـــة طويلة، 
وإيقاف  الســـوق  توازنـــات  لتصحيـــح 
نزيف الحصص بخفض الإنتاج لحماية 

الأسعار.
ويرى محللـــون أن المعركة لا تقتصر 
علـــى مواجهة موســـكو ومنتجي النفط 
في تحالف أوبك+ بل تشـــمل اســـتعادة 
الحصـــص التـــي ذهبـــت إلـــى النفـــط 

الصخري، مرتفع التكلفة.

الرياض تغرق أسواق النفط وموسكو تشكو وطأة انهيار الأسعار 
السعودية مصرة على ضخ 12.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة

تجاهلت الســــــعودية انهيار أســــــعار النفط العالمية أمس وأكدت عزمها على 
إغراق الأسواق في الأشــــــهر المقبلة، في وقت بدأت تقر فيه موسكو بوطأة 
الأسعار الحالية، وتتصاعد شكوى منتجين آخرين لعقد مباحثات للتوصل 

إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج.

المركزي العماني يقدم 21 مليار دولار للمصارف

 مســقط - أعلن البنك المركزي العماني 
أمس أنه يســــتعد لتقديم ســــيولة إضافية 
مليــــار   20.8) ريــــال  مليــــارات   8 بنحــــو 
دولار) للمصارف في إطــــار عدة إجراءات 
تســــتهدف دعــــم الاقتصاد، وذلــــك في ظل 
تنامــــي المخــــاوف مــــن تفشــــي فايــــروس 

كورونا في أنحاء العالم.
العمانــــي  المركــــزي  ضــــخ  ويأتــــي 
ســــيولة عقــــب تحــــركات مماثلــــة لبنوك 
مركزيــــة خليجيــــة قدمــــت خــــلال الأيــــام 
القليلــــة الماضيــــة حــــزم تحفيــــز ضخمة 
لحمايــــة اقتصاداتها من تفشــــي فايروس

كورونا.  
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك 
المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض 
الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها 
ونســــب الائتمان، والسماح بتأجيلات في 
السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 وأعلنت ســــلطنة عمــــان، عن 33 حالة 
أن  ويبــــدو  كورونــــا  بفايــــروس  إصابــــة 
التفشي ســــيضر بقطاعات الاقتصاد غير 
النفطيــــة الوليدة. كما تعكــــف عمان على 
سبل للحدّ من الأثر الاقتصادي لانخفاض 
أســــعار النفــــط علــــى أوضاعهــــا الماليــــة 

الصعبة.
بتســــهيل  المركــــزي  البنــــك  وطالــــب 
الإقراض للقطاعات المتضررة من فايروس 
كورونــــا، بما فــــي ذلك الرعايــــة الصحية 

والسفر والسياحة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس أن 
الهيئة العامة لسوق المال أمرت الشركات 
المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية 
بالامتناع عن عقد جميع الجمعيات العامة 

العادية حتى إشعار آخر. 
وكانــــت الحكومــــة قــــد لجــــأت، هــــذا 
الأســــبوع، إلى إقــــرار إجراءات تقشــــفية 
بتخفيض حجــــم النفقــــات الحكومية في 

محاولــــة منهــــا لتخفيــــف آثــــار فايروس 
ماليــــة  مــــوارد  غيــــاب  بفعــــل  كورونــــا 
حســــب  البلــــد  يجعــــل  ممــــا  احتياطيــــة 
خبــــراء في صــــدارة المتضررين خصوصا 
عاليــــة  مســــتويات  فــــي  تصنيفــــه  مــــع 
المخاطــــر مــــن طــــرف وكالات التصنيــــف

الائتماني.
وأقــــرت وزارة الماليــــة في الســــلطنة 
للــــوكالات  المخصصة  الموازنــــة  تقليــــص 
الحكوميــــة بنســــبة 5 في المئة فــــي 2020. 
جــــاء  القــــرار  إن  الماليــــة  وزارة  وقالــــت 
استجابة للتحديات المالية التي تواجهها 

البلاد. 
ومن المتوقع أن تشــــهد ســــلطنة عمان 
عجزا متناميا هذا العام بســــبب انخفاض 
أســــعار النفط خاصة أنهــــا منتج خليجي 
صغير للنفط مُصنفة عند مســــتوى عالي 

المخاطــــر مــــن جانــــب وكالات التصنيــــف 
الائتماني الرئيسية. وذكرت وزارة المالية 
في 12 مــــارس الجاري أنه لــــن يتم توفير 
أي تمويل إضافي إذا لــــم تلتزم الوزارات 

بالميزانيات المعدّلة.
ويــــرزح اقتصــــاد عمــــان تحــــت عبء 
مســــتويات عالية من الديــــن وهو عرضة 
لخطــــر التأثــــر بتقلبــــات أســــعار الخــــام 
تحديــــدا التي تُضاف حاليــــا إلى توقعات 
التباطؤ الاقتصادي إقليميا وعالميا بسبب 

تفشي فايروس كورونا.
وخفضــــت وكالتــــا التصنيــــف موديز 
وفيتش في شــــهر مارس الجاري تصنيف 
عمــــان ليدخــــل بدرجــــة أكبــــر فــــي نطاق 
عالــــي المخاطر، وأشــــارت إلى اســــتمرار 
الداخلــــي المالــــي  الوضــــع  فــــي  التــــآكل 

 والخارجي.
وفي الشهر الماضي، قال سلطان عمان 
هيثــــم بــــن طــــارق إن الحكومة ســــتعكف 
علــــى خفض الديــــن العام وإعــــادة هيكلة 
لدعــــم  العامــــة  والشــــركات  المؤسســــات 

الاقتصاد.

وقالت فيتش، الشهر الماضي، ”نعتقد 
أن هناك فرصة حقيقية لتســــريع الإصلاح 
المالي تحت حكم العاهل العماني الجديد، 
الســــلطان هيثم بــــن طارق، الــــذي أعطى 

أولوية لتقليص الدين“.

وتوقعــــت عمــــان عجزا فــــي الميزانية 
بنحو 2.5 مليار ريــــال عماني (6.50 مليار 
دولار) فــــي عام 2020 وهذا يــــوازي عجزا 
ماليا بنحو 8 فــــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي. وقالــــت ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبــــال للتصنيف الائتماني في تقرير إن 
عمان تخطط لتمويــــل حوالي 80 في المئة 
من العجز من خــــلال الاقتراض الخارجي 
الاقتصاديــــة  المشــــاكل  ولكــــن  والمحلــــي 
الناجمة عن تفشــــي فايــــروس كورونا قد 

تعقد هذه الخطط.

انهيار الأسعار يقوض جدوى إنتاج النفط الروسي

دعوة لاجتماع طارئ 

لتحالف أوبك+ لإعادة 

التوازن لسوق النفط

ثامر الغضبان

موسكو ترغب برؤية 

أسعار النفط ترتفع 

عن مستواها الحالي

ديمتري بيسكوف

 القاهرة -  قال محللون بســـوق المال 
المصريـــة إن الإجـــراءات التـــي اتخذتها 
الحكومة المصرية بشـــأن خفض ضريبة 
البورصـــة جـــاءت متأخرة للغايـــة، وإن 

الأفضل كان إلغاء الضريبة بالكامل.
خفض  الثلاثـــاء  الحكومـــة  وقـــررت 
ضريبـــة الدمغـــة بالبورصـــة علـــى غير 
المقيمـــين لحـــين تطبيق ضريبـــة الأرباح 

الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
وأقرّت الحكومة أيضا خفض ســـعر 
ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة 
بالبورصة بنســـبة 50 في المئة لتصبح 5 
في المئة بجانب الإعفاء الكامل للعمليات 
الفورية على الأســـهم من ضريبة الدمغة 
لتنشـــيط حجـــم التعامل، وزيـــادة عمق 
الســـوق المصرية، وإعفاء غيـــر المقيمين 
مـــن ضريبة الأرباح الرأســـمالية نهائيا، 
وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 

مطلع 2022.
وقـــال إيهـــاب رشـــاد نائـــب رئيس 
مجلس إدارة مباشـــر كابيتـــال هولدينج 
للاستثمارات المالية ”كانت فرصة ذهبية 
لإلغاء الضريبة التي كانت من بين شروط 
برنامج قرض صنـــدوق النقد وذلك نظرا 
إلـــى الظـــروف الاســـتثنائية التـــي يمر 
بهـــا الاقتصـــاد العالمـــي، إنمـــا خفـــض 
جزء وتأجيـــل البت في ضريبـــة الأرباح 
الرأســـمالية ما هو إلا تأجيل للمســـألة… 
كنت أتمنى حســـم ملف الضرائب بشكل 
نهائـــي“. وجـــاءت إجـــراءات الحكومـــة 
لمساعدة ســـوق المال ومحاولة انتشالها 
مـــن عثرتهـــا وســـط ذعـــر المتعاملين من 
تأثيـــرات فيروس كورونا وســـعيهم إلى 
التخارج من الســـوق بأي أسعار. وهوى 
المؤشـــر الرئيسي لبورصة مصر نحو 34 
في المئة منذ بدايـــة العام الجاري، بينما 
فقدت الأســـهم نحو 200 مليـــار جنيه من 

قيمتها السوقية خلال نفس الفترة.

وقال خالـــد أبوهيف أمـــين صندوق 
الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) 
”كنّـــا نطالب بإلغاء الضريبة بشـــكل عام 
وكان هنـــاك رفـــض لذلـــك… والآن تمّـــت 

الاستجابة لبعض الطلبات“.
تمّ  التـــي  القـــرارات  أن  وأضـــاف   
اتخاذها ســـتفيد الســـوق وأن ”الوضع 
الآن أكثـــر كفاءة ممـــا كان عليـــه ولدينا 
وقت حتى 2022 للدراسة مع وزارة المالية 

ومحاولة إلغاء الضريبة بشكل عام“.
وقالـــت رضـــوى الســـويفي رئيســـة 
قســـم البحوث في بنك الاستثمار فاروس 
”القـــرارات جـــاءت متأخرة لأن الأســـعار 
تشـــهد تراجعات منذ وقـــت كبير وليس 
من اليوم، لكن بشكل عام خفض الضريبة 

إيجابي وكان الأفضل إلغاؤها“.
وقالـــت رانيا يعقـــوب رئيس مجلس 
إدارة ثـــري واي لتـــداول الأوراق المالية 
”هناك حالة من الإحباط بشـــأن عدم إلغاء 
ضريبـــة الأربـــاح الرأســـمالية… نأمل أن 
تساعد القرارات في ارتداد الأسواق بقوة 
بعـــد عمليات البيع الكثيفـــة خلال الربع 

الأول من هذا العام“.
وشـــهد بعض أكبر الأسهم منذ بداية 
العـــام تراجعـــات عنيفة، إذ هبط ســـهم 
المجموعـــة الماليـــة هيرميـــس بنحـــو 53 
فـــي المئة وســـوديك 46 في المئـــة والبنك 
يســـتحوذ  الـــذي  الدولـــي،  التجـــاري 
علـــى أكثـــر مـــن 43 فـــي المئة مـــن وزن 
المؤشـــر الرئيسي للســـوق، بنحو 30 في

المئـــة ومجموعة طلعـــت مصطفى 40 في 
المئة.

وقالت منى مصطفـــى من عربية أون 
لايـــن ”كنّـــا نأمل في إلغاء تـــام للضريبة 
حتـــى لا تكـــون هنـــاك أي أعبـــاء علـــى 
المستثمر… القرارات مخيّبة بعض الشيء 
لآمال المســـتثمرين لكنها قد تكون أفضل 

من لا شيء“.

بورصة مصر تشكو

قلة دعم القاهرة

المركزي العماني دعا 

المصارف لتسهيل 

إقراض القطاعات 

المتضررة من كورونا

ركود النشاط الاقتصادي

دخل البنك المركزي العماني بقوة أمس لتخفيف تداعيات انتشــــــار فايروس 
كورونا على الاقتصاد من خلال ضخ ســــــيولة غير مســــــبوقة في المصارف 

بعد يوم على اتخاذ الحكومة إجراءات في ذات الاتجاه.
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وجوه
سلفي مغربي يتحدى مؤسسات الدولة

عبدالحميد أبوالنعيم

شيخ يدعو المسلمين إلى جحيم كورونا

 أعمى يقود أعمى، هذه القاعدة تنطبق 
على السلفي المتشدد عبدالحميد أبوالنعيم 
ومريديه، والعمى هنــــا مرتبط بالبصيرة 
والنــــور الداخلي الذي يقــــود صاحبه إلى 
النعيم والصراط المستقيم، عكس صاحبنا 
الذي قاده إلــــى فرقة مكافحة الإرهاب منذ 
مساء الثلاثاء، على إثر نشره فيديو مليء 
بكل وصفات الإرهاب والتطرف والتعصب 
والتشدد، حيث أفتى أبوالنعيم بكل جرأة 
بكفر الدولة المغربية بعدما أغلقت المساجد 
حفظــــا للنفوس من فايروس يجوب العالم 

الذي حار في وقفه.
وقياســــا للظرف الحســــاس الذي تمر 
بــــه البلاد فــــي ظل التعبئة ضــــد فايروس 
كورونــــا ونظرا لما صدر عن هذا الســــلفي 
المتطــــرف، تم اعتقال أبي النعيم بشــــبهة 
التحريض على العنف وخطاب الكراهية، 
حيــــث فتحــــت الفرقــــة الوطنية للشــــرطة 
القضائيــــة بحثا قضائيا فــــي حقه بتهمة 
التورط في تهديــــد المواطنين والمواطنات 
بارتكاب أفعال تنطوي على المس بالنظام 

العام.
الذي  المتطرف،  الســــلفي  فتصريحات 
أرادهــــا أن تنتشــــر في صفــــوف مريديه، 
تتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية 
تنطــــوي علــــى المــــس الخطيــــر بالنظــــام 
العام، فضلا عن تســــفيه جهود السلطات 
وبــــاء  لمكافحــــة  وتبخيســــها  العموميــــة 
كورونــــا، وهي تدخل فــــي نطاق العناصر 
المؤسســــة للعمليات الإرهابية، لهذا وضع 
تحت تصــــرف المكتــــب الوطنــــي لمكافحة 

الارهاب.
ويعتبر أبوالنعيــــم المولود في مدينة 
الدار البيضاء سنة 1956، شخصية مثيرة 
للجــــدل. حيثما وقعت واقعة يحشــــر أنفه 
فيها. فبعدما قــــرّرت الدولة، واحترازا من 
فايــــروس كورونــــا، غلق أبواب المســــاجد 
أدخلهــــا بجــــرّة قلم نــــزق فــــي دارة الكفر 
وأخرجها من دار السلام وهذا ما ستكون 
نتائجــــه وخيمــــة علــــى أمــــن المواطنــــين 
وأمانهم، وبالنســــبة إلى مريديه المغيبين 

هناك شيء جذاب في هذه الفتوى.

 الفتوى في زمن كورونا

وَطءُ أرض الفتــــاوى الدينيــــة خطير، 
يتطلــــب دربــــة وعلمــــا ومعرفــــة ببواطن 
أمور الشــــريعة واللغة العربية وأســــباب 
النــــزول وكل ما لــــه علاقة بحيــــاة الناس 
وخصوصيــــات بيئتهم، والأكثــــر من ذلك 
ذهن متفتــــح على المتغيــــرات، وهذا ما لا 
توفــــره عقلية أبــــي النعيــــم ولا يمكنه أن 
يطور مدارك تؤهله لهذا الأمر الجلل الذي 
يتطلب معرفة الخيط الرابط بين الســــرعة 
والتفاعــــل الحذر بــــين الأشــــياء ومعيش 

الناس.
فهــــل أبوالنعيم مؤهّــــلا علميا وفقهيا 
لممارســــة الفتــــوى؟ وهــــو الحائــــز علــــى 
البكالوريــــا وشــــهادة في العلــــم الأصيل 
الدراسات الإسلامية وشهادة  وإجازة في 
دبلوم الدراســــات العليا فــــي العام 1995، 
وهــــو أســــتاذ مــــادة التربية الإســــلامية 
بإحــــدى الثانويات، وجالس شــــيوخ أكثر 
منــــه علما ودرايــــة لكن هل أجــــازوه فيما 
أخذ عنهم؟ لا ندري؟ لكن يبدو أنه بقدر ما 
يتعارض التواضع في طلب العلم الديني 
مع التنطع في تفســــيره، فإنه يكون سببا 

في تحرك المتعلم بشكل عشوائي وضار.
الأهــــم مــــن الشــــواهد هو الممارســــة 
الفعلية والثقافة الواسعة والفهم العميق 

والتواضع، وكنتيجة، نصنف أبا النعيم 
ــــج أكثر منــــه عالما وباحثــــا يبتغي  كمُهَيِّ
المعرفــــة والعلــــم، وهــــو بــــرأي مصطفى 
الشنضيض، الباحث في الفكر الإسلامي 
بالدانمارك، لا يفقه شيئا في فقه التوقع، 
بــــل فقط يذكــــي نــــار الفرقــــة والكراهية 
والخــــروج على النظــــام العــــام، بدلا من 
الجماعــــة والرحمة والطاعــــة، إذ يتحدث 
عــــن أن الإجــــراءات المشــــددة تكــــون عند 
اليقين أو عند الظــــن الراجح، وليس عند 
الوهم، متسائلا ألا يكفيه أرقام المصابين 
بالوبــــاء والموتى بســــببه وأيّ يقين أكبر 

من هذا.

وباعتباره مؤسســــة الفتوى الرسمية 
بالمغــــرب أفتــــى المجلس العلمــــي الأعلى، 
”بضرورة إغلاق أبواب المســــاجد ســــواء 
بالنســــبة إلى الصلوات الخمس أو صلاة 
الجمعــــة، بناء على طلــــب الفتوى الموجه 
إلــــى المجلس الأعلى مــــن العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.
وشــــرع المغرب في تطبيــــق الأمر مع 
رفــــع الأذان في جميــــع المســــاجد ابتداء 
من يــــوم الاثنين الـــــ16 من مــــارس 2020، 
وطمأنت الهيئة المواطنين والمواطنات بأن 
هذا الإجراء لن يســــتمر، وستعود الأمور 
إلى نصابها بإقامة الصلاة في المســــاجد 
بمجرّد قــــرار الســــلطات المختصة بعودة 

الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي.
وكأنه كان يتوقع هذا الإجراء من طرف 
الدولة، كان الشــــيخ الســــلفي عبدالحميد 
أبوالنعيــــم جاهزا بــــدوره للفتوى، حيث 
أنه لم يجد من طريقة للتفاعل مع فايروس 
كورونا، إلاّ بالقول إن ”الوباء لم يصل إلى 
الخطورة التي تســــتدعي غلق المساجد“، 
وتابــــع أن ”إغلاق المســــاجد لا ســــبب له، 
ونحذر الــــوزارة المســــؤولة الوصية على 
الدين والمؤسســــات العلمية، أن تقرر منع 

الصلوات المفروضة في المسجد“.

جهاد كورونا

يتفق الشيخ السلفي عمر الحدوشي، 
مــــع زميله أبــــي النعيم عندمــــا أفتى هو 
بــــدوره أن الســــلف عنــــد مــــا يجتاحهــــم 
الطاعــــون لــــم يكونوا يغلقون المســــاجد، 
بل كانوا يلزمون المســــاجد رجالاً وأطفالاً 

ونساءً وليس العكس.
والأدهى والأمَــــرُّ كان عندما صعّد في 
فتواه الضالــــة بأن أضاف أن ”البلد الذي 
تغلــــق فيه المســــاجد ارتدّ عــــن دينه وكفر 
بعد إيمانه، وأصبــــح دار حرب، والعلماء 
الذين قالوا هذا الكلام متساهلون في باب 
مســــمّى الإيمان ومسمّى الكفر“. وهذا هو 
الســــبب الرئيســــي في إلقاء القبض عليه 
واستنطاقه من طرف السلطات المختصة.

وبنــــوع من التعقــــل في الــــرأي أنكر 

السلفي السابق محمد عبدالوهاب رفيقي، 
الذي يشــــغل حاليــــا رئيس مركــــز الميزان 
المغامرة  والإعلام،  والدراســــات  للوساطة 
بحياتنــــا وحياة غيرنا لمجــــرد الرغبة في 
الحفــــاظ على شــــعيرة كصــــلاة الجماعة 
وبرأيه حفظ حياة الناس أعظم وأكبر من 

الحفاظ على شعيرة دينية.
ولا جــــدال أن حريــــة المعتقــــد يكفلها 
والوســــطية  الاعتــــدال  لكــــن  الدســــتور، 
والتسامح من أساســــيات الإسلام السني 
المالكي بالمغــــرب، والتعامل مع أمر طارئ 
كفايروس كورونا مثــــلا، يحتاج إلى حزم 
الدولــــة وتعــــاون المواطــــن وطمأنة رجل 
الدين، لكن يأبــــى أبوالنعيم إلا أن يقتحم 
أمــــرا يخص الأطبــــاء وتدبير الســــلطات 
فيأتينــــا بفتــــوى التكفير والتشــــديد دون 

دلائل واقعية من السنة والقرآن.
فعندما يتحــــدث أبوالنعيم عن وصف 
العلمــــاء للبلدان التي لا تقام فيها الصلاة 
بدار الحرب وبــــأن أهلها مرتــــدون، فهذا 
جهــــل فــــي رأي شــــنضيض، مــــن طريق 
أن وصفهــــم بذلــــك هــــو في حــــال تعطيل 
الصلــــوات وإغــــلاق المســــاجد فــــي حال 
الاختيار مع قصد التعطيل ردا للحكم على 
الله، لا في حال الاضطرار والعذر، كتحقق 
العدوى بالملاصقة والاختلاط والاحتكاك.

المخضبــــة بالحناء  الحمــــراء  بلحيته 
ووجهه العابــــس المكفهر ناطح أبوالنعيم 
الدولــــة المغربيــــة بمؤسســــاتها الدينيــــة 
وتاريخها ومســــتقبلها وعلمائها، وبجهل 
كبيــــر وتطرف مبين أفتى بــــأن المغرب دار 
كفــــر مــــا يعني أن دمــــاء المغاربــــة مباحة 
وشــــرعا وجب سفكها، وقد سبق له تكفير 
عدد مــــن المثقفين ووزير الأوقاف بنفســــه 

وسياسيين مغاربة.
تمــــت متابعة أبــــي النعيم، فــــي العام 
2016 قضائيــــا بتهــــم الســــب والقذف في 
حــــق القناة المغربية الثانية، واصفا إياها 
بـ“القناة الصهيونية الخبيثة والمجرمة“، 
وقبلها حركت النيابة العامة شكاية ضده 
بعد اتهامه لشخصيات وهيئات سياسية 

وفكرية مغربية بالردة والكفر.
حتــــى النقابــــة الوطنيــــة للصحافــــة 
المغربية، لم تســــلم من لسانه حيث نعتها 
بـ“النقابــــة الوثنيــــة للصحافيين“، متهما 
إياهــــا بـالتحكــــم فــــي الإعلام الرســــمي، 
واســــتمر أبوالنعيم في غيّــــه ولم يتنازل 
قيد أنملة عن النهل من قاموســــه المتشدد 

والمليء بمفردات وجمل متطرفة.
ما ينشــــره أبوالنعيم علــــى قناته من 
فتــــاوى تكفيرية يلقى اهتمــــام مريديه مع 
محتوى تنتعش فيه كل مقومات التعصب 
للفكــــرة الواحــــدة ودغمائية قاتلــــة، لكنه 
دائــــم التبرم ولا يقبل مــــن وصف ما يقوم 
و“الداعشية“  و“الظلامية“  به، بـ“التكفير“ 
بالنســــبة  فهذا  و“الإرهاب“  و“الأصولية“ 
إليه ”باطــــل“، وكل من ينســــب إليهم تلك 
الصفــــات هم بالنســــبة إلى أبــــي النعيم، 

مجرد ”مجرمين ومفسدين“.
وقبل ذلك اتهم أبوالنعيم الكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
إدريس لشــــكر بالكفر والــــردة، إلى جانب 
المفكريْــــن محمد عابد الجابــــري وعبدالله 
العــــروي، ووصف نســــاء حــــزب الاتحاد 

الاشتراكي بالبغايا.
ويُعتبــــر خطاب أبي النعيــــم تكفيريا 
ومرفوضــــا، حســــبما يعتقــــد الباحث في 
الفكر الإســــلامي والجماعات الإســــلامية 
إدريس الكنبــــوري، مقترحا أن يُســــتبدل 
بالحــــوار العقلاني والعلمي بدل الســــب 
والقــــذف والتكفيــــر. وقبل خمســــة أعوام 
قضت محكمة الاســــتئناف بالدار البيضاء 
بشــــهر واحد سجنا مع إيقاف التنفيذ في 

حق أبي النعيــــم، وغرامة مالية بقيمة 
500 درهم، بعد تعرضه لشــــخصيات 

وهيئات سياسية وفكرية مغربية 
والتكفير،  والردة  الشتم  بنعوت 

إلا أنه استمر بعد ذلك في 
مهاجمة هيئات أخرى من 

قبيل وزارات الأوقاف 
والسياحة والتربية 

الوطنية التي اتهمها 
بـ“نشر العلمانية 
وإرضاء اليهود 

والنصارى وتشجيع 
السياحة الجنسية“.

الجهل 
والتطرف والتشدد 

عناوين بارزة 
للأفكار الجهنمية لأبي 

النعيــــم، الموجه الأيديولوجــــي للكثيرين، 
عــــن قــــرب وعــــن بعــــد. وحتــــى إذا كنت 
بعيدا عن أرض المغــــرب وتتمتع بفضيلة 
الفضــــول، فبكبســــة زر يســــتطيع هاتفك 
النقــــال أو جهــــاز الكومبيوتر الخاص به 
الســــماح لــــه بزيارتك داخــــل غرفتك وهو 
لــــن يمانــــع بالطبــــع بقيادتــــك للمجهول، 
وهــــذا هو الأخطــــر في اللعبــــة. فإذا كنت 
ممّــــن لا يملكــــون أدوات دفــــاع  قوية ضد 
كل فايروســــات الفكــــر المتطرف ســــتكون 
فريســــة سهلة بإعادة برمجتك لتنضم إلى 
الجيش الأســــطوري للداعشية الافتراضي 

والواقعي.
إذا كان للأوبئــــة القــــدرة على تحويل 
طبيعــــة الــــدول مثل مــــا يحدث فــــي زمن 
كورونــــا، فالفكــــر المتطرف قد يهــــدر الدم 
ويقطــــع الــــرؤوس ويحول دولا مســــتقرة 
إلى فاشلة برمشــــة عين، وأبو النعيم كما 
الداعيــــة الحدوشــــي وغيرهما مــــن الذين 
يتمتعــــون بلغــــة غامضة وســــلطة دينية 
تحُدِثُ أثرا في حشــــود تتحــــرك بالعاطفة 
وتســــبب بأفعالهــــا الرعنــــاء في شــــروخ 

بالنفوس والأجساد.
هنــــاك الآلاف مــــن متابعــــي صفحــــة 
الشــــيخ الســــلفي على موقع ”فيســــبوك“، 
ويتوفر على موقــــع إلكتروني وقناة على 
”يوتيــــوب“، ويفسّــــر من خلالهــــا ويعطي 
وقضايــــا  والسياســــة  الفقــــه  فــــي  آراءه 
مجتمعية، وهي وســــيلة استقطاب فعالة 

لشباب يبحث عن خلاصه الروحي.

التحدي النهائي 

تم منع الداعية من إلقاء الدروس بأحد 
مساجد الدار البيضاء في الماضي بسبب 
تخصيص بعض دروســــه آنذاك للهجوم 

القاسي 
واللامسؤول 
على اليسار 

المغربي، 
وهذا 

الخطاب 
من جملة 

أسباب 
تفريخ 

المتطرفــــين الذيــــن يهددون أمــــن المجتمع 
المغربــــي واســــتقراره، وهــــو لا تحتاج إلا 
لبيئــــة حاضنة تجمع بــــين الجهل والفقر 
والاتكالية دون الحديث عن اللامســــؤولية 
والتهــــور كمحــــدد أساســــي للانتماء إلى 
الجماعــــات المتطرفة من فئــــات اجتماعية 

متوسطة.
عندما نستقي الآراء حول أبي النعيم، 
نجــــد منتصر حمــــادة الباحث فــــي الفكر 
والجماعــــات المتطرفــــة يقول  الإســــلامي 
إنــــه نمــــوذج تطبيقــــي يصب فــــي تزكية 
الحديث عن التطرف الــــذي يُحيط بنا من 
كل جانب والذي تســــاهم مواقع التواصل 
الاجتماعي في الكشــــف عنــــه، خاصة أنه 
لا تمكن ممارســــة التقية في هذه المواقع، 
ومن المهم حســــب حمادة قــــراءة تفاعلات 
القــــرّاء مع ما يقوله وينشــــره من مواقف، 
وهــــي تفاعلات تصب فــــي الدفاع عن هذا 
”الداعيــــة“ المتشــــدد، مع الإشــــارة إلى أن 
مواقــــف هــــذا ”الداعية“ تذكرنــــا بمواقف 

”الداعية“ وجدي غنيم في مصر.
أمثاله يصوّرون أنفســــهم كهوفا آمنة 
ومــــأوى لاســــتقرار الباحثين عــــن المعرفة 
والحكمــــة، لكن بمجــــرد الولــــوج يتحول 
المــــأوى الآمــــن إلــــى أمــــواج متلاطمة في 
بحــــر التطرف والجهل بقواعد الاشــــتباك 
مع متغيــــرات العصر وتحدياتــــه، وعليه 
نتســــاءل أين العلم والمنطق والراجح من 
العقــــل عندما يقول أحــــد المريدين إن هذا 

الرجل شجاع، لا يخشى الحكومة؟
أبوالنعيــــم وبشــــهادة الكثير من أهل 
العلــــم، محجوب عنــــه الــــذكاء والفطنة في 
اســــتنباط مــــا وراء التعاليــــم الحقيقيــــة 
للدين الإســــلامي، فهــــو منفصل تماما عن 
الواقع رغم أنه ينتسب إلى دين يدعو إلى 
التسامح وإعمال العقل والتفكر في خلق 
الله، وبالنتيجة ليست هناك فائدة من 

تطبيق الشريعة خدمة 
للأمة  دون استحضار 
أساليب القياس 
والمصلحة والظروف، 
والخوض بدراية في كل 
ما يخص الأمور المتعلقة 
بالصحة الخاصة 
والعامة للمجتمع 
خصوصا في 
زمن كورونا 
الذي نعيشه 

حاليا.

[ أبوالنعيم شخصية مثيرة للجدل. حيثما وقعت واقعة يحشر أنفه فيها، أما مريدوه 
المغيبون فيجدون فتاواه جذابة بالنسبة إليهم. 

[  كثير من الباحثين وأهل العلم، يعتبر أن «أبو النعيم» محجوب عنه الذكاء والفطنة في استنباط ما وراء التعاليم الحقيقية للدين 
الإسلامي، وأنه منفصل تماما عن الواقع، رغم أنه ينتسب إلى دين يدعو إلى التسامح وإعمال العقل. 

أمثال أبي النعيم يصورون 

أنفسهم كهوفا آمنة لاستقرار 

الباحثين عن المعرفة والحكمة، 

لكن بمجرد الولوج يتحول المأوى 

الآمن إلى أمواج متلاطمة في 

بحر التطرف والجهل بقواعد 

الاشتباك مع متغيرات العصر 

وتحدياته

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تهم السب والقذف تلاحق 

«أبو النعيم» منذ سنوات، 

فقد وصف الكثيرين بأبشع 

النعوت وكفرهم وأهانهم 

واتهمهم بالردة، وقال عن 

القناة المغربية الثانية، بأنها 

{القناة الصهيونية الخبيثة 

والمجرمة}، ما دفع النيابة 

العامة إلى تحريك العديد 

من الشكاوى ضده

ي ي
غيّــــه ولم يتنازل  يم في
ل من قاموســــه المتشدد 

وجمل متطرفة.
والنعيم علــــى قناته من 
لقى اهتمــــام مريديه مع 
يه كل مقومات التعصب
ة ودغمائية قاتلــــة، لكنه 
قبل مــــن وصف ما يقوم 
و“الداعشية“  الظلامية“
بالنســــبة  فهذا  لإرهاب“ 
ل من ينســــب إليهم تلك
ســــبة إلى أبــــي النعيم،

مفسدين“.
 أبوالنعيم الكاتب الأول
شتراكي للقوات الشعبية
كفر والــــردة، إلى جانب
عابد الجابــــري وعبدالله
ف نســــاء حــــزب الاتحاد

يا.
ب أبي النعيــــم تكفيريا
ـبما يعتقــــد الباحث في
والجماعات الإســــلامية
ي، مقترحا أن يُســــتبدل
ي والعلمي بدل الســــب
ــر. وقبل خمســــة أعوام
ســــتئناف بالدار البيضاء
نا مع إيقاف التنفيذ في
 وغرامة مالية بقيمة
رضه لشــــخصيات

وفكرية مغربية 
والتكفير، ردة 

 ذلك في
خرى من 

قاف 
ية 

مها 

يع 
ة“.

د 

لأبي 

ي
بالنفوس والأجساد.

هنــــاك الآلاف مــــن متابعــــي صفحــــة 
”فيســــبوك“،  ”الشــــيخ الســــلفي على موقع
ويتوفر على موقــــع إلكتروني وقناة على 
”يوتيــــوب“، ويفسّــــر من خلالهــــا ويعطي 
وقضايــــا  والسياســــة  الفقــــه  فــــي آراءه 
مجتمعية، وهي وســــيلة استقطاب فعالة 

لشباب يبحث عن خلاصه الروحي.

التحدي النهائي

تم منع الداعية من إلقاء الدروس بأحد 
مساجد الدار البيضاء في الماضي بسبب 
تخصيص بعض دروســــه آنذاك للهجوم 

القاسي
واللامسؤول
على اليسار 
المغربي،

وهذا 
الخطاب

من جملة 
أسباب
تفريخ 

ومــــأوى لاســــتقرار الباحثين عــــن المعرفة
والحكمــــة، لكن بمجــــرد الولــــوج يتحول
المــــأوى الآمــــن إلــــى أمــــواج متلاطمة في
بحــــر التطرف والجهل بقواعد الاشــــتباك
مع متغيــــرات العصر وتحدياتــــه، وعليه
نتســــاءل أين العلم والمنطق والراجح من
العقــــل عندما يقول أحــــد المريدين إن هذا

الرجل شجاع، لا يخشى الحكومة؟
أبوالنعيــــم وبشــــهادة الكثير من أهل
العلــــم، محجوب عنــــه الــــذكاء والفطنة في
اســــتنباط مــــا وراء التعاليــــم الحقيقيــــة
للدين الإســــلامي، فهــــو منفصل تماما عن
الواقع رغم أنه ينتسب إلى دين يدعو إلى
التسامح وإعمال العقل والتفكر في خلق
الله، وبالنتيجة ليست هناك فائدة من

تطبيق الشريعة خدمة 
للأمة  دون استحضار
أساليب القياس
والمصلحة والظروف،
والخوض بدراية في كل
ما يخص الأمور المتعلقة
بالصحة الخاصة
والعامة للمجتمع
خصوصا في
زمن كورونا
الذي نعيشه

حاليا.



 لا يتــــرك رمــــوز الإســــلام السياســــي 
مأســــاة أو ملهاة إلا وحاولوا استثمارها 
لخدمة مشــــروعهم، مستفيدين في ذلك من 
المكابرين  ومكابرة  الســــاذجين  ســــذاجة 
والمهووســــين بالديــــن، ولو كانــــوا على 
ضلالــــة. وعندمــــا بــــدأ فايــــروس كورونا 
المستجد الانتشار في البلدان واستهداف 
الإنســــان، حاولوا أن يســــتغلوا القرارات 
العاقلــــة من قبل الحكومــــات بوقف صلاة 
الجماعــــة بما فيها صلاة الجمعة، للتوقي 
من نقــــل العــــدوى، فــــي تلبيــــس الديني 
بالسياســــي، والصحــــي بالفقهــــي بهدف 
التحريض المباشــــر وغير المباشــــر على 
الأنظمــــة والحكومــــات ومــــن بِيدهــــم أمر 
النــــاس، معتبرين الاحتــــرازات الحكومية 

مؤامرة على الدين وأهله.
فقد اعتبر مفتي إخــــوان ليبيا، عضو 
المســــلمين،  لعلمــــاء  العالمــــي  الاتحــــاد 
الصادق الغريانــــي، أنه لا ينبغي على كل 
من يخاف على نفسه من الإصابة بفايروس 
كورونا، التخلف عن صلاة الجماعة، حيث 
أنه ”مَن أراد الأخذ بالعزيمة، والذهاب إلى 
المســــجد للجماعة، فله ذلك، وبذلك تبقى 
شــــعائر الإســــلام وفرائضــــه مقامة داخل 
البلد، ولا تعطل بالكلية، بغلق المســــاجد 

ومنع الناس منها، فإن ذلك لا يجوزُ“.

وأضاف الغريانــــي من مقر إقامته في 
اســــطنبول حيث يقــــدم برامجــــه الدورية 
المدعومة من قطر  على قناة ”التناصــــح“ 

والمصنفة ضمن الكيانــــات الإرهابية أنه 
”لم يثبت في تاريخ المســــلمين، أن عُطلت 
المساجد في البلد كلها بصفة عامة، ومنع 
الناس مــــن الصــــلاة فيها؛ لا فــــي أوقات 
الأوبئة ولا الحروب، التي عم فيها الخوف 

الناس جميعًا“.
وفــــي الجزائــــر، انتقــــد رئيــــس حزب 
جبهة العدالة والتنمية الإخواني عبدالله 
جــــاب الله، ما أســــماه ”تعطيل الجماعات 
والجمعــــات“، مؤكــــدا أن غلق المســــاجد 
وتعطيل الصلوات بسبب انتشار فايروس 
كورونــــا يحتاج إلى التريــــث، وقال مدوّنا 
على صفحتــــه الخاصة بموقع فيســــبوك 
”إننــــا نعيــــش في زمــــن عطل النــــاس فيه 
العمل بشرع الله تعالى وناصبه معظمهم 
العداء، وشــــنوا عليه أنواعا من الحروب 
لإبعــــاده عن حياتهــــم“، زاعمــــا أن ظهور 
الأمــــراض الجديــــدة جاء بســــبب تفشــــي 
الفاحشــــة بين الناس وحــــول ما وصفها 
بـ“محاولات الهروب من كورونا“ من خلال 
تطبيق ”الحجر الصحي“. وقال جاب الله 
”لجأوا إلى محــــاولات الهرب منه بتطبيق 
الحجر، محاولة منهــــم لحماية مواطنيهم 
وحذا النظام فــــي الجزائر حذوهم فلجأت 
السلطات إلى سلسلة من إجراءات وقائية 
رغم محدودية الانتشار لهذا الفايروس إلى 
حد اليوم“، و“ساند هذه الإجراءات العديد 
من الجهات العلمية وبالغ بعضها، فدعت 
إلــــى غلق المســــاجد وتعطيــــل الصلوات 
بهــــا دون النظر إلــــى قدســــية الجماعات 
والجمعة وبلا توَرّ ولا تثبت“. لافتا إلى أن 
”أمر المساجد والصلوات ليس كغيره ولا 
يقاسُ بغيره، فالصــــلاة هي أحب الأعمال 
إلــــى الله تعالــــى وهي الفريضــــة التي لا 
تســــقط على المسلم أبدا من ساعة تكليفه 
إلــــى الوفــــاة، وتؤدّى في جميــــع الأحوال 
والظــــروف بالطريقــــة المقــــدورة، وهــــي 
عنوان التحرر من كل عبودية إلاّ العبودية 
لله تعالى“. وتابع جاب الله ”كان الســــلف 
الصالــــح يولون المســــاجد والصلاة فيها 
عنايــــة خاصــــة، وكانوا يحرصــــون على 
اللجــــوء إلــــى اللــــه تعالــــى وخاصــــة في 
مناســــبات الفزع للتضرع إلى الله تعالى 
بصفة جماعية وسؤاله المغفرة والرحمة 
والفرج وقضــــاء الحاجات، لأنهم يؤمنون 
أن البــــلاء لا ينـــــزل إلا بمعصية ولا يرفع 
إلا بتوبة“. مشــــددا على أنــــه ”كان الأولى 
في مثل هذا الظــــرف العصيب أن يلجأوا 
إلى المســــاجد يتضرعون إلى الله تعالى 
بصفــــة جماعية وفردية ليرفــــع عنهم هذا 
البلاء، وكان الأولى أن يتعامل مع الصلاة 

والمساجد بكثير من الحذر والتحفظ“.
وفي المغرب، شن الداعية عبدالحميد 
وزارة  علــــى  شــــعواء  حملــــة  أبوالنعيــــم 
والمجلس  الإســــلامية  والشؤون  الأوقاف 

المحمديــــة  والرابطــــة  الأعلــــى  العلمــــي 
لعلماء المغرب والعلماء غير الرســــميين، 
المتعلقة  الاحترازيــــة  الإجراءات  بســــبب 
بغلق المســــاجد ووقف صلــــوات الجمعة 
والجماعــــة للوقاية مــــن كورونا. وبعد أن 
كفّــــر القائميــــن على شــــؤون البــــلاد، قال 
”نحذر الوزارة مــــن أن تقرر منع الصلوات 
المفروضة في المسجد“. متابعا ”إن البلد 
الــــذي تُغلقُ فيه المســــاجد ولا تصلى فيه 
الصلوات الخمــــس ارتدّ عن دينه وأصبح 

دار حرب وكفر وخروج من الملة“.
وفــــي تونــــس حــــاول رئيــــس جامعة 
الزيتونة هشام قريسة المعروف بقربه من 
حركة النهضة توريط حكومة بلاده عندما 
دوّن قائــــلا ”لم يكن ممّــــا اتفقنا عليه، مع 
وزارة الشــــؤون الدينية، ووزارة الصحة، 
ودار الإفتاء، منع صلاة الجمعة والجماعة 
بالمساجد، أو تعليق أدائها، وإنما اتفقنا 
علــــى أن المرضى بأمراض مزمنة، والذين 
يحملون أعراض الزكام، وكبار الســــنّ هم 
الذيــــن يُلزمون بالبقاء فــــي بيوتهم، وغير 
هؤلاء يأخــــذون الاحتياطات اللازمة التي 
وقــــع التنصيص عليها كما جاء في لائحة 
وزارة الشــــؤون الدينيــــة، مــــع عــــدم ترك 
الصلاة في المســــجد، فــــإن تطور المرض 

فلكلّ حادث حديث“. 
المثيــــر للاهتمام أن راعيــــة الإخوان 
وناشــــرة خطابهــــم والمتبنيــــة لمواقفهم 
دولة قطر، اضطــــرت بعد تردد، إلى اتخاذ 
ذات القرار الذي أثــــار غضب حلفائها من 
الحكومــــات الأخرى، حيــــث وجهت وزارة 

القطرية،  الإســــلامية  والشــــؤون  الأوقاف 
الإثنين، بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات 
الجماعــــة بفروضهــــا الخمســــة وصــــلاة 
الجمعة، اعتباراً مــــن صلاة ظهر الثلاثاء 
إلى حين توفر شــــرط الأمــــان والطمأنينة 
للمصلين، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات 
الوقائيــــة والتدابيــــر الاحترازيــــة التــــي 
تتخذها الدولة للحد من انتشــــار فايروس 
كورونــــا. وقالــــت الوزارة في بيــــان نقلته 
وكالــــة الأنبــــاء القطريــــة ”قنــــا“، إن ”هذا 
القــــرار يأتــــي عمــــلاً بمقاصد الشــــريعة 
العليا وعلى رأســــها حفظ النفس وحماية 
للمصليــــن والمجتمــــع مــــن أذى الوبــــاء، 
ومساهمة في تمكين وزارة الصحة العامة 
وهــــي الجهة المختصة بمحاربة انتشــــار 
الفايروس ميدانياً، وتأسيســــاً على فتوى 
اللجنة الشرعية بالوزارة والتي جاء فيها 
’فــــي حال مــــا إذا أقرت الجهــــات الصحية 
أن الوباء عام وأن احتمالية انتشــــاره في 
الأماكــــن العامة مؤكــــد، وأن خطره محقق 

غير موهوم، يمكن منع التجمعات'“.
وفــــي ذات الســــياق، حاولــــت جماعة 
المحظــــورة في بيان  الإخــــوان المصرية 
لها الثلاثاء، أن تســــتغل مأســــاة انتشار 
فايــــروس كورونا من خــــلال خطاب ديني 
موجــــه، قالــــت فيــــه ”اليوم وقــــد ظن أهل 
الأرض أنهــــم قــــادرون عليهــــا، فاغتــــروا 
بقوتهم، وفقدوا إيمانهم بالخالق، فتمادى 
الطغــــاة منهم فــــي غيّهــــم، وازدادوا علوّا 
وظلما وفسادا، وأعمى الكثير منهم غرور 
القــــوة، كما حدث في أمم ســــابقة، فجاءت 

هــــذه الرســــالة تحذيرا وتذكيــــرا للجميع 
بهذا الوباء الــــذي يجتاح العالم، والناتج 
عن فايروس كورونا، علّهم يســــارعون في 
العودة إلى الله، والتضرع إليه ســــبحانه، 

أن يرفع عنهم هذا البلاء“.
وبعد أن أوحت بأن المرض المنتشــــر 
هــــو عقاب إلهي أو رســــالة غيبيــــة للدول 
والحكومات والأنظمة، عادت لتقول ”إنها 
إذن فرصــــة للبشــــرية جمعــــاء لمراجعــــة 
مسارها الذي انحرف عن جادّة الصواب، 
بما أدى إلى انتشــــار المظالــــم والجرائم 
الفرديــــة والجماعية، كما أدى إلى تفشّــــي 
الأمــــراض وكــــدر العيــــش، ولــــذا نقولها 
مجردة للأفراد والــــدول والمنظمات: نعم 
إن الأخــــذ بســــلاح العلــــم وبكل وســــائل 
العلاج وأحدثها، وتنفيذ كل سبل الوقاية 
العلميــــة واحتياطــــات الســــلامة واجــــب 
حتميّ وضرورة شــــرعية، ولكن في الوقت 
نفســــه لا بد مــــن أخــــذ العبــــر والدروس 
والمســــارعة بالرجوع إلــــى الله، وتجديد 
عُرى الإيمان وتوثيقها، ومراجعة أعمالنا، 
والكف عــــن الظلم المُستشــــري، وذلك من 
أوجــــب الواجبات، عســــى الله ســــبحانه 
وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن البشرية“.

ومن خــــلال بيانها حاولــــت الجماعة 
أن تجيّر انتشــــار فايروس كورونا لخدمة 
شــــعاراتها الدينيــــة، فالأمر بالنســــبة لها 
ليس ســــوى غضــــب رباني علــــى التجمع 
الإنساني، بسبب ما تراه خروجا عن الدين 
الذي تختــــص بتمثيله في العالمين، وهو 
خطــــاب اعتادت على توجيهــــه لأنصارها 

بــــرد كل مــــا يــــدور علــــى الأرض لأحــــكام 
الاحترازات الحكومية  الســــماء، ولم تَرُقْ 
للقيادي الإخواني محيي العيســــى حيث 
قال إنه فــــي الوقت الــــذي يفتعل البعض 
قضية إغلاق المساجد أنها قضية شرعية 
لا يجوز الاقتراب منها رغم حدوثها مرات 
علــــى مر التاريــــخ ورغم ما قلنــــا أن حفظ 
النفــــس مقــــدم، إلا أنني إلــــى الآن أصلي 
الصلــــوات الخمــــس فى المســــجد لكن لا 
أخفي قلقي الشــــديد وقــــت الصلاة، حيث 
أنا الوحيد بالمسجد الذى يلبس الكمامة 
والقفازات ومعها سجادة للصلاة وحولك 
الجميع فــــى حالة اســــتخفاف ومنهم من 

يعطس أو يسعل دون أدنى اهتمام“.
وكانــــت دار الإفتــــاء المصرية تصدت 
لدعــــوة وصفتهــــا بـ“البغيضــــة“ أطلقتها 
عناصــــر فــــي جماعــــة الإخــــوان وتنظيم 
داعش الإرهابيين لنشــــر فايروس كورونا 
على نطاق واســــع، وعدتهــــا دليل ضعف، 
حيث كشــــف ”المؤشــــر العالمي للفتوى“، 
التابــــع لدار الإفتــــاء، أن الإخوان وداعش 
يستغلان وسائل التواصل الاجتماعي في 
تحريض الناس على نشر فايروس كورونا 
المســــتجد بين صفوف الجيش والشرطة 

المصريين والمؤسسات الحكومية. 
وأورد المؤشر العالمي للفتوى فيديو 
متــــداولا عبر صفحة التواصل الاجتماعي 
للإخواني الهارب بهجت صابر، يدعو فيه 
كل مــــن يُصاب بالإنفلونــــزا أو ارتفاع في 
درجة الحرارة (كاشتباه في كورونا) لنشر 
الوباء الذي يكافحه العالم لكبح جماحه. 

  الريــاض – قــــررت هيئة كبــــار العلماء 
السعودية، تعليق إقامة صلوات الجماعة 
والجمعة، في مســــاجد البلاد، باســــتثناء 
الحرمين الشريفين، ضمن تدابير مواجهة 

فايروس كورونا.
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية، أن هيئــــة كبار العلمــــاء (أعلى 
هيئــــة دينية بالمملكة)، ”ســــوّغتْ شــــرعا 
إيقــــاف صلاة الجمعــــة والجماعة لجميع 
الفــــروض في المســــاجد والاكتفــــاء برفع 
الحرمــــان  ذلــــك  مــــن  ويســــتثنى  الأذان، 

الشريفان“.
وأوضحــــت الهيئــــة أن ذلــــك جاء بعد 
اطّلاع الهيئة على ”تقارير بشــــأن ســــرعة 
انتشــــار الفايروس وأهمية وجود تدابير 
احترازية شــــاملة تشــــمل التجمعات التي 
تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى“.
وقالــــت ”ســــتكون أبــــواب المســــاجد 
مغلقــــة مؤقتــــاً، فيمــــا ســــيرفع الأذان في 

المســــاجد، ويقال فيه: صلوا في بيوتكم، 
على أن تُصلى الجمعة ظهرا 4 ركعات في 

البيوت“.
يشــــار إلــــى أن دار الإفتــــاء المصرية 
أصــــدرت الخميــــس الماضــــي، بيانا جاء 
فيه أن ”الإســــلام أجاز الصلاة في البيوت 
فــــي حالة الكــــوارث الطبيعية كالســــيول 
والعواصــــف، وكذلــــك فــــي حالة انتشــــار 

الأوبئة والأمراض المعدية“.
وأوضحــــت الدار أن الإســــلام أرســــى 
مبــــادئ الحجــــر الصحي، وقــــرر وجوب 
الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي 

الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.
وأشــــار بيان دار الإفتاء إلى تشــــديد 
الإســــلام علــــى الإجــــراءات الوقائيــــة من 
المؤذيــــة،  الأســــباب  تجنــــب  ضــــرورة 
والابتعــــاد عنها مــــا أمكــــن، والتحصين 
وعــــدم  الوقائيــــة،  والأمصــــال  بالأدويــــة 

مجاورة المرضى.

ولــــم يقتصر إقــــرار إجــــراءات وقائية 
الدينية،  المقتضيات  تتجاوز  واحترازية، 
علــــى الفضاء الإســــلامي بل امتــــد أيضا 
إلــــى الفضــــاء المســــيحي، حيــــث حثــــت 
المصلين  الروسية  الأرثوذكسية  الكنيسة 
الثلاثــــاء علــــى الامتناع عن عــــادة تقبيل 
الصليب في نهايــــة صلواتهم وطلبت من 
موظفيهــــا تطهيــــر الرموز الدينيــــة التي 
يقبّلها رواد الكنيســــة فــــي بعض الأحيان 
ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي 

فايروس كورونا.
ووافق البطريرك كيريل على مجموعة 
من الإرشــــادات الصحية الجديدة بعد أن 
ذكــــرت صحيفة نوفايا جازيتا قبل أيام أن 
المئات من المصلين في سانت بطرسبرغ 
كانــــوا يُقّبلون أحد هذه الرموز المقدســــة 
أثناء مسحها بقطعة قماش على الرغم من 

المخاوف بشأن الفايروس الجديد.
وســــجلت روســــيا 114 حالــــة إصابة 
مؤكــــدة بفايــــروس كورونــــا. وارتفع هذا 
العدد بشكل حاد في الأيام الماضية، على 
الرغم من عــــدم وجود وفيات مؤكدة جراء 

الإصابة به.
ومع ذلك قال مســــؤولو الكنيســــة في 
موســــكو إنهم ســــيبقون أبوابها مفتوحة 
لتوصيــــات  الاســــتجابة  مــــع  للجمهــــور 

مســــؤولي المدينــــة والصحــــة. وفي ظل 
تفشي فايروس كورونا، لم تعد الفعاليات 
البابويــــة الاعتيادية مثل صلاة التبشــــير 
الملائكــــي يوم الأحد والمقابلــــة البابوية 
العامة يــــوم الأربعاء مفتوحــــة للجمهور 
في ســــاحة القديــــس بطــــرس بالفاتيكان، 
وبدلا مــــن ذلك يتــــم بثها عبــــر الإنترنت. 

وكان الفاتيــــكان قد أعلــــن الأحد الماضي، 
أن البابا فرنســــيس لن يترأس أي احتفال 
عام بعيد الفصح بسبب فايروس كورونا، 
وهي خطوة لم يسبق لها مثيل في العصر 

الحديث.
وجــــاء في بيان صادر عن مكتب المقر 
البابوي أن ”جميع الاحتفالات الليتورجية 

الخاصة بالأســــبوع المقدس ســــتتم دون 
حضور مشــــاركين“. ولم يستجب المكتب 
الإعلامــــي للفاتيكان لطلبــــات بالمزيد من 

التفاصيل.
ويعــــدُّ عيد الفصح، الذي يصادف هذا 
العام 12 أبريل، أهم مناســــبة مســــيحية، 
حيث يحتفل بقيامة المسيح وفقا للديانة 
المســــيحية. وهناك العديد من الاحتفالات 
التي تســــبق يوم الفصح خلال ما يسمى 

الأسبوع المقدس.
ومن بين أهم هــــذه الاحتفالات موكب 
الجمعــــة العظيمة الذي ينطلق مســــاء من 
الكولوســــيوم فــــي روما، ويعرف باســــم 
طريــــق الصليب، بقيــــادة البابا ويحضره 

الآلاف من المشاركين.
وتعقيبــــا علــــى ذلــــك، قال ماســــيمو 
فاجيولي، أستاذ علم اللاهوت والدراسات 
الدينيــــة بجامعــــة فيلانوفا فــــي الولايات 
”يفتــــح  الفاتيــــكان  قــــرار  إن  المتحــــدة، 

سيناريو غير مسبوق، شعائر بلا ناس“.
وبسبب تفشي فايروس كورونا، ألغى 
الفاتيــــكان بالفعل المقابلات العامة للبابا 
فرنسيس وأيضا صلاة التبشير الملائكي 
يــــوم الأحــــد، التــــي يتــــم بثهــــا الآن عبر 
الإنترنــــت. وقال الفاتيكان إن هذا ســــوف 

يستمر حتى 12 أبريل القادم.

الإخوان يستغلون كورونا للتذكير بوصايتهم على الدين

إجماع مرجعيات دينية.. أولوية الأبدان لحفظ الأديان

توظيف الوباء لخدمة الشعارات الدينية

صلوا في بيوتكم

لا تكشــــــف الأزمات الإنســــــانية العالمية فقط عن محدودية فكر الإسلاميين 
وضيق أفقه، بل تثبت أيضا محاولاتهم توظيفها لصالحهم. وهو أمر يمكن 
ــــــه من تعامل قيادات الإخوان وغيرها من الإســــــلاميين مع ما ترتب  معاينت
عن انتشار فايروس كورونا. حيث اعتبرت قيادات إسلامية قرارات تعليق 

صلاة الجماعة مؤامرة على الإسلام، وروّجت أن الفايروس عقوبة إلهية.

ــــــا في العالم، الكثير من المؤسســــــات الدينية  أجبر تفشــــــي فايروس كورون
على اتخاذ إجراءات جديدة تدعــــــو إلى إيقاف صلوات الجماعة والجمعة، 
ــــــى التقيّد بمعايير صحية صارمة تتفاعل مع الطارئ الصحي وتتجاوز  وإل
المقتضيات الدينية، واتفقت الديانتان الإســــــلامية والمسيحية على مقولة أن 

الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان.

الحبيب الأسود

لج

كاتب تونسي

إسلام سياسي
الخميس 2020/03/19 
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 الغرياني يرفض اغلاق المساجد وداعية مغربي يكفر الدولة

مفتي إخوان ليبيا، عضو 

الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين، الصادق الغرياني، 

اعتبر أنه لا ينبغي على كل 

من يخاف من فايروس كورونا 
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علـــى  أخيـــرا  انتظمـــت  أبوظبــي –   
مسرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي الأمسية 
الأولى من المرحلـــة الثالثة (مرحلة الـ12 
شـــاعرا) ضمن برنامج ”شاعر المليون“ 
في موســـمه التاسع، وهو البرنامج الذي 
تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، في إطار 
لصون  الهادفة  الثقافية  اســـتراتيجيتها 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 

النبطي.
وشـــهدت الأمســـية الثالثة عشرة من 
البرنامج مشـــاركة 6 شـــعراء مـــن 3 دول 
عربية هي السعودية، الكويت والإمارات. 
حيـــث كان محبـــو الشـــعر النبطي على 
موعـــد مـــع الشـــعراء أحمد بـــن جدعان 
العازمي وعبدالعزيـــز العبلان الديحاني 
مـــن الكويـــت، وراكان بن وليد الراشـــد 
وعبدالمجيـــد ســـعود الغيداني ومطرب 
بن دحيم العتيبي من السعودية، ومبارك 

بالعود العامري من الإمارات.
بداية الحلقة التي تمثل أولى مرحلة 
الربع النهائي كانت بإعلان المرشـــح عن 
الحلقـــة الماضيـــة بتصويـــت الجمهور، 
الذي رشـــح الشـــاعر الســـعودي صالح 
محمـــد العنـــزي إلـــى مرحلـــة الــــ12 من 
مســـابقة شـــاعر المليون، بحصوله على 

71 في المئة.
واســـتضافت الحلقة الجديدة الفنان 
ناصـــر المنصـــوري ضيفـــا، حيـــث قدم 
أغانـــي من ألحـــان الفنان فايز الســـعيد 

وكلمات الشـــاعر الإماراتي الراحل راشد 
الخضر. بينما قدم الشعراء الستة أفضل 
قصائدهم أمـــام لجنة تحكيـــم البرنامج 
ســـلطان العميمي  الأســـتاذ  المكونة من 
والدكتور غســـان الحســـن والشاعر حمد 

السعيد.
وقبيل انطلاق مشـــاركات الشـــعراء، 
الاســـتثنائية  الظـــروف  مع  وانســـجاما 

التي تعيشها الإنسانية في مواجهة وباء 
كورونـــا، توجهت لجنة تحكيـــم برنامج 
شـــاعر المليون، بلسان الأستاذ العميمي 
والإنســـانية  القلـــوب  لتوحـــد  بالدعـــاء 
وتكاتف الأمم مـــن كل مكان لمكافحة هذا 

المرض.
أول  مـــع  الأمســـية  وانطلقـــت 
المتنافسين الشاعر أحمد العازمي الذي 
ألقى قصيـــدة تتحدث عن حيـــاة البرزخ 
وما بعد الموت، وقد علقت لجنة التحكيم 
على القصيدة وكان أولها الدكتور غسان 
الحسن الذي قال: هذا النص غريب ففيه 
جدلية واضحة ولا يمكن الجزم بها ومثل 

هذا الموضوع لا يتيح للشـــاعر أن يذهب 
بالخيال إلـــى أبعد مدى وهو يتحدث عن 
شيء لا يعرفه وحرمت هذه القصيدة من 

الموضوع الجيد والتصوير الشعري.
الشـــاعر الثانـــي كان راكان بن وليد 
الراشـــد، الـــذي اعتلى مســـرح شـــاطئ 
الراحـــة، مُطلقا نصه عـــن الصداقه، وقد 
علق عليه عضو لجنة التحكيم الأســـتاذ 
ســـلطان العميمي قائـــلا إن النص تمت 
كتابته بأســـلوب السهل الممتنع، مشيدا 
بالقصيدة، ومنوها ببناء النص وطريقة 
الشـــاعر المتوازنة في تناول الموضوع 
.ثالث المتنافسين كان الشاعر عبدالعزيز 

العبلان الديحاني الذي قدم قصيدة على 
البحر المســـحوب ولاقت إعجاب اللجنة 
التي قدمت رأيهـــا وكان أول المتحدثين 
الأستاذ حمد السعيد ”لقد أعجبني البحر 
الذي كتبت عليه القصيدة وهو المسحوب 
وقلة من الشـــعراء يستخدمونه، لقد عدت 
بـــي إلى ذكريات الزمن الجميل والشـــعر 
الجميل فأنت شـــاعر عـــذب وقدمت نصا 
مترابطـــا وجميلا وفيه تصوير شـــعري 

كثيف“.
وقـــدم الشـــاعر الرابـــع عبدالمجيـــد 
سعود الغيداني نصه عن مواساة النفس 
ومناجاة الخالق، وقد أشـــاد به الدكتور 
غســـان الحســـن مـــن ناحيـــة الأســـلوب 
والتوظيفات. فقد استخدم الشاعر صورا 
شـــعرية محبوكة وتراكما مـــن المفردات 
والعبارات والصياغات التي تم توظيفها 

بشكل جميل.
وكان مبـــارك بالعود العامري خامس 
شـــعراء الحلقة الجديدة مـــن البرنامج، 
حيث قدم قصيدة فـــي غاية الجمال نالت 
إعجـــاب اللجنة التـــي رأت أنهـــا حافلة 
بتصوير شـــعري جميل امتاز بالسلاسة 
والعفوية، خاصة أن الشـــاعر اســـتخدم 
اللهجـــة الإماراتية فكانت عبارات ظاهرة 
مـــن بيئته وتدل هذه القصيدة على هوية 

شاعرها بشكل واضح.
الســـادس في أولى أمسيات  الشاعر 
مرحلـــة الربـــع النهائـــي كان مطرب بن 
دحيـــم العتيبـــي، الـــذي اعتلى مســـرح 
شـــاطئ الراحة، مُطلقا نصه الذي تناول 
فيـــه ظاهرة التبرع بالأعضـــاء، وقد علق 
عليـــه عضـــو لجنـــة التحكيـــم الأســـتاذ 
حمد الســـعيد، منوهـــا بموضوع النص. 
وعلـــق عضـــو اللجنـــة الدكتور غســـان 

الحســـن، موضحا بأن في الشـــعر شيئا 
جديـــدا من خـــلال تناول ظاهـــرة التبرع 
أمـــا  عليهـــا.  والتشـــجيع  بالأعضـــاء 
العميمـــي، فقـــد أشـــار إلى أن  الشـــاعر 
ركـــز علـــى موضـــوع إنســـاني مفصلي، 
متنقـــلا بين العديد من أبيـــات القصيدة 
وإشراقاتها، مشيدا بالتصاوير الشعرية 
في النص، منوهـــا بأن القصيدة لا تخلو 

من الغموض.

تقريـــر  وبعـــد  للأمســـية،  وختامـــا 
ســـريع اســـتعراضي لمجريـــات الحلقة 
بين  للشـــعراء  المتميـــزة  والمشـــاركات 
الكويتية  والنخوة  الإماراتية  الحماســـة 
والتفرد الســـعودي بموضوعات شعرية، 
جاء قرار لجنة التحكيم بتأهيل الشاعرين 
ومبارك  الغيلانـــي  ســـعود  عبدالمجيـــد 
بالعـــود العامري بنتيجـــة 47 من 50 لكل 
منهمـــا، بينمـــا جـــاءت نتائج الشـــعراء 
تصويـــت  ســـينتظرون  الذيـــن  الأربعـــة 
المشـــاهدين والمتابعين من خلال موقع 
وتطبيق شـــاعر المليون  طوال أســـبوع 
كامل، على النحـــو التالي: 45/50 لكل من 
عبدالعزيز العبلان الديحاني ومطرب بن 
دحيم العتيبي، و42/50 لكل من أحمد بن 
جدعان العازمي وراكان بن وليد الراشد.

سعوديان وإماراتي يتأهلون إلى المرحلة التالية من «شاعر المليون»

الاقتراب من اللقب
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السنة 42 العدد 11651 ثقافة

 لا حديـــث اليـــوم فـــي شـــتى أصقاع 
المعمـــورة إلا عن الكورونا، ولكنه حديث 
يختلف فحواه، وســـبل التصـــدي له من 
مكان إلى آخر بحســـب طبيعة الشـــعوب 
ومســـتوى تقدمها. فقد قابلناه في بداية 
ظهوره، نحن العرب، كســـوط عذاب صبّه 
الله على الصينيين لاضطهادهم مسلمي 

الإيغور.
ولمـــا انتقـــل إلـــى أوروبـــا واصلنا 
تفســـير ذلـــك الوبـــاء الصينـــي المتنقل 
بكونـــه نقمـــة مـــن اللـــه علـــى الكفـــار 
والعلمانيين. وحتى عندما تحول الوباء 
إلى جائحة عالمية، بقينا محافظين على 
تلـــك المرجعيـــة الميتافيزيقية، ورفضنا 
توخي الاحتيـــاط اللازم، بل إن بعضنا لا 
يزال يتحـــدى قوانين الحجر ويصر على 

صلاة الجماعة.

أمـــا في السّـــرّ فهـــم يدعـــون الله أن 
إلى إيجـــاد ترياق لهذا  يهدي ”الكفـــرة“ 
الفايروس الفتّاك، وفي الأقل لقاح لتوقّي 
شـــروره، لأن هذا الغـــرب ”الكافر“ يؤمن 
بالعلم ويجلّ العلماء، ويســـعى على قدم 
وســـاق لإيجاد دواء ينجي العالم بأسره، 

دون استثناء.

وظيفة التعليم

فـــي هـــذه الأثنـــاء، تناقلـــت مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي خبريـــن، أحدهما 
حقيقـــي، والثانـــي طرفـــة، وإن كانـــت لا 
تنأى كثيـــرا عن الواقع. يقـــول الأول إن 
الشعوب البريطانية أقبلت على الأكشاك 
والمكتبـــات، تشـــتري محتوياتهـــا مـــن 
الكتب والمجلات والدوريات بنهم، حتى 

أفرغتها.

وأما الثاني فيقول إن شـــعب تونس 
هبّ إلى الأســـواق والمحـــلات التجارية 
يفرغهـــا من الثوم والدقيـــق والمعكرونة 
وســـائر المـــواد الغذائية… وشـــتان بين 
شـــعب ســـوف يشـــغل أوقاته بالقراءة، 
وشـــعب لا همّ له ســـوى التفكيـــر في ما 
يملأ بطنه. صحيح أن ثمة من العرب من 
وجـــد في الحجر الصحـــي فرصة لقراءة 
مـــا تراكم في مكتبته مـــن مؤلفات، ولكن 
نســـبتهم ضعيفة قياسا بالسواد الأعظم 
الـــذي لا يقـــرأ، لأنه لم يعوّد نفســـه على 
المطالعـــة، ولأن المنظومـــة التعليميـــة 

فشلت في ترغيبه في القراءة.
والقـــراءة التي نعنيها لا تقتصر على 
على  والأشـــعار،  والروايـــات  القصـــص 
أهميتها، وإنما تلك التي تواكب عصرها، 
وتأخذ من كل شـــيء بطرف، وحتى أكثر 
من طـــرف بحســـب ميـــول كل شـــخص 
وقدراتـــه، لكـــي يحوز الفـــرد ثقافة عامة 
تؤهلـــه لفهـــم واقعه ومجتمعـــه والعالم 
نفســـه  يحصـــر  أن  دون  ومســـتجداته، 
فـــي مجال معين، كالفـــن أو الرياضة، أو 
السياســـة… أي أن يكون مواطنا بأتم ما 

في الكلمة من معنى.
لقد أهملت شتى الأنظمة التربوية في 
العالم العربي مهمتها الأولى، أي تكوين 
مواطنين ومواطنات يحملون ثقافة عامة 
متينة، وآثرت إعداد التلاميذ إعدادا أقرب 
إلـــى التكوين المهني، بغـــرض تهيئتهم 
لوظيفـــة أو عمل إثـــر نهاية دراســـتهم، 
بموافقـــة ضمنية من أوليـــاء يدفعون كل 
مرتخَص وغال لأجل حصول أبنائهم على 
شـــهادة تضمن لهم المركـــز الاجتماعي 

اللائق.
وكان ذلك منطقيا في بداية الاستقلال، 
حيـــث احتاجت أغلـــب الأقطـــار إلى من 
ينهض بدولة ناشـــئة، وإدارة شـــؤونها، 
وتسيير منشآتها، لوضعها على المسار 
التنموي الصحيح. ولكن مع تفاقم سوق 
الشـــغل، واستشراء البطالة، ظهر تنافس 
غير شـــريف في أغلب الأحيان للحصول 

على وظيفة بأي ثمن.
وبغض النظر عن السبل التي يتوصل 
بعضهم بواسطتها إلى الشهائد العلمية، 
فإن المدرســـة في عمومها لم تعد منطلقا 
لتكوين ثقافي يساعد التلميذ على معرفة 
جذوره وأصولـــه وتراثه، والانفتاح على 
العالم لاكتشـــاف إســـهاماته الحضارية، 
وإبداعاتـــه الفكريـــة والأدبيـــة، بل باتت 

منصّـــة للحصول على وظيفـــة أو مهنة. 
أي أن كثيرا ممن يتخرجون أو ينقطعون 
عن التعليـــم في هذه المرحلـــة أو تلك لا 
يعرفـــون الفارابي وابن رشـــد، ولا امرئ 
القيـــس وطرفة، ولا أفلاطـــون وأبي قور 
ومونتاني، ولكنهم بارعون في استعمال 
السمارتفون، وتحميل تطبيقاته، وابتكار 
وســـائل متطورة لفك شـــيفرات القنوات 
التلفزيونيـــة، والتنصل مـــن دفع معاليم 

الاشتراك.
هـــذا الهـــوس بخلـــق مهنيـــة مبكرة 
أدى إلى ترك عناصر التعليم الأساســـية، 
كاللغـــة والعلـــوم الطبيعيـــة والتاريـــخ 
والجغرافيـــا والفنـــون الجميلـــة. ووقع 
التركيـــز فـــي مـــوازاة ذلك علـــى عناصر 
ظرفية، كتدريس الإنجليزية منذ الأقســـام 
الابتدائية، ليس حبّا في الأدب الإنجليزي 
أو المســـرح الإليزابيثـــي، بل أملا في أن 

يضمن التلاميذ مستقبلهم.
ولا تـــزال المناهـــج تتغير على ضوء 
متطلبـــات الســـوق، ولا أحـــد يســـتطيع 
أن يتكهـــن بالمؤهـــلات المهنيـــة التـــي 
ســـتفرضها ســـوق الشـــغل فـــي الأعوام 

القادمة.

الثقافة العامة

الحـــق أن الوضـــع الـــذي ذكرنـــاه لا 
تختـــص به الـــدول العربيـــة وحدها، بل 
يشـــمل حتى بعـــض البلـــدان المتقدمة، 
العصـــر  بدايـــة  ففـــي  مثـــلا.  كفرنســـا 
رأى  الســـبعينات،  مطلـــعَ  المعلوماتـــي 
القائمون على الشأن التربوي في فرنسا 
ضـــرورة تعليم طلبـــة الهندســـة برمجة 
فورتران، وكانت لغةَ المعلوماتية آنذاك، 
ولكن سرعان ما نابت عنها لغاتٌ برمجية 

أخرى.
أي أن الخبـــراء الذيـــن يرغبـــون في 
تعليـــم أطفال اليـــوم اســـتعمالَ الراقنة 
المعلوماتيـــة، قـــد يُفاجَـــؤون بتغييرها 
بوســـائط أخـــرى فـــي الأعـــوام المقبلة، 
كتوسّل المســـتخدم بالصوت في توجيه 

الآلة والإبحار في الشبكة.
تعلـــم  إلـــى  وقـــد يُفاجَـــأ الدّاعـــون 
اللغات، الإنجليزيـــة بخاصة، ببرمجيات 
صوتية مدمجـــة في الهواتـــف الجوالة، 
تجعـــل ممارســـة اللغة لاغية، باســـتثناء 

استعمالها لغايات ثقافية.
وقـــد لاحظ أحد الخبراء الفرنســـيين 
أن الشـــبان المتخرجيـــن في الهندســـة 
يلاحظون فـــور التحاقهم بمؤسســـة من 
المؤسسات أن المعارف التي تلقوها في 
الجامعة أو المعاهد العليا لا تفيدهم في 
شيء، وأنهم يتمرســـون بمهنتهم عندما 
يواجهون الواقع، يستثنى من ذلك الطلبة 

الذين تلقوا تكوينا مهنيا.

والإجابـــة فـــي رأيه بســـيطة، وهي 
أن المؤسســـات لا تنتخـــب منتدبيهـــا 
حســـب معارفهم ولا مهاراتهـــم، وإنما 
بحســـب الميزات الأصلية التي تشـــهد 
بها مســـيرتهم المدرســـية، وهي ميزات 
تســـتند إلى قدرات التلاميـــذ لا محالة، 
ولكنهـــا تســـتند أيضـــا إلـــى ثقافتهم 

العامـــة. هـــذه الثقافـــة العامـــة، التـــي 
تتأتى أساســـا من قراءة أمهات الكتب، 
هي التي أشـــاد بها الجنرال ديغول في 
مـــن كتابه ”نحو جيش  فصل ”القيادة“ 
محتـــرف“، إذ كتـــب يقول ”إن مدرســـةَ 
القيـــادةِ الحـــقَّ هـــي الثقافـــة العامّة. 
بفضلهـــا يتمكـــن الفكر مـــن أداء دوره 

بنظـــام، ويميـــز الجوهري مـــن الزائد، 
ويســـمو إلـــى الدرجة التي تبـــدو فيها 
المجموعـــات خالية من مخاطر الفروق. 
مـــا من قائد بـــارز إلا وكان لـــه ميل إلى 
التراث وإحســـاس بالفكر الإنســـانيين. 
في عمق انتصارات الإسكندر المقدوني 

نجد دائما أرسطو…“.

الثقافة تتقهقر في مواجهة كورونا.. وتقرع ناقوس الخطر
القراءة في أزمنة الوباء لن تقتصر على القصص والروايات والاشعار

القراءة المعاصرة مختلفة تماما (لوحة للفنانة هيا حلاو)

الآن وقد عمّ الخطر على الجميع، وباتت أغلب الشــــــعوب المصابة بالكورونا 
خاضعــــــة لرقابة القوة العامة، التي فرضــــــت حظر التجول وأرغمت الناس 
ــــــزوم بيوتهم لا يغادرونهــــــا إلا للضرورة القصــــــوى، صارت أوقات  على ل
الفراغ لديهم بحجم الكون، وهنا تكمن المشــــــكلة. كيف ســــــيزجي كل فرد 

وقت فراغه، وبماذا سيشغله؟

شــــــارف الموســــــم التاســــــع من برنامج ”شــــــاعر المليون“ على نهايته، وذلك 
بتنافس الشــــــعراء الواصلين للمرحلة الربع نهائية في أولى حلقاتها، والتي 
كانت مشوقة في جو التنافس الذي شهدته والقصائد المتنوعة التي قدمها 

المتسابقون.

المدرسة لم تعد منطلقا 

لتكوين ثقافي يساعد 

التلميذ بل باتت منصة 

للحصول على وظيفة 

أو مهنة

الحلقة شهدت تنافسا 

كبيرا وتميزت القصائد 

فيها بطرافة مواضيعها ما 

جعل لجنة التحكيم تشيد 

بها وبشعرائها

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي



نموذج خاطئ عن المرأة (لوحة للفنان عمار النحاس)

لا يخلو نص أدبي من دون رائحة 
المرأة ووجودها ودورها الواقعي 

أو التخييلي. وهذه حقيقة ليست من 
حصيلة قراءات متواصلة وتجارب في 

الكتابة. بل هي استخلاص واقعي لأهمية 
وجود المرأة كمضمون أدبي ذي زوايا 
نظر متعددة ومختلفة وربما متقاطعة.

وشهدت الأدبيات السردية والشعرية 
والمسرحية والسينمائية والفنية 

والجمالية منذ بدء الكتابة ونشأة الفنون 
كلها حضور المرأة البارز، تاريخيا، في 
أدوارها النصية والفنية الكثيرة، نظرا 

لما تمثله من قطب آخر يوازي الرجل في 
أهميته الحياتية والواقعية. فالحياة كما 
هو مفهوم عبارة عن ثنائيات متنافذة في 

ما بينها تشكل وحدة عضوية تامة لها 
دورها المستقل في الحياة.

لذلك فوجود المرأة في الأدبيات 
محكوم بهذه الثنائية -الرجل 

والمرأة- ولا تخلو الروايات والأشعار 
والمسرحيات والأفلام واللوحات 

والملاحم الأسطورية من وجود المرأة 
في المركز أو الهامش، لأنها تمثل النسق 

الأكبر في الحياة والضلع الفني في 
الأعمال الإبداعية.

ولا يخلو الأرشيف الأدبي والإنساني 
والجمالي من آراء وأفكار وفلسفات 
متقاطعة عن المرأة ساهم فيه أدباء 

وفنانون وفلاسفة وباحثون واجتماعيون 
وأكاديميون، لم يستطيعوا التخلص 

بالإجمال من شخصنة علاقاتهم بالمرأة 
وفرزها فكريا وأدبيا، وبالتالي كانت 

روافد الآراء كثيرة تتشابه ولا تتشابه 
في معظم الأحيان. وربما بعضها غير 
موضوعي على أن يكون البعض الآخر 

ممكنا ومعقولا في تشخيص العلاقة 
المحتملة مع المرأة كصانع للحياة 

ومواز للرجل تماما.
الآراء تمثل اشتباكات نوعية في 
فهم المرأة بين الفلاسفة والمشاهير 
والسرديين والسينمائيين والشعراء 

والفنانين. فمن لوحة جورنيكا الغامضة 
ذات التأويلات في إسقاطاتها المتعددة 
التي شغلت النقاد عقودا من الزمن ولا 
تزال، إلى نابليون الذي خلُص إلى أن 

وراء كل رجل عظيم امرأة -وهو الشعار 
الذي ترفعه النساء في المناسبات 

المختلفة- إلى نزار قباني الذي كرّس 
كل قصائده للمرأة والحب والجمال؛ 

حتى الجدل الفوضوي في آراء نيتشة 
وسقراط عندما وضعا المرأة كفارزة 
بين النعيم والجحيم، أو أنها مصدر 

الخير والشر في وجهتي نظر مختلفتين 
تماما. بينما يرى أبقراط بإطلاق تام أنّ 
المرأة هي المرض. ومع أن بلزاك وازن 
بنظرته المعتدلة الراقية للمرأة عندما 

وصفها بأنها مخلوق بين الملائكة 
والبشر وأنها أقرب الكائنات إلى الكمال؛ 

فإن شوبنهاور رأى فيها الطفلة الباقية 
في كل مشوار حياتها. والكثير من 

المشاهير الأدبيين والسياسيين والعلماء 
اختزلوا المرأة بمفردة واحدة فقط، 

على أنها ”الآلة“ و”الرغبة“ و”الجاذبية“ 
و”العاطفة“ و”الفضيلة“ و”القانون“ 

و”الجنون“.
وفي تعددية هذه الآراء واختصاراتها 
الرومانسية تتعاقب المرأة في النصوص 
مع هذه التعريفات الخاطفة؛ ففي الشعر 

هي الحلقة الرومانسية والعاطفة 
المشبوبة التي تلهم الرجل وتستحوذ 

على مشاعره وتفيض في خياله لغة 
ورؤى جاذبة، لذا تأتي القصيدة 

مشحونة بعطر النساء الذاهبات إلى 
الخيال أو العائدات منه، وفي الرواية 

تتوسع شخصيتها كثيرا حتى تنكشف 

عاشقة أو مثالية أو متمردة أو مجنونة 
أو مجرمة أو خائنة أو جاسوسة أو 
منتقمة، فستقطب القراءة وتخضع 

للتفسيرات المتلاحقة، وتذهب الآراء 
الفلسفية إلى اليمين والشمال كما في 

”إيما“ التي خلق منها فلوبير عقدة 
نفسية في عواطفها المشتتة. وسنرى 

المرأة  في ثلاثية نجيب محفوظ ”أمينة“ 
المصرية الخانعة التي هيمن عليها 

الذكر كليا. بينما نجد جزءا وافرا من 
السيرة الذاتية لمعظم سرديات التشيلية 

إيزابيل الليندي، منعكسة على عدد من 
نساء النصوص.

ومع أن النص ليس هو الواقع تماما 
والواقع ليس هو النص، لكن ما بينهما 

نساء كثيرات؛ غامضات وعاشقات 
وخبيرات حب وجنس، صالحات 

وطالحات وناجحات وفاشلات، صغيرات 
وكبيرات ومراهقات وفاتنات وقبيحات، 

يزدن من خبرة النص ويلهمنه الكثير 
من الجمال والتأويل. وسنرى باختصار 

بعض الأفكار المتناوبة التي ترى 
القطبين السالب والموجب في المرأة؛ 
فهي ليست ”مخلوقة ساعة“، بوصف 
دانتي، إنما هي بحسب غوته الإناء 

الوحيد الباقي لنا لنفرغ فيه مثالياتنا. 
وهذه المثاليات هي التي تشفُّ في 

الكتابة وتتوضح الصورة ومهيمناتها 
الأساسية في كيفية التفكير بالمرأة. 

بينما تأطير دانتي غير موضوعي بالنظر 
إلى هذا الكائن السماوي كما يصفه 

الكثيرون ممن عرفوا أن للمرأة حضورا 
قويا في الحياة والنصوص. لذلك 

فإن الأنثى هي كاهنة القضاء والقدر 
(بيكنسفيلد) وتاج الخليقة (هيردر) 

وأبهج شيء في الحياة (كونفوشيوس) 
والمرأة الصالحة خير للرجل من عينيه 

ويديه (مسلمة بن عبدالله) وهي آخر 
شيء تصل إليه الحضارة (جورج 

مريديت).

نقرأ في جو المرأة العام والخاص 
الروايات والأشعار ونرى اللوحات 

ونشاهد الأفلام ونستمع إلى الموسيقى. 
ثم نقرأ أفكار الكبار من الأعلام بتقييم 

المرأة، فتصدمنا الكثير من الآراء لنرى 
في السير الذاتية لاحقا امرأة واحدة 
فقط؛ حبيبة خائنة كانت أما وزوجة 

ترتكب الحماقات؛ هي التي غيّرت 
مفهوم الرجل عنها في شخصنة ذاتية 

وترسيخها كمقولة متعسفة عن هذا 
الكائن المختَلَف عليه. كما عند توما 
الأكويني لما يرى في المرأة إنسانا 

ناقص التكوين وكائنا عرضيا في 
الحياة.

 غير أن الروائي الفرنسي هنري 
دي مونترلان؛ المعروف بكرهه وعدائه 

للنساء في حياته وكتاباته يكتب عن 
المرأة بأنها هي الاشمئزاز. وهذا الرأي 

ناجم عن شذوذه المعروف ومن ثم فقدان 
عينه إثر ضربة شمس أدت إلى انتحاره.

وحينما نتصفح كتاب المرأة الضخم 
في أفكار المشاهير والأعلام العالميين 

نجد العديد من الأفكار تتصالح مع 
المرأة وترى فيها الجزء المتمم للرجل، 

ولعل أبلغ قول جاء من البريطاني 
روديارد كبلنغ عندما قال إن المرأة 

مَتْني ما هي المرأة. وحدها هي التي علَّ

نساء بين جحيم 

المشاهير ونعيمهم

وارد بدر السالم
 كاتب عراقي

الأرشيف الأدبي والجمالي لا 

يخلو من آراء وأفكار وفلسفات 

متقاطعة عن المرأة ساهم فيه 

أدباء وفنانون وفلاسفة
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 رغـــم مشـــاغل وهمـــوم الحيـــاة إذ 
أنهـــا متزوجـــة، وأم لطفلـــين، ومعلمة 
فـــي مدرســـة ابتدائيـــة بمدينة ســـيدي 
بوزيد بالوســـط التونسي، فإن الروائية 
والقاصـــة التونســـية زهـــرة الظاهري 
لا تـــكاد تنقطـــع عـــن الكتابـــة، جاعلـــة 
منها وســـيلتها المفضلة لســـرد ذكريات 
طفولتهـــا المعذبة، حيث نشـــأت وســـط 
عائلة بدوية قاسية ومحافظة، ورجالها 
كارهـــون للمرأة، ومتطرقة إلى مواضيع 
تتصل بحياة النساء في منطقتها حيث 
لا تزال التقاليد صارمـــة، ومؤثرة بقوة 

في حياة الأسر من مختلف الفئات.

طفولة قاسية

غالبـــا مـــا تكون النســـاء فـــي هذه 
المنطقة موظفات صغيرات يعشـــن حياة 

رتيبة خالية من المفاجآت. 
وهـــن غالبا مـــا يكبحـــن عواطفهن، 
ويخفـــين أســـرارهن لأن الكشـــف عنها 

قـــد يُعَرّضُهُنّ إلى ما يزيـــد في تنغيص 
حياتهن.

فـــي جـــل قصـــص زهـــرة الظاهري 
المكتوبة بلغة سلســـة، نجد جل النســـاء 
ضائقـــات بالحياة الزوجيـــة في منطقة 
تكاد تكـــون خالية من وســـائل الترفيه، 
ومـــن المرافـــق التـــي تخفف مـــن رتابة 
الحيـــاة اليومية. لذا تكثر كوابيســـهن، 
وتتعقد حياتهن لينعكس كل ذلك سلبيا 

على الجسد والروح.
وأمـــا الرجـــال فهـــم غـــلاظ القلوب 
والنفـــوس. وهم قســـاة تجـــاه الأطفال 
والرجـــل الذي يكـــون رقيق  والنســـاء. 
الإحساس، وطيب الســـريرة يجد نفسه 
مكروهـــا مـــن قبـــل الرجـــال الآخريـــن، 
ومعزولا فـــي تلك المنطقة التـــي لا تزال 
فيها قيم الرجولة والشـــرف، تتحكم في 

حياة الناس.
عن تأثيـــرات طفولتهـــا، تقول زهرة 
الظاهـــري ”لا أعتقد أنه يمكـــن لأحد أن 
يكون بمنأى عـــن طفولته بكل ما تحمله 
تلك الحقبة من حياتنا من ذكريات وعبث 
طفولي وشـــقاء أيضا. وقد عشـــت شقاء 
لازمني منذ طفولتي الأولى. لذلك لا يمكن 
أن أتغنـــى كمـــا كان يتغنى أبوالقاســـم 
الشـــابي فـــي قصيدته الشـــهيرة ’لله ما 
أحلى الطفولة  إنها حلم الحياة’ بطفولة 
مشوبة بالفقر والحرمان والعنف المسلط 
على طفلة متمردة من لدن أســـرة بدوية، 
منحـــازة كل الانحيـــاز إلـــى أخلاقيـــات 

المجتمعات المتكلسة“.
العائلـــة  ”تلـــك  الكاتبـــة  وتضيـــف 
حرمتنـــي من أن أنعـــم بطفولـــة هادئة 
ومتوازنـــة، وهـــذا ما ينعكـــس في جل 
القصـــص المســـتوحاة مـــن طفولتي في 
الريـــف، قرب ســـيدي بوزيد، بالوســـط 
التونســـي المعـــروف بنعراتـــه القبلية، 
بالرجولة  وبإشادته  بالشرف،  وبتمسكه 

بمفهومها البدائي“.
وفي ســـنوات المراهقة، شرعت زهرة 
الظاهـــري تكتب خواطرها ومشـــاعرها 
لتجـــد في ذلك مـــا خفف عنهـــا عذابات 

الحياة في البيت العائلي، وخارجه.
وهي تقول ”ألم يقـــل كافكا ’الكتابة 
ربما لهذا الســـبب  انفتـــاح جرح مـــا؟’ 

بالـــذات، كنـــت منـــذ طفولتـــي الأولـــى 
ألـــوذ  والحرمـــان  بالقســـوة  المشـــوبة 

بالكتابة التي أصبحت شيئا 
يسكنني  هاجســـا  فشـــيئا 
شـــجني  يرافـــق  وإدمانـــا 
ونســـجا لكياني المتشظي 
يـــرى فـــي الثبـــات موتا. 
أمـــا الحياة فهـــي النظر 
إلى كل الأقاصي البعيدة 
والتحليـــق بخيالي إلى 

آفاق لا متناهية“.
الظاهري  وتتابـــع 
”كنـــت منـــذ طفولتـــي 
تقض  بأســـئلة  مُتخمة 

مضجعـــي فتراني أقوم في 
آخـــر الليـــل والجميع نيام 
أعـــدو خلف تلك الأشـــياء 
المجاهرة  مـــن  الممنوعـــة 
بهـــا أو التلميح إليها أو 
حتى مجرد التفكير فيها 
لتكون شـــغلي الشـــاغل 
الـــذي يكبلـــه الخـــوف 
فترتـــد داخـــل أعماقي 
لتتمظهـــر فـــي شـــكل 
أدونها  حائرة  أســـئلة 

خلســـة، أعود إليها كلما انتابني شعور 
بضيق الأماكن“.

تعبير إنساني

تقـــول الكاتبـــة التونســـية ”لاحقـــا 
اكتشـــفت أن كل ما بينـــي وبين الكتابة 
حكاية عشـــق، عشـــق مشـــوب بـــالأرق 
والضجـــر حين أكون قد ضقت ذرعا بكل 
مـــا يجري مـــن حولي فأهجـــر الجميع 
وألـــوذ بعزلتـــي أمارس لعبـــة التخفي 
والمشي في الطريق وحيدة أتأمل العالم 
من حولي وأدَوّنُ خربشـــاتي الصغيرة 
التي بدأت بخواطر مراهقة لتتحول إلى 
نصـــوص أدبية لامـــرأة ناضجة تحاول 
أن تكـــون مواكبة رغم عزلتها لكل ما هو 

جديد في عالم الأدب والكتابة“.
إلاّ أن هذا الإقبال المبكر على الكتابة، 
رافقتـــه أيضا رغبـــة محمومة في قراءة 

مؤلفات كتاب تونسيين وعرب“.
 عن ذلك تقول زهـــرة الظاهري ”في 
الحقيقـــة، كنـــت مغرمـــة منـــذ طفولتي 
بقـــراءة كل ما تقع عليـــه يدي حتى تلك 
الصفحـــات المتناثرة التي أجدها صدفة 
على حافة الطريق. وبمـــا أن الكتاب لم 
يكن متاحا لي بتلك الســـهولة المتوقعة 
فقـــد كنت أكتفـــي بقراءة ما ينشـــر في 

الصحف التي كان أخي الأكبر  يقتنيها. 
وحـــين لاحظ شـــغفي بالقـــراءة أصبح 
المجلات  بعـــض  لـــي  يقتنـــي 

وبعض القصص“.
وتتابـــع الظاهري ”بدأت 
رحلتـــي مـــع مجلـــة عرفـــان 
وبعض قصـــص الأطفال التي 
ما زلـــت أذكرها حتـــى اليوم. 
ثم فـــي مرحلـــة ثانيـــة، عقدت 
اشـــتراكا مـــع مكتبـــة المعهـــد 
والمكتبـــة العموميـــة فقـــرأت 
كمحمد  تونسيين  كثيرين  لكتاب 
والبشـــير  المطوي  العروســـي 
خريـــف وعبدالقادر بـــن الحاج 
الدوعاجي  وعلـــي  نصـــر 
ومحمود المســـعدي وغيرهم. 
وعرب كإحســـان عبدالقدوس 
تيمور  ومحمـــود  والمنفلوطي 
وتوفيـــق  محفـــوظ  ونجيـــب 
الحكيم وطه حسين وحنا مينه 

الذي أثرت فيّ كتاباته كثيرا“.
أما الكتاب الأجانب فقد كان 
لفكتـــور هوغـــوو والبيـــر كامي 
وســـاراماغو وفلوبيـــر وغيرهـــم 
ممن قـــرأت لهم تأثيـــر كبير على 

كتاباتي في ما بعد.
وبســـبب مشـــاغلها، وبعدهـــا عـــن 
العاصمة، تجد زهرة الظاهري نفســـها 
مجبـــرة في غالب الأحيـــان على العيش 
في شبه عزلة تقريبا عن الحياة الثقافية 
في تونس إذ نادرا مـــا تواكب فعاليات 
الملتقيـــات الأدبيـــة. مع ذلك هـــي تبذل 
كل ما في وســـعها لمواكبتهـــا عن بعد، 
والتعـــرف علـــى  كل مـــا هـــو جديد في 
المشهد الثقافي والفني والإبداعي إذ أن 
الفضاء الرقمي يكســـر عزلتها ويقربها 

من العالم حتى البعيد عنها.
ولا تعتقـــد زهـــرة الظاهري أن هناك 
كتابـــة رجاليـــة وأخرى نســـوية، وهي 
تقول: بما أن المتداول عن الأدب أنه شكل 
من أشـــكال التعبير الإنساني عن مجمل 
شـــواغل الإنســـان وهواجســـه وأفكاره 
فمن المفترض أنـــه لا مجال للحديث عن 
كتابات رجالية وكتابات نسوية. فالمرأة 
المبدعة  مثلهـــا مثل الرجل من المفترض 
أن ننظر إلى نصها بكونه إبداعا بمنأى 
عن الفـــوارق الجنســـية إلا أن الحقيقة 
في الكثير مـــن الأحيان تكون عكس ذلك 
فالمرأة المبدعة ما زالت لم تتحرر بعد من 
أخلاقيات المجتمع الذكوري وهو ما أراه 
نوعا آخر من العنف المســـلط ضد المرأة 

المثقفة وهو عنف اللغة وعنف الفكر.

المرأة العربية لاتزال أسيرة

أخلاقيات المجتمع الذكوري
التونسية زهرة الظاهري: ليست هناك كتابات رجالية وأخرى نسوية

المرأة المبدعة لا يمكن احتجازها (لوحة للفنانة تغريد البقشي)

ــــــاب خيروا الانســــــحاب من الســــــاحة الثقافية  ــــــد مــــــن الأحباء والكت العدي
والانشغال أكثر بنصوصهم بدل التجاذبات الفضفاضة التي قد تفسد جو 
الإبداع وتبتلع الكاتب في فوضاها التي لا تخدم الإبداع. الكاتبة التونسية 
زهــــــرة الظاهري واحدة ممن خيرن العمل بعيدا عن صخب التجمعات لتقدّ 

التقتها في حوار حول تجربتها. تجربة أدبية هامة. ”العرب“ 

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الأدب تعبير عن مجمل 

شواغل الإنسان وهواجسه 

وأفكاره، لذا لا يمكن 

تقسيمه جنسيا
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 هناك الكثير من النساء في مجتمعاتنا 
العربيـــة تضطرهـــنّ الظـــروف للاعتماد 
على أنفسهنّ ومواجهة الحياة بمفردهنّ، 
ومع هذا ينجحـــن في هذا التحدي، وإذا 
مـــا بحـــث كل منا فـــي محيطه ســـيعثر 
على العديد من هـــذه النماذج من حوله، 
بلا شـــك. عـــن هـــؤلاء النســـاء وغيرهنّ 
تدور أحداث المسلســـل الكويتي ”عافك 
المعروض حاليا على قناة ”أو. الخاطر“ 

الإماراتية. أس. ياهلا“ 

المسلسل  في  الرئيســـية  الشخصية 
هي شـــخصية أمينة، وهو اســـم يذكرنا 
بشـــخصية الزوجة الخنوعـــة في ثلاثية 
نجيب محفوظ الشـــهيرة، والتي عولجت 

سينمائيا في أكثر من عمل.

أمينة مختلفة

الزوجة هنا ليســـت بهـــذا القدر من 
الخضـــوع الذي كانـــت عليـــه أمينة في 
ثلاثية نجيب محفوظ، فهي تتسم بالقوة 
والتحـــدي. حيـــن وجدت أمينة نفســـها 
وحيدة فـــي مواجهة الحيـــاة بعد تخلي 
زوجها عنها أصرت علـــى تربية أبنائها 
تربيـــة صحيحة رغـــم ثقل الحمـــل. كان 
على أمينة أن تدير شـــؤونها بنفسها في 
ظل وجود خمســـة أبنـــاء يحتاجون إلى 

الرعاية.
ولا تقتصـــر النماذج النســـائية التي 
يقدّمها المسلسل على أمينة وحدها، بل 

يقدم العمل أيضا نماذج مختلفة للنســـاء 
والأمهـــات فـــي المجتمـــع الكويتي عبر 
تتبعه لســـيرة أمينة وأبنائها الخمســـة، 
بداية من ثمانينات القرن الماضي وحتى 

الوقت الراهن.
والمسلســـل من إخراج مناف عبدال 
وتأليـــف عبدالله الرومي، وبطولة كل من 
أسمهان توفيق وسليمان الياسين وخالد 
أمين وهبة الدري وعبير أحمد ومشـــاري 
البلام وغدير الســـبتي وميس كمر وفرح 
الهادي، بالإضافة إلـــى كوكبة أخرى من 

الوجوه الجديدة.
و“عافك الخاطر“، هو التعاون الثاني 
بيـــن المخـــرج منـــاف عبـــدال والكاتب 
عبدالله الرومي اللذين ســـبق أن تعاونا 
ســـوية في مسلسل ”تعبت أراضيك“ قبل 

بضع سنوات.
تقـــدّم الحلقـــة الأولى من المسلســـل 
صورة عامة عن الشـــخصيات الرئيسية 
فـــي العمـــل، فأمامنا زوجة شـــابة وهي 
أمينـــة التي تلعب دورهـــا الفنانة فاطمة 
الدمجـــي في بداية الأحداث، ســـرعان ما 
تحتل مكانها النجمة أسمهان توفيق في 

مرحلتها العمرية اللاحقة.
تتشكّك أمينة في سلوك زوجها مبارك 
الـــذي يلعـــب دوره فـــي مرحلة الشـــباب 
الفنان حســـن إبراهيم ثم النجم سليمان 
الياســـين. تتأكـــد شـــكوك أمينـــة في ما 
بعد حين يتزوّج مبـــارك من امرأة أخرى 
ويتركهـــا وحيدة هي وأبناءهـــا، بعد أن 
يولي كل اهتمامه بزوجته الجديدة تاركا 

لها مهمة تربية الأبناء.
تكافـــح الأم مـــن أجل تربيـــة أبنائها 
فـــي ظل هـــذه الظروف القاســـية، فتعمل 
ليل نهار كي تعيـــل أبناءها، كما تحرص 
علـــى تعليمهم تعليما جيـــدا. وتتصاعد 
الأحداث بداية من الحلقة الثالثة وتصبح 
التحديـــات التي تواجـــه أمينة أكثر حدة 
بعـــد فـــراق صديقتها الوحيـــدة ثم موت 

أمها.
ومـــع مـــرور الأحـــداث والزمـــن 

تتغيـــر مجريات العمـــل ويصبح 
لكل شـــخصية مـــن الأبناء خط 

الســـياق  ضمـــن  مختلـــف 
الدرامـــي العام للمسلســـل. 
أســـمهان  الفنانة  تتولـــى 
توفيق هنـــا دور الراوي، 
وهـــو صـــوت الأم التـــي 
تحكـــي حكايتها وتعقب 

على الأحداث.
هنا أن  لافتـــا  يبدو 
الشـــخصيات  معظـــم 
الذكورية في المسلسل 
تعانـــي مـــن اضطراب 
ما، فخلافا لزوج أمينة 
(مبـــارك) تعاني الابنة 

الكبـــرى ندى التي تـــؤدي دورها الفنانة 
هبة الدري من بخل زوجها (أحمد إيراج) 
وســـلوكه غير الســـوي مع أبنائها وعدم 
اهتمامـــه بها. أما شـــقيقتها منيرة التي 
تـــؤدي دورها غدير الســـبتي فتدخل في 
دوامة من الاضطراب بعد اختفاء زوجها 

دون أسباب معروفة.
أمامنـــا أيضا شـــخصية أحمد الذي 
يلعب دوره الفنان عقيل الرئيســـي الذي 
يتخلى عن حبيبته بســـهولة بسبب شكّه 
في سلوها دون أن يتحقّق من الأمر، وهو 
يعانـــي من اضطـــراب فـــي التعايش مع 
والـــده (خالد أمين)، الـــذي يتطلع بدوره 
إلـــى إقامة علاقـــة مع حبيبـــة ابنه التي 
تؤدي دورها الفنانة الشابة فرح الهادي.

الفنانـــة أســـمهان توفيق تقـــدّم هنا 
كعادتهـــا نموذجا في التمثيل والأداء من 
خـــلال دور أمينة، وهي إحـــدى الطاقات 
الخلاقة فـــي مجـــال الدراما والمســـرح 
الخليجـــي، ولعل حضورهـــا في أي عمل 

درامي هو مكسب لهذا العمل بلا شك.
والفنان ســـليمان الياســـين أدّى في 
المسلســـل دور الأب المشتّت بين زوجته 
الجديـــدة وأبنائه، وغالبا ما تأتي أفعاله 

معاكســـة لقناعاته، فيتأكّد مع الوقت من 
خطـــأ قراراته، هو يشـــعر بالندم، لكنه لا 
يستطيع التراجع. هذه التركيبة المعقدة 
لشـــخصية مبـــارك عبّـــر عنها ســـليمان 

الياسين بإتقان شديد لطبيعة الدور.
وبدورها تقدّم الفنانة غدير الســـبتي 
دورا معقدا، فهي تواجه الحياة بمفردها 
كأمها أمينة بعد اختفاء زوجها المفاجئ 
وعلاقاتهـــا المضطربة بمـــن حولها، بما 

فيهم والدها مبارك.
ومـــن الأدوار اللافتـــة أيضا كان دور 
الفنانتيـــن رونـــق وهبـــة الـــدري، ورغم 
المبالغـــة التي اتســـم بهـــا أداء الفنانة 
ميس كمر، إلاّ أنها اســـتطاعت اســـتفزاز 

المشاهد بشخصيتها الحادة.

هنات ومبالغات

”عافك الخاطر“ يقدّم للمُشـــاهد قصة 
مشوّقة وذات أبعاد إنسانية بلا شك، وهو 
يحمل إمكانيات كبيرة للتطوّر والتصاعد 
فـــي أحداثـــه، غيـــر أن هنـــاك العديد من 
المشـــاهد التـــي كانـــت في حاجـــة إلى 

معالجة متأنية.
أحد هذه المشـــاهد مثـــلا، ذلك الذي 
يجمع بيـــن الفنانة الشـــابة فرح الهادي 
والفنـــان عقيـــل الرئيســـي فـــي الحلقة 
الســـابعة، وهمـــا حبيبـــان، وعلى علاقة 
وطيدة منذ خمس ســـنوات، لكنه يتهمها 
بالخيانـــة حيـــن يراها تتحـــدّث مع أحد 
الشـــباب في مكان عام، وتتعقّد علاقتهما 
بناء على هذا الموقف، في مشـــهد اتسم 

بالخفة والضعف في المعالجة.
العلاقة بيـــن أمينة وضرتها بســـمة 
التي تـــؤدي دورهـــا الفنانـــة ميس كمر 
تقدّم مثـــالا نموذجيا للغيـــرة والصراع 
بين الضرائر في مجتمعاتنا، غير أن أداء 
ميس كمر اتســـم بالمبالغة والتمادي في 
الشر دون أســـباب مقنعة. وهذا المنحى 
الموغل في الشـــر بلا مبرّر مقنع اتسمت 
به أيضا شخصية وفاء (غدير السبتي)، 
وهـــي الصديقـــة المقربـــة لـهبـــة (فرح 
الهادي) حفيدة أمينة. هناك شخصيات 
افتقدت إلى التوازن، كالشخصية التي 
يؤديهـــا الفنان خالـــد أمين مثلا، وهي 
شـــخصية ”جـــراح“، حيث نـــراه في 
البداية يتّســـم بالســـلبية الشـــديدة 
والخضوع لمشيئة الزوجة، فيلوذ 
بالصمت حين تهين أخاه أمامه 
باتهام زوجته بالسرقة، لكننا 
نـــراه صارما حد القســـوة 
أخرى  مشـــاهد  فـــي  معها 
لاحقـــة، ولأســـباب أخـــف 
وطأة، وكأنه قد تحوّل إلى 

شخص آخر.
تركيبة  فـــي  التغيرات 
بالطبع،  واردة  الشـــخصية 
بطبيعـــة  تحتـــاج  لكنهـــا 
أو  مُقدّمـــات  إلـــى  الحـــال 
دوافـــع منطقية لهـــذا التغيّر 
أو التحوّل، وهي دوافع تبدو 
مجهولـــة حتى الآن في ما يخصّ 

شخصية جراح.

مسلسل كويتي يعلي شأن المرأة

قة بأبعاد إنسانية
ّ
قصة مشو

«عافك الخاطر» يقدم شخصية أنثوية قوية بلغة فنية مشوقة

كيف تستطيع امرأة واحدة التغلب على الصعاب والتحديات التي تواجهها، 
وتؤدي دورها كأم ومربية في ظل غياب الأب أو تخليه عن مســــــؤوليته؟ هي 
ــــــة متكرّرة في المجتمعات الإنســــــانية على نحو عــــــام، لكنها قد تكون  قضي
أشد وطأة في مجتمعاتنا العربية. وهو ما يتناوله المسلسل الكويتي ”عافك 

الخاطر“.

 تونس - تأكدت، وبشكل نهائي الخطوط 
العريضــــة لخارطــــة الدرامــــا الرمضانية 
فــــي تونس، خاصة فــــي مجاليها الدرامي 
والاجتماعــــي، فيما لم تتّضــــح بعد معالم 
الســــيتكومات الكوميدية المُعتاد بثها في 
الموســــم الدرامي الأوحد والوحيد في بلد 
بــــدأ يتلمّس في العشــــرية الأخيرة طريقه 
نحو التنوّع كمّا ومضمونا في ظلّ التعدّد 
”القنواتــــي“ غير المســــبوق لتونس ما بعد 

ثورة 14 يناير 2011.
”نوبــــة 2“، ”أولاد مفيــــدة 5“، ”قلــــب 
مُسلســــلات  و”27“،  ”الحرقــــة“  الذيــــب“، 
تُراوح بــــين الاجتماعــــي والتاريخي، من 
المُنتظر أن تشــــدّ انتباه المُشاهد التونسي 
وتُصالحه مع تاريخــــه وثقافته وقضاياه 
الآنية الحارقــــة، بل ولهجتــــه أيضا التي 
يســــتعيدها دراميــــا خلال شــــهر، لتتعدّد 
لهجاتــــه -إثــــره- بقيــــة أشــــهر العام بين 
المصرية والســــورية والخليجيــــة أحيانا، 
دون الحديــــث عــــن المسلســــلات المُدبلجة 

طبعا.
مُحتــــوى  اســــتعراض  عــــن  وبعيــــدا 
المُسلسلات الخمسة ومُخرجيها وممُثليها 
ومُحتواهــــا والقنــــوات الباثة لهــــا، التي 
يمُكــــن لها أن تتغيّر من محطة إلى أخرى، 
وهي حالة تلفزيونية مخصوصة لتونس 
فقط، كحال مسلسل ”نوبة 2“، الذي تم بثّ 
الجــــزء الأول منه في العــــام الماضي بقناة 
”نســــمة“ (خاصــــة) لتتولــــى عرضــــه هذه 
السنة منافســــتها قناة ”التاسعة“. هكذا.. 

ودون مُبرّر!
فالمسلســــل حقّق نسب مشاهدة عالية 
في رمضان 2019، كما حُظي بإشادة نقدية 
لتميّز كتابته ومعالجته الفنية، حتى بات 
إنجــــاز جزء ثان منه مطلبا جماهيريا بعد 
أن تواتــــرت التدوينــــات والتعليقات على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي التي تدعو 
مُخرجه الشــــاب عبدالحميد بوشناق إلى 

مواصلة التجربة.
وهو مــــا فعلــــه، اضطــــرارا أكثر منه 
اختيارا، على ما يبدو، فانطلق منذ أواخر 
ينايــــر الماضي في تصويــــر الجزء الثاني 
منه. ومع ذلك ظل المسلسل يبحث عن قناة 
باثــــة له إلــــى أن تدخّلت ”التاســــعة“ على 

الخط، واقتنت العمل.
وانتقال المُسلســــلات الأجزاء من قناة 
إلى أخــــرى، ليســــت بظاهــــرة جديدة في 
تونــــس، ما بعد 14 يناير 2011، فقد ســــبق 
للمُخرج  أن عُرض مثلا مسلسل ”مكتوب“ 
ســــامي الفهري في جزأيــــه الأوّلين (2008 
و2009) علــــى قناة ”تونــــس 7“ (عمومية)، 
ليتم بــــث جزأيــــه الثالث والرابــــع (2012 
و2014) علــــى قناة ”التونســــية“ الخاصة، 
قبل أن يتحوّل اســــمها إلى قناة ”الحوار 

التونسي“.
وإن كانت أسباب انتقال بث ”مكتوب“ 
مــــن قناة وطنية إلى قنــــاة خاصة معلومة 
إثر ثــــورة 14 يناير، وما لحــــق مُخرجها/ 
السجين حاليا، سامي الفهري من اتهامات 
بالتلاعــــب بالمال العام واســــتغلال النفوذ 
لكونه كان شــــريك بلحســــن الطرابلســــي 
صهــــر الرئيــــس التونســــي الراحــــل زين 
العابديــــن بن علي في شــــركة ”كاكتوس“ 
للإنتــــاج، فــــإن أســــباب انتقــــال ”نوبــــة“ 
بوشــــناق من قناة إلى أخرى تظل غامضة 

حتى كتابة هذه الأسطر.
ومهمــــا يكن مــــن أمر انتقــــال حقوق 
بث مسلســــل ”نوبة“ من قنــــاة إلى أخرى، 
تبدو ولادة المسلسل عسيرة، بل قيصرية، 
خاصــــة في ظــــل الوضــــع الراهــــن الذي 
تعيشه تونس بعد تفشي فايروس كورونا 
المســــتجد (كوفيــــد - 19)، الأمر الذي جعل 

مُخرجــــه يُعلن في بيــــان صحافي، صباح 
الثلاثاء، إيقاف التصوير.

وجــــاء في نــــص البيان الصــــادر عن 
القائمين على العمل ”قرّرت أسرة تصوير 
مسلســــل ’نوبة 2‘، صباح الثلاثاء، إيقاف 
والانخــــراط  مؤقتــــا  المسلســــل  تصويــــر 
مُباشرة في الحملة التحسيسية التوعوية 

’شدّ دارك‘ (ابق في بيتك)“.
ويضيــــف البيــــان ”هذا القــــرار الذي 
تم اتخاذه قبل سَــــنّ التدابير والإجراءات 
الرســــمية لإيقاف تصويــــر كل الإنتاجات 
الســــينمائية والدراميــــة التــــي تدور على 
التراب التونســــي، يأتي تعبيرا عن وعي 
مواطني حقيقي يتماهى في مضمونه مع 
كل الإجراءات الرســــمية للحدّ من انتشار 

فايروس كورونا“.
وخاطب بوشــــناق فريق العمل بجملة 
مُقتضبــــة، لكنها مُعبرة، قائلا ”الإنســــان 
هــــو الأهم“. كما وعد باســــتئنافه تصوير 
المشــــاهد القليلة المتبقية خلال الأسبوعين 
المقبلــــين. ويقطع المخرج الشــــاب الشــــك 
باليقــــين حــــول إمكانية بث المسلســــل من 
عدمه في آجاله المتوقّعة، بقوله ”تَعد أسرة 
الفريق متتبعي المسلسل بأنه سيكون في 
الموعد إن شاء الله، وسيرافقهم كامل أيام 

رمضان لهذه السنة“.

ومن هناك، ســــيبقى التونســــيون في 
بيوتهم في رمضان هــــذا العام، منتظرين 
الأحداث المشــــوّقة لمسلســــل ســــجّل أعلى 
نســــب مشــــاهدة في الموســــم الرمضاني 
المنقضــــي، وذلــــك لطرافــــة طرحــــه، وهو 
(آلة نفخ  الذي يخوض في عالــــم ”المزود“ 
تقليدية) وفنانيه المهُمّشين والمنبوذين في 

بعض الأوساط البرجوازية التونسية.
حول  وتدور أحداث مسلســــل ”نوبة“ 
موســــيقى المــــزود الشــــعبية فــــي تونس 
والأجــــواء المصاحبــــة لهــــا فــــي المدينــــة 
العتيقــــة عبــــر شــــخصيات غيــــر حقيقية 
أوجدها المخرج عبدالحميد بوشناق، لكنّ 
حكاياتهــــا تمتــــدّ في الواقع عبــــر أحداث 
يتقاطــــع فيهــــا الكوميــــدي بالتراجيــــدي 
وتتفــــرّع فيهــــا الحكايــــات بــــين الخيانة 

والغدر والأمل والألم والحب والكره.
لعــــرض  توثيقــــا  ليــــس  والمسلســــل 
”النوبــــة“ الــــذي احتضنه مســــرح قرطاج 
صائفــــة عام 1991 قبل أن يرتحل إلى قاعة 
”الزينيت“ الفرنســــية في العام ذاته، وإنمّا 
تفصيل زمني في الحبكة الدرامية للعرض 
الذي جمع فيه مخرجه الفاضل الجزيري، 
أيامها، أقطاب الأغنية البدوية والشعبية 
بتونس في ســــهرة فنية برؤية مســــرحية 

متطورة.
واختــــار بوشــــناق وجوهــــا جديــــدة 
لبطولة جزئه الأول على غرار بلال البركي 
وعزيز الجبالي وأميرة شــــلبي، في أولى 
تجاربهــــم الدراميــــة. ويشــــارك في الجزء 
الثانــــي من العمل كل مــــن فتحي الهداوي 
ولطفــــي العبدلي وكمــــال التواتي في دور 

شرفي.
وخــــاض عبدالحميد بوشــــناق، نجل 
المغني التونســــي الشهير لطفي بوشناق، 
تجربتــــه الأولــــى فــــي إخــــراج الأعمــــال 
بعد إخراجه  الدراميــــة من خلال ”نوبــــة“ 
فيلمين سينمائيين بين قصير وطويل، كان 
أشهرهما ”دشرة“، أول فيلم رعب تونسي، 

والذي حقّق نجاحا جماهيريا كبيرا.

«ابق في بيتك» دراما تونسية 

في رمضان وقبله

صابر بن عامر
صحافي تونسي

يُبشّر الموســــــم الدرامي الرمضاني المرُتقب في تونس بطفرة كمية وأخرى 
نوعية اســــــتثنائية هذا العام، حيث انطلقت منذ أشــــــهر كاميرات المخرجين 
في الدوران، بشكل مبكّر نســــــبيا، مُقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حتى 
ــــــدا عن ضغط التصوير  يتســــــنّى لهم اللحــــــاق بمواعيد البث في إبّانها بعي

والمونتاج بالتوازي في آن واحد، كما جرت عليه العادة.
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 واشــنطن – يستطيع فايروس كورونا 
المستجد أن يعيش لساعات خارج جسم 
الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في 
الهواء، وفـــق ما أظهرت دراســـة جديدة 

نشرت مؤخرا.
ووجـــد معدو هذه الدراســـة الممولة 
مـــن الحكومـــة الأميركيـــة أن الفايروس 
المســـبب لوباء كوفيد-19 يتمتع بقابلية 
البقاء في الهواء الطلق مقارنة بفايروس 
الحادة  التنفســـية  (المتلازمـــة  ســـارس 
الوخيمـــة). ويعني ذلك أن مدى انتشـــار 
وبـــاء كوفيد-19 (أكبر بكثير من ســـارس 
الذي تفشى في 2002 /2003) وهو مرتبط 
بكونـــه ينتقل بســـهولة أكبر مـــن حامل 
المرض الذي لا تظهـــر عليه أعراض إلى 

شخص آخر.
ونشرت الدراســـة الجديدة في مجلة 
”نيـــو إنغلانـــد جورنال أوف ميديســـن“ 
وأجراهـــا علمـــاء مـــن مراكـــز مكافحـــة 
(سي.دي.ســـي)  منها  والوقاية  الأمراض 
وجامعتي كاليفورنيـــا في لوس أنجلس 

وبرينستون.
وأظهرت التجارب التي قاموا بها أنه 
يمكـــن رصد فايروس كورونا المســـتجد 
لمـــدة تصل من يوميـــن إلى ثلاثـــة أيام 
علـــى الأســـطح البلاســـتيكية أو الفولاذ 
المقاوم للصدأ، وما يصل إلى 24 ســـاعة 
على الورق المقوى. واستخدم الباحثون 
أيضـــا البخاخـــات لنشـــر الفايروس في 

الهواء، واكتشـــفوا من خلال هذه التقنية 
أن آثـــارا للفايروس على شـــكل هباء، أي 
جزيئـــات معلقة فـــي الهـــواء، بقيت في 

الأجواء لمدة ثلاث ساعات.
وواجهـــت هـــذه الدراســـة انتقادات 
اســـتخدام  أن  الخبـــراء  يـــرى  بحيـــث 
البخاخـــات لا يحاكـــي ســـعال المريض 
بشـــكل فعال كما أنه يزيـــد خطر التلوث 
وينتقـــل  اصطناعيـــا.  جـــوا  المحمـــول 
الفايـــروس بشـــكل رئيســـي عـــن طريق 
قطرات صغيرة يخرجها المرضى عندما 
يســـعلون أو يعطســـون، وفي هذه الحال 

يكون قابلا للحياة لبضع ثوان فقط.
وقد أجـــرى الفريـــق المســـؤول عن 
الدراســـة الحالية اختبارات مماثلة على 
فايروس ســـارس ووجد أن الفايروســـين 

متشابهان في هذه النقطة.
ولا يفسر هذا سبب إصابة كوفيد19- 
نحو 200 ألف شـــخص مـــع 8 آلاف حالة 
وفاة تقريبا، بينما أصاب سارس 8 آلاف 

شخص فقط وقتل 800 مريض.
ويقول معدو الدراسة إن الاختلافات 
بين الوبائين ”قد تكون ناجمة عن عوامل 
أخـــرى مثل الحمـــل الفايروســـي العالي 
وقدرة  فـــي الجهاز التنفســـي العلـــوي“ 
المرضـــى الذيـــن لا يعانون مـــن أعراض 

على نقل فايروس كورونا المستجد.
ومع تفشـــي كورونـــا حـــول العالم، 
أســـدت الســـلطات الصحية فـــي كل بلد 

مواطنيها نصيحة بســـيطة وهي ”غسل 
اليدين“، مـــا يعني أن مجرد الاســـتعانة 
بالصابون يضمن الحصول على وســـيلة 
حمايـــة من الفايروس، وذلـــك قبل وجود 

دواء لقتله.
لكن ما هوس قوة الصابون وفاعليته 
في التخلص من معظم الفايروسات؟ يقول 
الأستاذ والباحث في الكيمياء في جامعة 
ســـيدني، بول ثوردســـون، لصحيفة ”ذي 
غارديان“ البريطانية عن دراســـة جديدة، 
إن الفايروس عبارة عن جسيمات صغيرة 
جدا مجمعة ذاتيـــا والطبقة الدهنية هي 
أضعف رابـــط، ويقوم الصابـــون بدوره 
بإذابة غشـــاء الدهون ويسقط الفايروس 
ويمـــوت، أو بالأحرى ”يجب أن نقول إنه 
يصبح غير نشـــط لأن الفايروسات ليست 

حية، حقا“.

معظـــم  ”إن  ثوردســـون  ويوضـــح 
الفايروســـات تتكون مـــن 3 وحدات بناء 
رئيســـية، وهـــي: حمـــض الريبونوكليك 
(حمض نووي يحتوي على الريبوز وكل 
القواعـــد النيتروجينية مـــا عدا الثايمن) 
والبروتينات والدهـــون، وتصنع الخلية 
المصابة بالفايـــروس الكثير من وحدات 
البناء، ثـــم تتجمع ذاتيا وتلقائيا لتكوين 
الخليـــة  تمـــوت  وعندمـــا  الفايـــروس. 

الفايروســـات  هـــذه  تهـــرب  المصابـــة، 
الجديـــدة وتســـتمر في إصابـــة الخلايا 
الأخرى، وينتهي الأمر ببعضها أيضا في 

القصبة الهوائية للرئتين“.
ويؤكـــد الباحـــث ”عنـــد الســـعال أو 
خاصـــة عنـــد العطـــس، يمكـــن أن يطير 
رذاذ صغيـــر من القصبـــة الهوائية على 
بعـــد 10 أمتار، وتســـقط هـــذه القطرات 
على الأســـطح وتجف غالبا بسرعة، لكن 
تبقى الفايروســـات نشـــطة، ويعتبر جلد 
الإنســـان ســـطحا مثاليا للفايـــروس، إذ 
تتفاعل البروتينـــات والأحماض الدهنية 

في الخلايا الميتة معه“.
ويضيـــف ثوردســـون ”عندما تلمس 
ســـطحا صلبا عليه جزيء فايروس، فإنه 
يلتصـــق بجلدك ومن ثم ينتقل إلى يديك، 
وإذا لمســـت بعـــد ذلك وجهـــك وخاصة 

عينيك ستصاب بالعدوى“.
ويتابـــع أنـــه ”يمكنك الغســـل بالماء 
فالمـــاء  كافيـــا..  ليـــس  لكنـــه  وحـــده، 
والصابـــون مختلفان تمامـــا، إذ يحتوي 
الصابون علـــى مواد شـــبيهة بالدهون، 
وبعضها يشبه إلى حد كبير، من الناحية 
الهيكليـــة، الدهون الموجودة في غشـــاء 
الفايـــروس، وتتنافس جزيئات الصابون 
مـــع الدهون في غشـــاء الفايروس، وهذه 
تعتبر طريقة أخرى يزيـــل بها الصابون 

الأوساخ الطبيعية من الجلد“.
أن  إلـــى  ثوردســـون  بـــول  ويشـــير 
المـــواد المطهـــرة تحتوي علـــى محلول 
كحولي عالي النســـبة (يصـــل عادة إلى 
80/ 90 فـــي المئة مـــن الإيثانول)، والذي 
يقتل الفايروســـات بطريقـــة مماثلة، لكن 
الصابـــون أفضل لأنك تحتـــاج إلى كمية 
صغيـــرة منه مع المـــاء وعند فرك اليدين 
فقد يغطي يدك بالكامل بسهولة ويعقمها 

من كل الفايروسات.

  بكيــن – وجـــد أكاديميـــون صينيون 
أن الأفـــراد أصحاب فئة الـــدم A هم أكثر 
كورونـــا  بفايـــروس  للإصابـــة  عرضـــة 

.O الجديد، مقارنة بأصحاب الفئة
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أُجريـــت 
فـــي ووهـــان، مركز تفشـــي المـــرض، أن 
الأشـــخاص أصحـــاب فئة الـــدم A  أكثر 

عرضة للوفاة من كوفيد-19.
 O وفي عموم الســـكان، تعد فئة الدم
 A (نحـــو 34 في المئة) أكثر شـــيوعا من
(نحـــو 32 في المئة)، ومـــع ذلك، من بين 
مرضى كوفيد-19 فـــإن أصحاب فئة الدم 
O يمثلـــون 25 فـــي المئـــة فقـــط، في حين 
أن المرضى بفئة الدم A يشـــكلون 41 في 

المئة.
 O وشـــكّل الأفراد أصحاب فئـــة الدم
نحو ربع الوفيات أي ما يناهز نســـبة 25 
في المئة في الدراســـة. وبشـــكل طبيعي، 
 O يشـــكّل الأشـــخاص أصحاب فئة الدم

نحو 32 فـــي المئة من الناس في ووهان.
ومـــازال الباحثـــون غيـــر قادريـــن على 
تفسير سبب اختلاف العدوى حسب فئة 

الدم.
وقــــام الباحثــــون في الصيــــن بتقييم 
إصابتهــــم  شُــــخّصت  شــــخصا،   2173
بفايروس كورونــــا الجديد، بمن فيهم 206 
أشخاص ماتوا بعد الإصابة بالفايروس، 

من 3 مستشفيات في مقاطعة هوبي.
مرضى  بيانــــات  الأكاديميون  وقــــارن 
ووهــــان المصابين، بـ3694 شــــخصا غير 

مصاب في المنطقة نفسها.
ومــــن بيــــن 206 مرضى في الدراســــة 
توفوا، امتلك 85 من الأفراد فئة الدم A، أي 
ما يعادل 41 في المئة من جميع الوفيات. 
ولدى سكان ووهان الأصحاء، وهي مدينة 
يبلغ عدد ســــكانها 11 مليون نسمة، 34 في 
المئــــة من الناس هم من أصحاب فئة الدم 

.A

وفي مجموعة الدراســــة، امتلك 52 في 
المئة من الأفراد الذين لقوا حتفهم من فئة 
الدم O، ما جعلهم يشكلون نحو ربع جميع 

الوفيات.
ويشــــير الباحثــــون إلــــى أن مجموعة 
دراسة أكبر ستجعل الأرقام موثوقة أكثر. 
وقال فريق البحث ”ارتبطت مجموعة فئة 
الدم O بانخفــــاض خطر الوفــــاة، مقارنة 
بالمجموعات الأخــــرى. وعلى العكس من 
ذلــــك، ارتبطت فئــــة الدم A بزيــــادة خطر 

الوفاة مقارنة بغيرها“.
ويعتقد الباحثــــون أن هذه العلاقة قد 
تكشف عن أن الأشخاص أصحاب فئة الدم 
O، أقل عرضة للإصابــــة بفايروس كورونا 

الفتاك.
وكتــــب الفريق فــــي الورقــــة البحثية، 
التــــي لــــم تخضع بعــــد للمراجعــــة ولكن 
نُشــــرت على الإنترنت ”قــــد يحتاج الأفراد 
أصحــــاب فئة الــــدم A إلى حمايــــة معززة 

بشــــكل خاص لتقليل فرص الإصابة. وقد 
 A B يكون من المفيــــد إدخال فصائل الدم
O في كل مــــن المرضى والعاملين الطبيين 
كجــــزء روتيني من إدارة ســــارس كوف 2 
فايروســــات كورونا،  عــــدوى  وغيرها من 
للمســــاعدة في تحديــــد خيــــارات الإدارة 

وتقييم مستويات التعرض للمخاطر“.
وقال الخبراء إنه إذا كنت من أصحاب 
فئــــة الدم A، فلا داعي للذعر، فهذا لا يعني 
أنك ستصاب بنســــبة 100 في المئة. وإذا 
كنــــت من أصحاب الفئــــة O، فهذا لا يعني 
أنك آمن تماما أيضا. ولا تزال بحاجة إلى 
غسل يديك واتباع الإرشادات الصادرة عن 

السلطات.
وأشــــارت الدراسات الســــابقة إلى أن 
 Bو  A :الأشخاص الذين يمتلكون زمر الدم
وAB لديهــــم خطر أعلى للإصابة بأمراض 
القلب التاجية، مقارنة بالأشــــخاص الذين 

.O يملكون فئة الدم

في غياب دواء يشــــــفي من فايروس كورونا المســــــتجد تظل التدابير الوقائية 
الحل الأمثل للتقليص من احتمالات الإصابة بالوباء، وكشفت دراسة أميركية 
أن الفايروس يعيش على بعض الأســــــطح لأيام ولذلك توصي بتوخي الحذر 
عند الاحتكاك بالناس وعند ملامسة الأسطح بأنواعها، ولئن تعتبر المطهرات 
ــــــوي على الكحول فعالة لتفادي الإصابة فإن الصابون يظل المطهر  التي تحت

الأكثر فعالية لقتله عندما يتواجد على جلدك، بحسب دراسة جديدة.

جلد الإنسان سطح مثالي لفايروس كورونا المستجد

أصحاب فئة الدم {A} أكثر عرضة 

لالتقاط عدوى كورونا

الصابون أقوى مطهر لقتل فايروس كوفيد-19 الذي يعيش لأيام

النظافة تنقذ حياتك

 باريس – أعلنت مجموعة ”سانوفي“ 
مســـتعدة  أنّهـــا  الفرنســـية  الدوائيـــة 
لأن تقدّم للســـلطات الفرنســـية ملايين 
الجرعات من ”بلاكنيل“، الدواء المضاد 
للملاريا الذي تنتجـــه والذي برهن عن 
في معالجـــة مرضى  نتائـــج ”واعـــدة“ 
بفايروس كورونا المســـتجدّ، مشـــيرة 
إلى أنّ هذه الكميّة كافية لمعالجة 300 

ألف مريض محتمل.
وقال متحدّث باســـم ”ســـانوفي“ 
إنّـــه على ضـــوء النتائج المشـــجّعة 
لدراسة أجريت على هذا الدواء فإنّ 
”ســـانوفي تتعهّد بوضع دوائها في 
الملايين  وبتقديم  فرنســـا  متناول 
من الجرعـــات، وهي كمية يمكن أن 

تتيح معالجة 300 ألف مريض“، مشدّدا 
فـــي الوقت نفســـه علـــى أنّ المجموعة 
الدوائية مستعدّة للتعاون مع السلطات 

الفرنسية ”لتأكيد هذه النتائج“.
العقار المكوّن  ويستخدم “بلاكنيل“ 
كلوروكين“  ”هيدروكســـي  جزيئات  من 
منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض 
المناعـــة الذاتية مثل الذئبـــة والتهاب 

المفاصل.
وقـــال البروفيســـور ديدييه راوول، 
الجامعي  الاستشـــفائي  المعهـــد  مدير 
في مرسيليا، إنّه أجرى تجربة سريرية 
أظهرت أنّ هذا العقار يمكن أن يُســـاهم 
فـــي القضـــاء علـــى فايـــروس كورونا 

المستجدّ.
وبحســـب الدراســـة التـــي أجراها 
راوول على 24 مريضا بفايروس كورونا 
المســـتجدّ، فقد اختفـــى الفايروس من 
أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستّة أيام 

من بدء تناولهم العقار.
وكانـــت المتحدّثة باســـم الحكومة 
الفرنســـية ســـيبيث نديـــاي قالـــت في 
وقت ســـابق إنّ هذه التجربة السريرية 
”واعدة“ وســـيتم إجـــراء المزيـــد منها 

من  أكبـــر  عـــدد  على 
المرضى. وأوضحت ندياي أنّ التجارب 
الســـريرية المقبلة ”ســـتجرى مع فريق 
راوول“،  البروفيســـور  عـــن  مســـتقلّ 
مشـــدّدة في الوقت نفســـه على أنّه في 
هذه المرحلة ”ليس لدينا أيّ دليل علمي 

على أنّ هذا العلاج فعّال“.
وفي الواقع فإنّ العديد من الخبراء 
يدعـــون إلى توخّـــي الحذر فـــي غياب 
المزيـــد من الدراســـات ويحـــذّرون من 
المحتملة،  الخطيـــرة  الجانبيـــة  الآثار 

ولاسيّما في حالات الجرعات الزائدة.
وقال وزيـــر الصحّة أوليفييه فيران 
”لقـــد اطّلعـــت علـــى النتائـــج وأعطيت 
الإذن لكي تُجري فرق أخرى في أســـرع 
وقت تجربة أشـــمل على عـــدد أكبر من 

المرضى“.
وإذ أعـــرب الوزير عـــن أمله في أن 
”تؤكّـــد هذه التجارب الجديـــدة النتائج 
المثيـــرة للاهتمام“ التـــي حصل عليها 
راوول، فقد شدّد على ”الأهمية المطلقة 
لأن يكون أي قرار يتّصل بسياسة عامة 
في مجـــال الصحّة مبنيا علـــى بيانات 
علميـــة موثوق بها وعمليـــات تحقّق لا 

لُبس فيها“.

دواء بلاكنيل المضاد للملاريا 

عالج مصابين بكورونا

عند السعال أو العطس، 

يطير رذاذ صغير من القصبة 

الهوائية على بعد 10 أمتار، 

ويسقط على الأسطح التي 

تجف بسرعة، لكن تبقى 

الفايروسات نشطة

حل مؤقت
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ماذا يحدث إذا أصبت بالفيروس؟
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 القاهرة - أجبـــر الركود الذي تعاني 
منـــه وســـائل الإعـــلام بعـــض مقدّمـــي 
البرامج في مصر إلى اللجوء للســـخرية 
التي توقفت منـــذ عامين حينما تعرضت 
لهجمة شرســـة شـــنّتها دوائر قريبة من 
الحكومـــة انتهت بتدخـــل البرلمان لوقف 
بث برنامج ”بالعربي SNI“، وهو ما تكرر 
بعدها بأشـــهر قليلة مـــع برنامج ”لايف 
من الدوبلكـــس“ الذي قدمته الدمية ”أبلة 

فاهيتا“.
وأثـــار برنامج ”الكلام على إيه“ الذي 
بدأت فضائيـــة الحياة بثه قبل أيام جدلا 
علـــى الســـاحة الإعلامية بمصـــر بعد أن 
اســـتعان البرنامـــج بالصحافـــي جابـــر 
القرموطـــي، حيـــث بـــدا البرنامـــج كأنه 
محاولة لاصطناع السخرية بالعزف على 

وتر فايروس كورونا.
وخلـــق البرنامـــج حالة مـــن النقاش 
حوله بعد أن أجرى مقدمه حوارا تخيليا 
مع فايروس كورونا، طغـــى عليه التهكم 
والســـخرية، وبدا أن الجمهور فقد الثقة 
فـــي تقـــديم محتـــوى يضاهي مـــا حققه 
برنامـــج ”البرنامـــج“ للإعلامـــي باســـم 
يوســـف قبل ســـنوات، عقب فشل غالبية 
البرامج التـــي ظهرت بعده وتبنّت النهج 

نفسه.
واعتمدت الخارطة البرامجية للعديد 
من الفضائيـــات المصرية على المحتويات 
الســـاخرة في محاولـــة لتكـــرار العوائد 
الإعلانيـــة التـــي حققهـــا برنامج باســـم 
يوسف، لكن لم تستمر سوى لموسم واحد 
فقـــط، وكلّفت أصحاب القنوات خســـائر 
فادحة، منها ”أشـــرف يقدمه أيمن“، ”بني 
آدم شـــو“، ”وش الســـعد“، ”ما يصحش 
كده“، ”شكشـــك شو“، ”الفرنجة“، ”عرض 

كبير“، ”آخر الليل“.
واعتمـــدت غالبية البرامج على الأداء 
التمثيلـــي للمذيعـــين مـــن دون أن يكون 
هناك مضمون جيّد يجذب الجمهور، فيما 
حـــاول البعض الآخر استنســـاخ تجارب 
ســـابقة، وبدا أن هناك تركيـــزا أكبر على 

الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخارجة.
واضحـــاَ فـــي برنامج  وظهـــر ذلـــك 
”عـــرض كبير“ الذي قدمـــه الإعلامي أكرم 
الشرقاوي وقررت فضائية ”سي.بي.سي“ 
إذاعته ثم سرعان ما توقف نتيجة هجوم 

الجمهور عليه.
ويربـــط العديد من خبراء الإعلام بين 
فشـــل البرامج الســـاخرة وبين مســـاحة 
الدخـــول  لأن  لديهـــا،  المتاحـــة  الحريـــة 
فـــي موضوعـــات سياســـية هـــو المغذي 
الرئيســـي لمحتوى غالبية هـــذه البرامج، 
لكن لم يكن مســـموحا بـــه، والمناخ العام 
لم يكن يقبل السخرية من بعض المواقف 

والشـــخصيات، وهو أمر لـــم يتغيّر حتى 
الآن، ما يجعلها قريبة من برامج المنوعات 

ولا يمكن تصنيفها على أنها ساخرة.
وقالت ســـهير عثمان، أستاذة الإعلام 
بجامعـــة القاهرة، إن البرامج الســـاخرة 
تســـتمد قوتها مـــن مســـاحة الحرية في 
المجتمـــع، ومحاولة فرض الســـخرية في 
أجـــواء غير ملائمـــة يؤدي إلـــى خروج 
محتـــوى مشـــوّه، وقد يتجـــاوز المواثيق 
الإعلاميـــة رغبـــة فـــي تقـــديم مضمـــون 
غيـــر تقليدي يســـتطيع مـــن خلاله جذب 
الجمهـــور مـــن دون أن يتخطـــى ســـقف 

الحرية المتاح.
أن  لـ“العـــرب“،  عثمـــان  وأضافـــت 
برنامج القرموطـــي الجديد لجأ إلى تلك 
الحيلـــة للتعامل مع الســـقف المحدد له، 
وتعامـــل مع وباء فايـــروس كورونا بقدر 
مـــن الاســـتخفاف فـــي وقت توظـــف فيه 
الحكومـــة كل إمكانياتها الجادة للتحذير 
منه، وتحاول أن ترفع من وعي المواطنين 

لمواجهته.

وأشـــارت إلـــى أن مواصفـــات المذيع 
الســـاخر أن تكـــون لديه قـــدرات تمثيلية 
تســـتطيع أن تصل بالرسالة التي يسعى 
البرنامـــج إلى توصيلها بشـــكل ســـليم، 
بجانب تمتعه بكاريزما كوميدية لإضحاك 
الجمهور وتحقيق الهدف الرئيســـي منه، 
وهو أمر يعاني منه ”الكلام على إيه“ لأن 
مذيعه يحاول الخروج عن الإطار المألوف 

بحبكة غير مقبولة جماهيريا.
ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن القوانين 
التـــي فرضتها الحكومة طيلة الســـنوات 
الماضية هدفت إلى تصويب الممارســـات 
الإعلامية، غير أنهـــا انتهت إلى انكماش 
السقف المسموح به، وتجاوز هذا السقف 
ينبغـــي أن يكون في الوقـــت الحالي من 
خـــلال البرامج السياســـية التـــي فقدت 
جمهورهـــا، وليـــس الســـاخرة التي من 
المفتـــرض أن تقـــدّم نقدا بنّاء للمشـــاكل 
والأزمـــات التـــي يعاني منهـــا المجتمع، 
الحلـــول  مـــن  الســـخرية  فقـــط  وليـــس 

المطروحة.
وذهـــب هؤلاء للتأكيـــد على أن فرض 
الأجنـــدات السياســـية علـــى المحطـــات 
الفضائيـــة لا يســـمح بانتشـــار البرامج 
الســـاخرة من الأســـاس، والأمر يتخطى 
الحدود المصرية، لأن ذلك نتج عنه تحّول 
البرامج الســـاخرة مـــن أداة ذكية لانتقاد 

الواقع إلى منافســـة محمومة على تقديم 
ما يمكـــن تســـميته بـ“التنمر الســـاخر“ 
لاستهداف الأنظمة والحكومات، وأضحى 
الصراع على حجم المنافســـة في التهكم، 

بغض النظر عن المحتوى.
البرامـــج  انتشـــار  فتـــرة  وخـــلال 
الســـاخرة في مصر بصورة كبيرة جرى 
الارتـــكان إلـــى الســـخرية مـــن القضايا 
المجتمعيـــة وليـــس السياســـية، كما هو 
الحال بالنســـبة إلى برنامج ”البلاتوه“، 
الذي قدّمه الفنان أحمد أمين، واســـتطاع 
أن يقـــدّم أربعـــة مواســـم متتابعة وحاز 
على العديد مـــن الجوائز الإعلامية، لكنه 
لم يقدّم السخرية بمعناها التقليدي التي 
تؤدي إلى الإضحاك طيلة فترة البرنامج، 
وبالتالـــي كان موجّهـــا لمخاطبة الأُســـر 

وليس الجمهور بشكل عام.
فـــي المقابـــل فـــإنّ غيـــاب البرامـــج 
الســـاخرة عن القنوات الفضائية ســـمح 
بانتشـــار العشـــرات مـــن البرامـــج عبر 
التواصل  ومواقع  الإلكترونيـــة  المنصّات 
الاجتماعي، واستطاعت أن تحقق قاعدة 
جماهيرية واســـعة بفعـــل اعتمادها على 
الســـخرية من الحكومـــة وتصيّد أخطاء 
الإعلاميين المحســـوبين عليهـــا، وهو ما 
اســـتغلّته القنوات التي تبـــثّ من تركيا، 
إذ عملت على التعاقد مع مقدميها، وبنت 
في كثير من الأحيان خطط انتقاد السلطة 

المصرية على تلك البرامج.
وجعل ذلك عودة البرامج الســـاخرة 
على الفضائيـــات المصرية أمرا ملحّا في 
الوقت الحالي، لاســـتغلال أخطاء قنوات 
الإخوان أيضا وتشـــكيل جبهة تجابه ما 

تبثه من محتويات سلبية.
وعملـــت قنـــاة الجزيـــرة علـــى جذب 
أحمد الغنـــدور مقدّم حلقـــات ”الدحيح“ 
ليكون أحـــد أهم البرامج عبـــر منصتها 
الإلكترونيـــة AJ+ ”عربـــي“، بعد النجاح 
الكبير الـــذي حققه علـــى قناته الخاصة 
على موقع يوتيوب، واســـتطاع على مدى 
تقـــديم أكثر من 160 حلقة قصيرة تحقيق 
مشاهدات بمجموع يزيد عن 250 مليونا.

الخبير  عبدالرحمـــن،  محمـــد  وأكـــد 
الإعلامـــي، أن التحديـــات التـــي تواجه 
البرامـــج الســـاخرة في الوقـــت الحالي 
تختلف عمّا كان عليه الوضع منذ عامين، 
لأن الرهان في ذلك الحين كان على تقديم 
محتـــوى جـــاذب ويتناســـب مع ســـقف 
الحرية المفروض، فـــي محاولة للوصول 
إلـــى ما قدّمته برامج ســـاخرة ظهرت في 

وقت شهد فيه الإعلام حرية كبيرة.
وأوضـــح، أن التحديات ترتبط بمدى 
قـــدرة هذا النوع مـــن البرامج على جذب 
المشاهدين من جديد، بعد أن ابتعدوا عن 
التلفزيون بشكل عام، وارتبطوا بحلقات 
قصيرة قد لا تتجاوز مدتها خمس دقائق 
على مواقع التواصل، بما جعل مشـــاهدة 
البرامج ذات الفقرات الطويلة بحاجة إلى 

محتوى حصري.
وأشار إلى أن تجربة الصحافي جابر 
القرموطي ستكون قيد التقييم حتى شهر 
رمضان، ومن ثمّ ســـيكون هناك قرار إما 
باســـتمرار البرامج وإما بإيقافه، والأمر 
متوقـــف على قدرتـــه في تحقيق نســـب 

مشاهدة مرتفعة خلال الحلقات المقبلة.

قيود الإعلام المصري تحكم 

بالفشل على البرامج الساخرة
القنوات في مأزق إنتاج محتوى ينافس مواقع التواصل 

فرض الأجندات السياســــــية على المحطات الفضائية لا يســــــمح بانتشــــــار 
البرامــــــج الســــــاخرة، ونتيجة لذلك أصبحت هذه البرامــــــج في الفضائيات 
المصرية أقرب للتهريج منها إلى الفكاهة والمحتوى الهادف، فيما الجمهور 
اتجه إلى المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة البرامج 

الساخرة.

غياب البرامج الساخرة عن 

القنوات الفضائية سمح 

بانتشارها عبر المنصات 

الإلكترونية بالاعتماد على 

السخرية من الحكومة

الصين تطرد صحافيين أميركيين 

ردا على إجراءات ترامب ضد إعلامها
 بكيــن - قررت الصين، طرد صحافيين 
أميركيين مقيمين على أراضيها، ردًا على 
التضييقـــات التي تمارســـها واشـــنطن 
علـــى عمـــل وســـائل الإعـــلام الصينيـــة 
الرســـمية فـــي الولايـــات المتحـــدة، وفق 
مـــا ذكـــرت فـــي بيـــان وزارة الخارجية 

الصينية.
إن  الصينيـــة،  الخارجيـــة  وقالـــت 
الأميركيـــين العاملين فـــي الصين لصالح 
صحـــف نيويورك تايمز، ووول ســـتريت 
ويحملون  بوســـت  وواشـــنطن  جورنال، 
تصاريـــح عمـــل ســـتنتهي قبـــل نهايـــة 
هـــذا العـــام ”عليهم تســـليم تصاريحهم 
الصحافية (إلى الســـلطات الصينية) في 
غضـــون 10 أيام“، حســـبما نقلـــت وكالة 

”أسوشيتيد برس“.
وبموجـــب القرار، لن يُســـمح لهؤلاء 
الصحافيين بإجراء تقارير في جمهورية 
الصين الشـــعبية، بما في ذلك هونغ كونغ 

وماكاو.
وقال البيان إنه في السنوات الأخيرة، 
فرضـــت الحكومـــة الأميركيـــة قيـــودا لا 
مبرر لهـــا علـــى وكالات إعلامية صينية 
وموظفـــين بهذه الوكالات، فـــي الولايات 
المتحدة، حيث تعمّدت واشنطن تصعيب 
الأمور على تلك الـــوكالات والعاملين بها 
إزاء مهام إعـــداد التقاريـــر العادية، كما 
عرّضتهـــا لتمييز متزايد وقمع ذي دوافع 

سياسية.
وفي ديسمبر 2018، أصدرت الولايات 
المتحـــدة الأوامـــر بتســـجيل المنظمـــات 
الإعلامية الصينيـــة في الولايات المتحدة 
كـ“عمـــلاء أجانـــب“. وفي فبرايـــر 2020، 
صنّفت واشـــنطن خمسة كيانات إعلامية 
صينية فـــي الولايات المتحـــدة على أنها 
”بعثـــات أجنبيـــة“ وفرضت حـــدّا أقصى 
لعـــدد موظفيها، ما أدّى فـــي الواقع إلى 

طـــرد صحافيـــين صينيين مـــن الولايات 
المتحدة.

واعتبـــر البيـــان أن هـــذه ”المعاملـــة 
المشـــينة أثـــارت احتجاجـــات قويـــة من 
جانـــب الصين“، لافتـــا إلـــى أن الأخيرة 
اعترضت بشـــدة على الخطوة الأميركية 
وأدانتها بقوة، وشـــددت على احتفاظها 

بحق في الرد واتخاذ الإجراءات.
وأعلنـــت الســـلطات الصينيـــة فـــي 
بيانهـــا عدة إجراءات بهـــذا الخصوص، 
وقالـــت أن الصين تطالب -بروح المعاملة 
بالمثل- بأن تعلن الفروع الصينية لكل من 
”إذاعة صوت أميركا“، وصحف نيويورك 
تايمز ووول ســـتريت جورنال وواشنطن 
مكتـــوب،  بشـــكل  والتايمـــز،  بوســـت 
معلومات عن موظفيها وأوضاعها المالية 
وأنشـــطتها والعقـــارات التـــي لديها في 

الصين.

”الإجـــراءات  أن  البيـــان  واعتبـــر 
الأميركية، تســـتهدف حصريا المؤسسات 
الإعلاميـــة الصينيـــة، مدفوعـــة بعقليـــة 
الحـــرب الباردة والتحيّـــز الأيديولوجي. 
ولقـــد شـــوّهت تلـــك الإجراءات ســـمعة 
المؤسسات الإعلامية الصينية وصوّرتها 
بشـــكل خطير، وأثّرت بشـــكل خطير على 
عملهـــا الطبيعي في الولايـــات المتحدة، 
وأخلت بشكل خطير بالتبادلات الشعبية 

والثقافيـــة بـــين البلديـــن. وبالتالي، فقد 
كشـــفت هذه الإجـــراءات عـــن النفاق في 
ما تزعمه واشـــنطن من دفاعها عن حرية 

الصحافة“.
والخطـــوة الصينيـــة هـــي الأخيـــرة 
فـــي مسلســـل المناوشـــات المتبادلة بين 
البلديـــن، والذي بـــدأ بالإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب فـــي مواجهـــة الصـــين، حيـــث 
الدولتـــان في حـــرب تجارية  انغمســـت 
قبل أن تتبادلا الاتهامات بشـــأن فايروس 

كورونا.
وفـــي ردّه على اتهامـــات الصين، قال 
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
إن أميـــركا ”تتمتع بحريـــة صحافة غير 

موجودة في الصين“.
وأضـــاف، فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
”أسوشـــيتيد برس“، إن المؤسسات التي 
صنّفتها واشـــنطن كمهمات أجنبية، قبل 
أسابيع ”لم تكن وســـائل إعلام صحافية 
بالأساس وإنما مؤسسات دعائية لصالح 
الصين، وقمنا بتصنيفها مهمات أجنبية 

بموجب القانون الأميركي“.
وأصـــدرت الولايـــات المتحـــدة قرارا 
مؤسســـات  خمـــس  توصيـــف  بتغييـــر 
إعلاميـــة صينيـــة قومية، وحـــددت عدد 

التأشيرات الممنوحة لها بـ100 فقط.
وضمّت هذه المؤسسات كلا من وكالة 
شـــينخوا للأخبـــار الصينية الرســـمية، 
وشـــبكة التلفزيـــون الصينيـــة العالمية، 
الذراع الدولي للشبكة القومية للتلفزيون 

الصيني المحلّي.
وطلبت الســـلطات الأميركية من هذه 
المؤسسات تســـجيل موظفيهم وأملاكهم 
في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي 
اعتبرتهـــا الصين محاولة من واشـــنطن 

”للسيطرة على هذه المؤسسات“.

عمالقة الإنترنت يتضامنون 

ضد التضليل حول كورونا
 نيويــورك - قـــررت عـــدة مجموعـــات 
إلكترونية كبرى توحيد جهودها لمحاربة 
التضليل حول فايروس كورونا المستجد.
وغوغل  فيســـبوك  شـــركات  وأكـــدت 
وريديـــت  ومايكروســـوفت  وتويتـــر 
ويوتيوب ولينكد إن، في بيان نشر مساء 
الاثنين، على ”العمل ســـويا بشكل وثيق 

ردا على كوفيد19-“.
وأضاف البيان ”سنساعد الملايين من 
الأشـــخاص في البقاء مطلعين بالتوازي 
مـــع محاربـــة التزويـــر والتضليل حول 
الفايـــروس عبـــر تســـليط الضـــوء على 
المضامين الموثوق بها في منصاتنا وعبر 
تقاسم المعلومات الأساسية بالتعاون مع 

الوكالات الصحية العالمية“.
وتابـــع ”ندعـــو الشـــركات الأخـــرى 
حمايـــة  لمواصلـــة  إلينـــا  للانضمـــام 

مجتمعاتنا“.
من جهتها، وضعت شـــركة فيسبوك 
برنامجا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة 
الشركات الصغرى والمتوسطة في أنحاء 
العالم التي تأثرت بأزمة فايروس كورونا 

المستجد.
وقالت المسؤولة الثانية في فيسبوك 
شيريل ساندبرغ في منشور على حسابها 

”علمنـــا أنه يمكـــن للدعم المالي مســـاعدة 
الشركات الصغيرة على الاستمرار ودفع 
أجور من لا يستطيعون القدوم إلى أماكن 

عملهم“.
أن  اليـــوم  أعلـــن  ”لذلـــك  وأضافـــت 
فيســـبوك ستســـتثمر 100 مليـــون دولار 
لمســـاعدة 30 ألـــف شـــركة صغيـــرة فـــي 
أكثـــر من 30 بلدا حيـــث يعيش موظفونا 

ويعملون“.
وأقامـــت فيســـبوك الثلاثاء، شـــراكة 
مع الشـــبكة العالمية للتثبـــت من الأخبار 
التابعـــة لمعهـــد بوينتـــر، وهـــي مبادرة 

تشارك فيها وكالة فرانس برس.
وهـــذا التعـــاون الـــذي خصصت له 
ميزانية بمليـــار دولار، يقترح تقديم دعم 
بقيمة أقصاها 50 ألف دولار لمشـــاريع في 
كافة أنحاء العالم تكافح الأخبار المضللة 

المرتبطة بالوباء.
ومـــن بين الإجـــراءات الأخـــرى التي 
الإعلانـــات  منـــع  فيســـبوك  اتخذتهـــا 
التـــي تهـــدف لبـــثّ الذعـــر بخصـــوص 
فايـــروس كورونا المســـتجد، أو الترويج 
لعلاجـــات لم يتـــم إثبـــات نجاعتها. كما 
تم إقـــرار منـــع موقّت لإعلانـــات الأقنعة 

الطبية.

وتأتي هذه القـــرارات في وقت يزداد 
التشـــدد فـــي التعامل مع الوبـــاء دوليا، 
وتنتشـــر معلومات زائفة تشكك حتى في 

طبيعة الفايروس.
الاتصـــالات  هيئـــة  قالـــت  بدورهـــا 
الفدراليـــة الأميركية إن مـــزودي خدمات 
الإنترنـــت الرئيســـيين وافقـــوا على عدم 
إنهاء الخدمة للمشـــتركين لمـــدة 60 يومًا 
القادمة إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم 
بسبب الاضطرابات الناجمة عن فايروس 

كورونا.
وأعلـــن أجيـــت بـــاي، رئيـــس هيئة 
الاتصالات الفدراليـــة الأميركية، أنه بعد 
إجـــراء اتصالات مع أكثر من 50 شـــركة، 
وافقوا أيضًا على التنازل عن أي رســـوم 
متأخـــرة يتكبدها العملاء أو الشـــركات 
الاقتصادية  ظروفهـــم  بســـبب  الصغيرة 

المتعلقة بجائحة فايروس كورونا.
وقالت الهيئة إنهم اتفقوا أيضًا على 
فتح نقاط اتصال ”واي فاي“ لأي شخص 

يحتاج إليها.
وأشادت جيسيكا روزنورسل مفوضة 
هيئة الاتصالات الفدرالية، بالشركات التي 
تتبنى ذلــــك الموقف، لكنهــــا قالت إن على 
هيئة الاتصالات الفدرالية أن تفعل المزيد.

المعلومات الزائفة تتزايد مع انتشار الوباء

تجربة قيد التقييم

أحمد جمال
صحافي مصري

بكين هاجمت الإجراءات 

الأميركية، معتبرة أنها 

تستهدف المؤسسات 

الإعلامية الصينية، مدفوعة 

بعقلية الحرب الباردة



 لنــدن - تصـــدرت هاشـــتاغات دينية 
الترند على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في العالم العربي. وغصت الهاشـــتاغات 
بفائض كبير من الأدعية والأذكار والآيات 
القرآنية بســـبب انتشار فايروس كورونا 

الذي خلف الهلع في العالم.
ويمتهـــن معظـــم مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعي هذه الفترة البحث 
عـــن الأدعيـــة المحصنـــة مـــن الأمـــراض 
صفحاتهـــم  علـــى  لنشـــرها  والأوبئـــة 

الاجتماعية. 
ومن بين هذه الهاشـــتاغات هاشتاغ 
الـــذي  #اللهم_ارفع_غضبك_عنـــا 
انتشـــر في مصر خاصـــة، وآخر بعنوان 
#ارقِ_نفســـك_بتلاوة_الفاتحة، الذي 

انتشر في السعودية.
كما تصدر هاشـــتاغ #يارب_ارفع_

عنا_البـــلاء في بعض البلـــدان العربية 
الأخرى.

واعتبـــر عـــدد كبيـــر مـــن المغرديـــن 
أن الأزمات ســـبب لمـــا أســـموه ”التقوى 

الوقتية“.
ولجـــأ مســـتخدمو تطبيق واتســـاب 
مثـــلا إلـــى تبـــادل محتـــوى دينـــي عبر 
الرســـائل يقول أصحابـــه إنه يحصن من 

الإصابة من فايروس كورونا.
ومـــن بعض ملامح ما يـــراه البعض 
”تدينا ســـريعا“ ســـببه انتشـــار كورونا 
تنظيم دعوات إلى حملات للاستغفار عبر 

صفحات التواصل الاجتماعي.
وتهكم مغرد:

مــــن جانبهــــا، واصلــــت دار الإفتــــاء 
المصريــــة عبــــر صفحتها الرســــمية على 
موقع فيسبوك، نشر أدعية التحصين من 

الوباء.
وكتب مغرد عن رســــالة منتشــــرة بين 

مستخدمي واتساب:

ويقـــول مغـــردون إن موجـــة التدين 
الســـريع إلكترونية فقط إذ أظهرت أزمة 
كورونا أســـوأ ما فينا، وفـــق تعبيرهم، 
ولعـــل أكبر دليل على ذلك الجشـــع الذي 

أظهره التجار.

كما تثار هذه الأيام في الدول العربية 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي مســـألة 
إغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجماعة 
خوفا من العدوى بين المصلين. وصدرت 

عدة فتاوى في الغرض.
وأظهر مقطع الفيديو الأكثر انتشارا 
في الســـعودية إجهاش المـــؤذن بالبكاء 
حينما ردد عبارة ”صلوا في بيوتكم“،

كمـــا أظهر صورة رجل مســـن يبكي 
أمام باب مسجد مغلق.

وقالت مغردة من الجزائر:

وعلق مغـــرد على مقطع فيديو أظهر 
أشـــخاصا يتشـــاجرون إثـــر نصيحـــة 
أحدهـــم لهم بالصلاة فـــي بيوتهم خوفا 

على حياتهم:

ويعتبر خبراء نفســـيون أن المسألة 
ليســـت مجرد نفاق أو جهـــل وإنما هي 

وعي فاسد بالدين، ما يؤدي إلى نوع من 
التديـــن الظاهري الذي يشـــكل بديلا عن 
الدين الحقيقي، وأساســـه يجب أن يراك 
الجميع في المســـجد عند صـــلاة الفجر 
بلحيـــة وقميـــص. وهذا التديـــن البديل 
مريح وخفيـــف ولا يكلف جهدا ولا ثمنا 
لأنه يحصر الدين في الشعائر والمظاهر 

فقط.
يذكر أن العقل الديني ينشـــط خلال 
الأمم  مصائـــب  فـــي  ويجـــد  الأزمـــات، 
ومآسيها مناسبات لإنتاج ترهات تقتات 

على الخوف والقلق.
وفـــي الـــدول العربية لم يشـــذ تجار 
الديـــن عن هـــذه القاعـــدة، ولـــم يكتفوا 
بالبحـــث في تاريـــخ الديـــن، ولا يعرف 
أســـانيده غيرهم، واختيار ما يناسبهم 
مـــن وقائـــع وأحاديث وآيات يفســـرون 
بها ســـبب الوبـــاء والبلاء. بـــل اجتهد 
بعضهـــم في رفـــض قـــرارات حكومات 

بلدانهم.
فـــي الســـعودية مثـــلا أثـــار إعلان 
هيئة كبـــار العلماء الثلاثاء، وقف صلاة 
الجمعـــة والجماعـــة لجميـــع الفروض 
فـــي المســـاجد والاكتفـــاء برفـــع الأذان 

(باستثناء الحرمين)، نقاشا حول تفسير 
آيتين استند عليها هذا القرار الذي جاء 
ضمـــن الإجراءات التـــي تتخذها المملكة 

لمواجهة فايروسكورونا.
وتعجّـــب بعض رجـــال الديـــن غير 
الســـعوديين مـــن القـــرار عبر سلســـلة 
مـــن التغريدات علـــى صفحاتهم بموقع 
التواصـــل الاجتماعي. ويقـــول مغردون 
إن ”الاســـتغراب“ مرده سياســـي وليس 
دينيا إذ أن هـــؤلاء معروفون بمعاداتهم 
للســـعودية ولكل بـــلاد قرارتها من باب 

”خالف تعرف“.
وحذر مغردون من تجار الدين الذين 
الرابحـــة. وكتب  يواصلـــون تجارتهـــم 

معلق:

وقال آخر:

وانتقد مغرد رجال الدين الذين قالوا 
إن فايروس كورونا ”غضب من الله على 
الصين“، متســـائلين عـــن موقفهم بعدما 
بدأ الفايروس في حصد الأرواح في ديار 

المسلمين.
وكتب معلق:

#اللهم_ارفع_غضبك_عنا

أونلاين
الخميس 2020/03/19
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صابر الرباعي

saberrebai

ثم تكتشف أن اليوم العادي كان 
نعمة كبرى..

 رجاء فكّروا في الآخرين، الكبار 
في السنّ وغير القادرين.. لا 

للهلع، لا للاحتكار، لا للأنانيّة.. 
#يوميات_زومبي.

Lina_H_Raffa
ولدي: كم وصل عدد الحالات في جدة؟

أنا: مرة قليل لا تقلق
ولدي: أنا ما بسأل عشاني. أنا خايف 

عليك أنت وبابا.
 ما يمر يوم إلا وأفكر هل في احتمال 

أنقل عدوى من المستشفى لصغاري 
بالبيت.

الله يحفظ كل العاملين في القطاع 
الصحي والجميع لأولادهم وأحبابهم 

يا رب.

ibrahemalfaraj

Skywalker669

وإن أحببتمونا أحِبـوا ظُلماتنا 
أيضا، نحن لا نُضيء فقط.

AhmedNajiTW

الحاضر تغيير، بل الحاضر انتهى. 
نحن الآن نعيش في مستقبل جديد 
كليا. ما حدث حتى الآن في العالم 

هو حدث تاريخى كبير لا يقل عن 11 
سبتمبر، الغد لن يشبه أي شيء نعرفه.

a3ar__

Dr_alwasmi

أيا كان ما سيتحدث به الرئيس 
الأميركي لن يستطيع منع حدوث 

الانهيار الاقتصادي والمصرفي القادم 
وما سينشأ عنه من فشل حتمي 

للنظام العالمي لذا فإن تشكيل نظام 
عالمي جديد هو النتيجة المؤكدة 

لسلسلة الأزمات القائمة بدءا من 
كورونا مرورا بالدولار وأزمة الدين 
العالمي وغيرها لازلنا في البدايات.

الأنظمة الصحية المصممة للربح قبل 
العلاج مصيرها الهلاك.

fayez_malki
تلمسوا حاجات الضعفاء من 

حولكم، فبعضهم يجمع قوت كل يوم 
بيومه وقد تعطلت مصالحه بعد 

الحجر المنزلي ومنع العمل والبيع. 
تصدقوا لعل الصدقات تجلو الغمة. 
تصدقوا بخفاء ولا تتبعوها منا ولا 
أذى. فكم من متعفف وجاره يسرف 

في الشراء خشية الجوع.

CheMajed

AmeenPress
حزب الدعوة هو الرحم الذي أنجب 

كل جماعات الطمع في السلطة 
والمزايدة الدينية والسياسية بل 

حتى التطرف بالقتل.. لهذا لا خير 
في من انتمى إليه ولو تاب بعد حين.

تابعوا

من كان الأكثر ورعا.. تفشي كورونا
المغردون العرب يتبارون لنشر الهاشتاغات الدينية

جميع مســــــتخدمي مواقع التواصل الاجتماعــــــي ”متدينون“ هذه الأيام، إذ 
هــــــم يتبارون في إبراز تدينهم وورعهم على صفحاتهم الاجتماعية بنشــــــر 
الأدعية والأذكار والآيات القرآنية التي ستحصنهم من الإصابة بفايروس 

كورونا.

{حالة وعي} في تونس: الرقص في زمن الكورونا
 تونــس - في الوقت الذي تســـود فيه 
العالم موجة من الخوف بســـبب انتشار 
الراقصـــة  قـــررت  كورونـــا،  فايـــروس 
الترفيـــه  صفـــر،  نيرمـــين  التونســـية 
عـــن الشـــعب التونســـي في هـــذه الأيام 

العصيبة.
وأثـــارت الراقصة جدلا واســـعا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي عربيا بعد 
دعوتها التونســـيين إلى ملازمة منازلهم 
للتوقـــي مـــن انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
وظهـــرت نرمين فـــي مقطـــع الفيديو 
الذي بثته مباشـــرة من خلال حســـابيها 
على فيسبوك وأنســـتغرام ترتدي كمامة 
وتتحـــدث إلـــى متابعيهـــا حـــول مرض 
”كوفيـــد- 19“، المعروف بفايروس كورونا 
المســـتجد، ثم ارتـــدت قفازا طبيـــا، وفي 
الخلفيـــة موســـيقى أغنية ”ســـلم علي“، 
ورحبـــت بمتابعيهـــا الذيـــن بـــدأوا في 

الانضمام إلى فيديو ”لايف“.
وأضافـــت نرمـــين صفـــر ”لـــم نلتق 
منـــذ مـــدة طويلـــة، كيـــف حالكـــم مـــع 
كورونا“.. ثم تابعـــت ”أنا أداوي كورونا 

بالفن“.
وتوجهـــت صفـــر من خـــلال الفيديو 
إلى التونســـيين بالقول ”شـــدوا دياركم 
تو كل ليلة نشـــطحلكم (الزمـــوا منازلكم 
قبل أن تقوم في  وسأرقص لكم كل ليلة)“ 
بث مباشر بوصلة رقص أسمتها ”رقصة 

الكورونا“.
وعلقت صفر على صورها وهي تضع 
الكمامـــة والقفاز داعية التونســـيين إلى 
البقاء في منازلهم قائلة ”تحدي الكورونا 

بالرقص حالة وعي.. شد دارك“.

وتزامـــن البث المباشـــر لنرمين صفر 
مع خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد 
الذي أطل مســـاء الثلاثاء 17 مارس 2020 
لإلقاء بيان رئاســـي انتظره التونســـيون 
طويـــلا وأعلن ضمنه عـــن حظر التجول. 
ورغـــم أن الآلاف تابعـــوا خطاب الرئيس 
الذي تأخر ســـاعة عن موعده المحدد، إلا 
أنّ البـــث المباشـــر لصفر حصد عشـــرات 
الآلاف من المتابعين، إثر دقائق من انتهاء 

الكلمة الرئاسية.
وشـــاهد أكثر مـــن 30 ألف تونســـي 
البث المباشر لنرمين صفر، بالإضافة إلى 
الآلاف الذين شـــاهدوه صبيحة الأربعاء، 
مقابـــل 14 ألـــف مشـــاهدة لبيان رئاســـة 

الجمهورية.
وسخر معلق:

وكتب إعلامي:

وقال مغرد:

وتهكمت مغردة:

وتساءل الناشط المصري وائل عباس:

وتقوم نرمين ببث ما سمتها بـ“رقصة 
الكورونــــا“ منذ 15 مــــارس، بعد أن وعدت 
الجمهــــور في حــــال التزامــــه بالبقاء في 
البيوت بأنها ستقوم بالرقص يوميا عبر 
بث مباشــــر على حســــابيها في فيسبوك 

وإنستغرام.
يذكــــر أنــــه ســــبق لنرمــــين صفــــر أن 
الرئاســــية  للانتخابات  ترشــــحها  أعلنت 
الماضيــــة وهو ما اســــتقبله التونســــيون 
حينها بتهكم كبيــــر على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ومن بين نقاط مشروع ترشحها قالت 
صفر حينها إنها ســــتطرح مشروع قانون 
يمكن المرأة من ثلثي الميراث بدل المساواة 
بــــين الرجل والمرأة التي اقترحها الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي.

@bn_hbshan
ــــــوا إن كورونا في  قلنا لهــــــم لا تقول
الصين غضب من الله ولا تفســــــروا 
ــــــة والأوبئة بغضب  الكوارث الطبيعي
ــــــه، لأن هــــــذا يدخل فــــــي ”تعليل  الل
ــــــه“، الآن يتناقضون حين  أفعــــــال الل
وصل الوباء إلى بلاد المســــــلمين، ما 
جعل كارهي التدين يعيبون الإسلام

بهم.

@kadwi69
ــــــه -عمومــــــا- قــــــدرة  ــــــن.. لدي المتدي
ــــــات التاريخ  فائقة على حشــــــد رواي
في  دينيا  وتوظيفهــــــا  وأقاصيصــــــه، 
ــــــل #كورونا وهذا لا  زمن الأزمات مث
ــــــن دون آخر،  ينحصــــــر في أتباع دي
فهي تركيبة طبيعية في عموم التدين.

@1ahdd1
في أزمة #كورونا المشــــــايخ والعلماء 
ــــــين من الجهــــــل ينبغي  أمــــــام صورت
ــــــر منهــــــا: ١- جهــــــل بالدين  التحذي
دافعه بغض الدين والنفاق. ٢- جهل 
بالدين دافعه حــــــب التدين والحرص 
ــــــس أحدهما أولى بالرد من  عليه. ولي
الآخر.. فكلاهما يشوه الدين بقصد 

في الأول وبغير قصد في الثاني.

@Thefinalway
شــــــاب ملتح تهجم بطريقه فجة على 
ــــــا أتفهم ما  رجــــــل.. لكــــــن صدقا، أن
يحصل لكونه نتيجة تضخم الخطاب 
ــــــة التدين الســــــطحي  الوعظــــــي وحال
ــــــم  العل دور  ــــــش  وتهمي لســــــنوات 

#كورونا..

@Fatten_n5
شعب ينام في المسجد تحت المكيف، 
عادي تجده يصلي عند باب المسجد 
بعــــــد غلقه في زمــــــن #كورونا.. يعني 
ــــــن  ــــــة التدي الأزمــــــة قديمــــــة.. وتمثيلي
ــــــدم.. الله  ــــــف تجــــــري فــــــي ال الزائ

يصبرنا…

@mohammad_asim8
نحن ندعي الإسلام والتدين.. خلال 
يوم واحد تم رفع أغلب أسعار السلع 

بالأسواق!!

@areshi_mohmmed
بعض البشــــــر من فجر الله يرسلون 
ــــــة منها  ــــــة وعجيب لك رســــــائل غريب
ــــــا  ــــــروس كورون ــــــك بفي ”نســــــبة موت
ــــــك في أي  ١ فــــــي المئة ونســــــبة موت
لحظــــــة ١٠٠ في المئة جــــــدد إيمانك“، 

إلخ. 

@G2Ejv2L
تحت  الوقتية  التقــــــوى  فــــــي  بمــــــوت 
#اللهم_ارفع_غضبك_ الطلب.. 

عنا.

Asma Thabet

”نرمين فاهمة وعارفة شربكم“.

@RebaaiMahdi
”الإخشيدي نحلف (أقسم) عليه كان 
ــــــن (يخبئ) الســــــمارتفون تحت  مكفّ

Wael Abbas
ــــــة التونســــــية نرمــــــين صفــــــر  ”الفنان
بتقول للناس اقعــــــدوا في البيت وأنا 
هارقصلكم كل ليلة مجانا.. دينا مش 
عــــــاوزة تقول حاجــــــة؟ بلاش جوهرة 

علشان مش مصرية“.

”

Samir Elwafi
ــــــوة في  ــــــف ت ــــــف يتفرجــــــو لاي ”٢٩ أل
نيرمين صفر تشــــــطح (ترقص)، ١٤ 
خطــــــاب الرئيس  في  تفرجــــــوا  ألف 
ــــــار فيه  قيس ســــــعيد.. شــــــعب تحت

الكورونا“.

”

Salva Bougatef

قليلون حول (لايف) live قيس سعيد 
كثيرون حول live نرمين صفر. 

ق

نرمين تداوي كورونا بالفن

ــــــة يتفرج على لايف نرمين صفر  الطاول
ســــــاعة ســــــاعة يعمل تكحيلة (نظرة)، 
هذاكا علاه مربوث (مرتبك) ويأكل في 

الكلام“.

وفــــــي الأخير صباحك تفــــــاؤل. الموت 
حق ولا جدال في ذلك لكن لو أرسلت 
ــــــك بالله  ــــــك.. أو خلِّ ثقت جــــــدد إيمان
قوية.. وغيرها من العبارات الإيجابية 

والمحفزة.



 الرباط  – دعوات نشـــطاء مغاربة إلى 
ضـــرورة ملازمة المنـــازل وعدم الخروج، 
منعا لتفشـــي فايروس كورونا المستجد، 
فجرت جدلا واســـعا بـــين مؤيد للمقترح 
ورافض له، باعتبار الاحتياجات اليومية 
وتوفيـــر قـــوت العائلـــة، في حـــين وجد 
آخـــرون أفضل الحلول التـــي تتمثل في 
التآزر ومساندة العائلات الفقيرة بعيدا 

عن الجدل.
مؤيـــدو الدعـــوات يســـتندون إلـــى 
مخاطر وصول المغرب إلى نفس مستوى 
دول أخـــرى فـــي تفشـــي الوبـــاء علـــى 
أراضيها، إذا اســـتمر الأفراد في حياتهم 
الاعتياديـــة، وهو ما يشـــكل خطرا على 
البـــلاد. أما معارضوها فيرون أن الكثير 
مـــن المواطنين لا يملكون قوت يومهم إذا 

لم يخرجوا للعمل.
وبين حجج الطرفين، يقف المواطنون 
في حيـــرة مـــن أمرهم بســـبب فايروس 
لا يـــزال يفاجئ حتى أعتـــى اقتصادات 
العالم، في الوقت الذي أطلق فيه عدد من 
النشـــطاء والإعلاميين بالمملكة مبادرات 
تضامنيـــة مثل التكفل بمصاريف أســـر 
فقيرة، أو المساهمة في مصاريف الكراء 
لعاملين توقفوا عن العمل، بســـبب قرار 
الســـلطات إغـــلاق المطاعم و الســـينما 

والأماكن الرياضية والترفيهية.
نشـــطاء وإعلاميـــون مغاربة أطلقوا 
قبل أيام، بمنصات التواصل الاجتماعي، 
حملة ”كلس في دارك“ (إجلس في بيتك)، 
من أجل تفادي انتشار فايروس كورونا، 
فيما أطلقت صفحة أخرى على فيسبوك 

حملة ”بقا في دارك (ابق في بيتك)“.
وقالـــت الصفحـــة إن ”القضاء على 
فايـــروس كورونـــا، ومحاصرتـــه، كمـــا 

نجحت الصـــين في ذلـــك، يعتمد على 
وعي الشـــعب، ثلاثة أســـابيع إذا 

التزم فيها الجميع ستكون كافية 
والحد  الحـــالات  كل  لإحصـــاء 
من انتشـــاره، لذلـــك لا تخرج 
 .. القصـــوى  للضـــرورة  إلا 

وارفض مصافحة أي أحد“.
فـــي المقابـــل، يرفـــض 
دعوات  المواطنين  عدد من 

ملازمـــة منازلهـــم، حيـــث قـــال التهامي 
الخمليشي، وهو عامل بالقطاع الخاص، 
في تدوينة عبر فيســـبوك، إن ”الحملات 
التـــي تطالـــب بالمكـــوث في المنـــازل من 

اختصاص الدولة“.
وأضـــاف أن جلوســـه فـــي المنزل لن 
يوفـــر له قوت يـــوم أطفالـــه، وهو نفس 
الأمر بالنسبة للكثير من مواطني بلاده.

من جانبـــه، اعتبر الناشـــط المغربي 
مصطفـــى عمرانـــي عبر صفحتـــه على  
فيسبوك ”توقيف العمل ببعض الشركات 
وكل المقاهي والمطاعم وغيرها ســـيجعل 

الآلاف مـــن دون مصـــدر رزق. الوضعية 
في المغرب هشة وأكثر من نصف العمال 
مياومون، وإذا لم يعملوا في يومهم، لن 

يوفروا قوتهم“.
وشـــدد على أن ”هذا وقت التضامن 
والتراحـــم العفـــوي بين أفـــراد المجتمع 
ومـــن حق الدولة فرضه بالقوة على كبار 

الميسورين“.
واقتـــرح البعض من أصحاب المنازل 
عـــدم مطالبـــة المكترين بواجـــب الكراء 
الشهري، حتى تمر هذه الجائحة بسلام، 
في حين أبدى آخرون استعدادهم الكامل 
لتقاســـم ذخيرة موادهم الغذائية مع من 

هم في حاجة إليها.
وكتب أحد الناشطين أنه إثر انتشار 
تضامننا  كورونا، ”يتعـــرض  فايـــروس 
وتعقلنـــا ومشـــاعرنا تجـــاه بعضنهـــا 
البعـــض للاختبار، وأتمنـــى أن نجتازه 
بنجـــاح“، وهـــي العبـــارة التـــي كانت 
وجهتهـــا المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل لمواطنيها، لحثهم على التضامن 
للتغلـــب عن هذه الجائحـــة التي تحبس 

أنفاس العالم.
وقـــال الإعلامـــي المغربـــي مصطفى 
بنرادي إنه ”لا يوجد عاقل يمكن أن يدعو 
كل النـــاس إلـــى ملازمة بيوتهـــم وعدم 
الخروج. ولا يمكن لعاقل أن يدعو لتدمير 
اقتصـــاد البلاد بتوقيـــف عجلة الإنتاج، 
كمـــا لا يمكن لمن يملك ذرة مســـؤولية أن 

يساهم في ذلك“.
وأضـــاف عبـــر صفحتـــه الرســـمية 
بفيســـبوك ”ما ندعو النـــاس إليه هو أن 
الكثيـــر مـــن أغراضنا غير المســـتعجلة 
وغيـــر الضروريـــة لا داعي لهـــا، إيثارا 

للسلامة“.
ودعا إلـــى ”تقليص فـــرص احتكاك 
الأطفـــال بالعالـــم الخارجـــي فـــي هذه 
الأيـــام“، وطالـــب كبـــار الســـن ”بتقليل 
حركاتهم، بما فيها الصلاة في المساجد، 
لأن الفقهاء من مراجـــع معتمدة أجازوا 

ذلك“.
وأعلن عدد من الناشطين عن مبادرات 
تضامنية، مثل التكفل بمصاريف أسر 
فقيرة، أو مســـاعدة عدد من الأفراد 

الذين توقفوا عن العمل.
الاثنين،  المغرب،  إعلان  وفور 
والإجـــراءات  التدابيـــر  عـــن 
الاحترازيـــة المتخـــذة للتصدي 
لخطر تفشـــي فايروس كورونا 
والتي شـــملت إغلاق المطاعم 
والمقاهي، وقاعات الســـينما، 

من  وغيرهـــا  والحمامـــات،  والمســـارح، 
الأماكـــن التي يشـــتغل فيهـــا الآلاف من 
المواطنين المغاربة وتشـــكل مورد رزقهم 
الوحيـــد، حرص نجوم الـــدوري المغربي 
لكـــرة القـــدم، وبعـــض المحترفـــين، على 
اللامشروطة  ومســـاندتهم  دعمهم  تقديم 
للمواطنين والأســـر التي تضررت بشكل 
مباشر وغير مباشر من إجراءات محاربة 

انتشار كورونا.
وجـــاء فـــي بيـــان لـــوزارة الداخلية 
المغربية، أن الإغلاق ”لا يشـــمل الأسواق 
والمتاجـــر ومحـــلات عرض وبيـــع المواد 
والمنتجات الضرورية للمعيشـــة اليومية 
للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة 

توصيل الطلبات إلى المنازل“.
وقـــال صلاح الدين الســـعيدي، لاعب 
خط وسط ميدان فريق الوداد البيضاوي 
لكـــرة القـــدم، إن الظـــروف الصعبة التي 
يمـــر بها بلدنا والعالم، بســـبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد، تجعـــل مـــن التكافل 
الاجتماعـــي واجبـــا وطنيا وليـــس منة، 
وحث عمـــوم المغاربة لمســـاعدة بعضهم 

البعض لتجاوز تبعات المحنة المذكورة.
وقـــام زميلـــه بالفريـــق، عبداللطيف 
نوصير، بخطوة إنسانية رائعة، بإعلانه 
تخصيص جزء من راتبه لمســـاعدة بعض 
الأســـر الفقيرة، التي ستتضرر بشكل أو 

بآخر بسبب فايروس كورونا.
وكتب اللاعـــب الودادي على صفحته 
فـــي موقع فيســـبوك، ”كمواطـــن مغربي 
سأتكلف بعائلة أو أكثر حسب استطاعتي 
من خـــلال تخصيص جزء مـــن راتبي أو 
أكثر.. أدعو الجميع إلى التضامن.. والله 
في عـــون العبد مـــا دام العبـــد في عون 
أخيـــه“. وأعلن مدافع الرجاء البيضاوي، 
بدر بانون، بدوره عن انخراطه في حملة 
التبرعات، من خلال التكفل ببعض الأسر 

التي تعاني من وضعية مادية صعبة.
وقال ”في هـــذا الوقت العصيب الذي 
يجتازه بلدنا، وبعد إغلاق مصادر عيش 
العديـــد من الأســـر المغربيـــة، ليس رياء 
ولكن تضامنا مع أبناء بلدنا الكريم، أعلن 

عن تكفلي ببعض العائلات التي تضررت 
من هذا التوقف الاضطراري بســـبب هذا 

الوباء الخطير“.
وأضاف في منشـــوره على إنستغرام 
”أتمنى مـــن ميســـوري الحال مســـاعدة 
العائـــلات الفقيرة، واللـــه لا يضيع أجر 

المحسنين.. التضامن واجب“.
وانضم أيضا لاعب الرجاء الســـابق، 
عصـــام الراقي، إلى لائحة اللاعبين الذين 
أعلنوا عن تضامنهم مع الأسر المتضررة، 
وحـــث المغاربة علـــى التكافـــل وتكريس 
أجـــواء الوئام والمحبة فـــي هذه الظرفية 

العصيبة.
وجـــاءت المبـــادرة الأكبر مـــن النجم 
المغربـــي عبدالرزاق حمـــد الله، المحترف 
في صفـــوف نـــادي النصر الســـعودي، 

والـــذي قـــرر تحمـــل تكلفة 1000 أســـرة 
مغربيـــة، كما دعـــا المغاربـــة إلى توخي 
الحيطـــة والحذر من انتشـــار الفايروس 

بينهم.
والأحد، قرر المغرب إنشـــاء ”صندوق 
خـــاص لتدبير ومواجهـــة وباء فايروس 
كورونـــا بمبلغ 10 مليـــارات درهم (مليار 
دولار)، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل 

الآليات والوسائل الصحية“.
ونجـــح المغرب خلال يـــوم واحد في 
جمـــع أكثر من 10 مليارات درهم لمواجهة 
المســـتجد،  فايـــروس كورونا  تداعيـــات 
بعدمـــا أعلـــن أثرياء وشـــركات عمومية 
وخاصـــة وأعضـــاء الحكومـــة والبرلمان 
تقديم مســـاهمات وتبرعات مهمة لفائدة 

صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.

ناشط على مواقع التواصل 

الاجتماعي: يتعرض تضامننا 

وتعقلنا ومشاعرنا تجاه بعضنها 

البعض للاختبار، وأتمنى أن 

نجتازه بنجاح

 صنعــاء – تعيـــد 20 امـــرأة الحيـــاة 
إلى أقـــدم مصنع يمني للنســـيج، ضمن 
مهمة طارئة في صنعاء قد تســـاعد على 
إنقاذ حيـــاة كثيرين حال وصل فايروس 
كورونا المستجد إلى البلد، وهي خياطة 

الكمامات.
ولم تســـجّل فـــي اليمـــن أي إصابة 
بعد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما 
يواصـــل الفايـــروس تمـــدّده فـــي الدول 
المجـــاورة، لكـــن هناك خشـــية كبرى من 
أن يتســـبّب حـــال بلوغه أفقر دول شـــبه 

الجزيرة العربية، في كارثة بشرية.
في مصنـــع الغزل والنســـيج الواقع 
بالقرب من المدينة التاريخية في صنعاء، 
تنكـــب اليمنيات العامـــلات على خياطة 

الكمامات في سباق مع الوقت.
وقالـــت فاتن المســـعودي مـــن خلف 
نقابهـــا الأســـود ”بدأنـــا العمـــل علـــى 
الكمامات (…) قبل أن يصل المرض، فعلينا 

أن نأخذ احتياطاتنا قدر المستطاع“.
وأضافـــت ”أنا مســـتعدة للعمل وإن 
مجانـــا لأجـــل صحـــة بلادنـــا وأطفالنا 

ونسائنا“.
وسُـــجّلت في الخليج أكثـــر من ألف 
إصابة بالفايروس الذي ظهر في الصين 
نهاية العام الماضي، معظمهم أشـــخاص 
عادوا من إيران حيث تســـبّب الوباء في 

وفاة المئات.
وفيما بدأت الدول المجاورة في اتخاذ 
إجراءات صارمة للحد من انتشار كوفيد 
– 19، وبينهـــا إغلاق المتاجر والمســـاجد 
وأماكن الترفيه، يعاني اليمن من انهيار 
تام فـــي قطاعه الصحي، ومن نقص حاد 

في الأدوية والمياه النظيفة، ومن انتشار 
للأمراض كالكوليرا الذي تسبّب في وفاة 
المئـــات، في وقت يواجـــه فيه الملايين من 

سكانه خطر المجاعة.
ومصنع الغزل والنســـيج في صنعاء 
هـــو الأقدم فـــي اليمن، وقد تأســـس في 
العـــام 1967 بمســـاعدة حكومية صينية، 
وكان ينتج كافة أنـــواع القماش، إلى أن 

توقف عن العمل في 2005 بسبب خلافات 
ونقـــص في التمويل ما حـــرم اليمن مما 

كان يعرف باسم ”الذهب الأبيض“.
ويتكـــون المصنـــع مـــن قســـم الغزل 
المتخصـــص في إنتاج الغـــزول المختلفة 
وقسم التحضير وتجهيز الغزول لإنتاج 
النســـيج، والقســـم الثالث قســـم إنتاج 
الألبســـة وبعدها  الأصناف المختلفة من 

قســـم خاص لطباعة وصياغة الأقمشـــة 
بالإضافة إلى أقسام الإدارة والصيانة.

وعـــاد العمل في بعض أجزاء قســـم 
الخياطـــة فـــي 2018، لكن الحيـــاة عادت 
فعلا إلى هذا القســـم، الاثنـــين الماضي، 
حين دخلتـــه النســـاء اليمنيـــات وبدأن 
العمل على خياطة الكمامات. وفي القاعة 
الضيقـــة، جلســـت النســـاء خلـــف آلات 

الخياطة في صفين متســـاويين، يلتقطن 
الواحـــدة تلو  البيضـــاء  القمـــاش  قطع 
الأخـــرى بقفازاتهـــن ويمررنها من تحت 

إبرة الآلة فوق مكتب خشبي.
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة المصنع 
عبدالإله شيبان، إنّ ”إنتاج الكمامات في 
الحقيقة ليس وليد فكرة، بل وليد حاجة، 
وهو جعلنـــا نفكر بأن نصنـــع أي منتج 

بالإمكانيات المتوفرة لدينا“.
وأوضح ”طوّعنـــا قدراتنا من إنتاج 
أعمـــال خياطـــة مختلفـــة إلـــى إنتـــاج 
كمامـــات“، مشـــيرا ”إلى أنـــه تم توجيه 
ورديات  لمضاعفـــة  بالمصنع  المســـؤولين 
العمـــل لتلبية احتياجات المستشـــفيات 
والمرافق الصحية والمصانع والشـــركات 
مـــن الكمامـــات“، مشـــيدا بدعـــم وزارة 
للمؤسســـة  والتجـــارة  الصناعـــة 
والمصنـــع وتوفيرهـــا للمبالـــغ المطلوبة 
لشـــراء مواد خام لإنتـــاج كمامات طبية 
محليـــا بالكميـــات الكافيـــة والأســـعار 

التنافسية.
والنســـاء في المصنع لســـن موظفات 
بـــل مواطنـــات مـــن ســـكان العاصمـــة 
دعين للمشـــاركة في العمـــل على صناعة 
الكمامات، وهـــن يتلقين مبلغا ماليا لقاء 

كل قطعة ينتجنها.
وينتـــج المصنـــع حاليـــا المئـــات من 
الكمامات يوميا، لكن شـــيبان يطمح لأن 
يشـــغّل في الأيـــام المقبلـــة 80 آلة خياطة 
فـــي آن واحـــد، صباحا ومســـاء، بهدف 
صناعـــة ما بين 8 إلـــى 10 آلف قطعة في 
اليوم الواحد، مشيرا إلى أن هناك ”طلبا 

كبيرا“ على الكمامات.

والثلاثـــاء، تحدّثـــت منظمة الصحة 
فـــي  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  العالميـــة 
صنعاء عن اســـتعدادات جارية في عدة 
مستشـــفيات فـــي اليمـــن للتعامـــل مع 
الفايروس على الرغم من قلة الإمكانيات، 
مشـــيرة إلى وجود نقص فـــي الكمامات 
والقفـــازات الطبيـــة لكنّهـــا ذكـــرت أنّها 

”تعمل على جلب المزيد“.

وهناك محاولات في صنعاء ومناطق 
أخـــرى لتوفيـــر معقـــم للأيـــدي محلـــي 

الصنع.
ويـــرى المجلس النروجي للاجئين أن 
وصول الفايروس إلى دول تشهد حروبا 

كاليمن وسوريا قد يؤدي إلى ”مذبحة“.
وبالنسبة إلى عبدالباسط الغرباني، 
مدير قســـم الخياطة في مصنع النسيج 
فـــي صنعـــاء، فـــإن الوقـــت الحالي هو 

للتضامن.
وأوضـــح ”صمدنـــا أمـــام الحروب، 
ونحـــن قادرون علـــى أن نصمد أمام هذا 
الوباء أيضـــا وأن نتغلب عليه“، مضيفا 

”علينا أن نتكاتف جميعا“.

لا يمكن للمجتمعات أن تقاوم فايروس كورونا المســــــتجد في ظل عدم توفر 
دواء شاف منه سوى الوقاية، والحجر الصحي الذاتي، الخيار الثاني يرهق 
الطبقات الفقيرة من المجتمع المغربي فأغلبها من المياومين الذين، يحتاجون 
للخروج كل يوم بحثا عن قوت عيالهم، لذلك اقترح بعض الناشطين ونجوم 

كرة القدم مبادرات لمساعدة هؤلاء إلى حين انتهاء أزمة الوباء المستجد.

المغاربة بين ملازمة البيوت 

وتأمين القوت

يمنيات يسابقن الزمن لخياطة الكمامات

مبادرات لمساعدة العائلات الفقيرة على مواجهة 

فايروس كورونا
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ماذا نأكل في البيت

رزقنا في الشارع

قبل أن يصل المرض

النساء في المصنع لسن 

موظفات بل مواطنات 

دعين للمشاركة في العمل 

على صناعة الكمامات، وهن 

يتلقين مبلغا ماليا لقاء كل 

قطعة ينتجنها

توقفوا عن العمل، بســـبب قرار 
ت إغـــلاق المطاعم و الســـينما 

الرياضية والترفيهية.
طاء وإعلاميـــون مغاربة أطلقوا 
بمنصات التواصل الاجتماعي، 
(إجلس في بيتك)،  س في دارك“
تفادي انتشار فايروس كورونا، 
قت صفحة أخرى على فيسبوك 

قا في دارك (ابق في بيتك)“.
ـت الصفحـــة إن ”القضاء على
س كورونـــا، ومحاصرتـــه، كمـــا 

ذلـــك، يعتمد على  لصـــين في
شـــعب، ثلاثة أســـابيع إذا 
ها الجميع ستكون كافية
والحد  الحـــالات  كل  ء 
ــاره، لذلـــك لا تخرج
 .. القصـــوى  ـرورة 

مصافحة أي أحد“.
المقابـــل، يرفـــض
دعوات لمواطنين 

”بفيســـبوك ”ما
مـــن أغ الكثيـــر
وغيـــر الضرور

للسلامة“.
إلـــى  ودعا
الأطفـــال بالعال
الأيـــام“، وطالـــ
حركاتهم، بما في
لأن الفقهاء من

ذلك“.
وأعلن عدد م
تضامنية، مثل
فقيرة، أو م
الذين توق
وفو

عـــن 
الاحتر
لخطر
والتي
والمق

نجتازه بنجاح



 برليــن ـ يشــــعر الكثيــــرون بالخمــــول 
والتعب وفقدان القوة في منتصف النهار. 
وتعبر هــــذه الحالــــة عن فقدان النشــــاط 
والتركيــــز، ويمكــــن محاربتهــــا من خلال 
التمتع بقيلولة قصيرة وشرب المزيد من 

السوائل وبعض خلاصات الأعشاب.
وأوضح البروفيسور يورجن تسوللي 
أنــــه مــــن الطبيعــــي تمامــــا أن ينخفض 
منحنــــى الطاقة لدى الإنســــان بعد كل 90 

دقيقة من النشاط والتركيز.
وأضاف أستاذ علم النفس البيولوجي 
بجامعة ريجينسبورج الألمانية أن سبب 
الخمــــول أثنــــاء النهــــار يمكــــن أن يرجع 
إلى ضعف الإضاءة، لاســــيما في الأماكن 
الضــــوء  نقــــص  أن  موضحــــا  المغلقــــة، 
يتســــبب في عدم قدرة الجسم على إنتاج 
ما يكفي من ”الســــيروتونين“ المســــؤول 

عن تحسين المزاج.
ونصح تســــوللي باستعمال مصابيح 
أكثــــر إضاءة وإشــــراقا والتعرض لضوء 
النهار بشكل كاف خلال فترة الاستراحة.

مــــن جانبهــــا أوضحــــت الصيدلانية 
الألمانية، أورزولا زيلربيرج، أن الحصول 
على قيلولــــة قصيرة خلال الظهيرة يمكن 
أن يســــاعد في التغلب علــــى هذا الخمول 
واســــتعادة الحيوية والنشاط، بشرط ألا 
تزيد مدة القيلولة عن 20 دقيقة، وألا تكون 

بعد الثالثة عصرا.
كمــــا أكــــدت أن الكافييــــن الموجــــود 
في القهوة يســــاعد علــــى التمتع باليقظة 
والانتباه والتركيز، مشــــيرة إلى أن تناول 
4 أو 5 فناجيــــن قهوة يوميــــا أو ما يصل 
إلــــى 400 ميليغرام من الكافيين غير ضار 

بالجسم.
كما يتســــبب تناول القليل من الطعام 
والشراب في الشــــعور بالتعب والخمول. 
لــــذا ينصــــح تســــوللي بشــــرب لترين من 
الســــوائل يوميا ويفضل أن تكون ماء أو 

شايا غير محلى.
وتــــرى زيلربيــــرج أن التعب المفاجئ 
قــــد يكون علامة أيضا على نقص الســــكر 
في الدم، وهو ما يمكن مواجهته من خلال 

تناول وجبة خفيفة.
وتعتبــــر الحركة وخاصــــة في الهواء 
النقــــي مــــن المحفــــزات الجيدة للجســــم 
والــــدورة الدمويــــة، ومــــن ثــــم التخلص 
من التعــــب. ويمكن أيضــــا القيام ببعض 
التماريــــن الخفيفة في العمــــل أو الذهاب 
إلى زميل في الشــــركة بدلا من الاتصال به 

أو مراسلته عبر البريد.
كما يساعد استنشاق الزيوت الطيّارة 
كزيت النعناع أو الليمون على اســــتعادة 
النشــــاط والحيوية. وأوضحت زيلربيرج 
أنــــه يمكن وضع بضع قطرات من الزيوت 
العطرية على الماء واستنشــــاق الخليط، 
لكنهــــا في الوقــــت ذاته تحــــذر من وضع 
الزيوت العطرية على الجلد، تفاديا لتهيج 

الجلد والحساسية.
وقد يســــاعد تناول بعــــض خلاصات 
مثــــل  الطبيــــة  والنباتــــات  الأعشــــاب 
الجينســــينج على التخلص مــــن التعب، 
علما بأن مدة الاســــتخدام محــــدودة. لذا 

يتعين استشارة الطبيب أولا.
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 واشنطن - لا تعد المحاولات المتواصلة 
لتجنب الخــــلاف بين الزوجين طريقة جيدة 
لبناء علاقة مستمرة، ولا يعتبر هذا السلوك 
دليــــلا على النضــــج وفق ما يؤكــــده علماء 

النفس.
ويشــــير المختصون في علــــم النفس 
إلى أن بناء المزيد من الثقة بين الزوجين  
يستوجب عدم التزام الصمت، وينصحون 
بالحــــرص على فتــــح المجــــال للتواصل 
والجدال، شــــرط أن يكون الجدال إيجابيا 
يأخذ بعين الاعتبار جملة من المبادئ مثل 

الاحترام والاعتذار عند الضرورة.
ووفقــــا لاســــتطلاعات رأي أجريت في 
الولايات المتحدة، يعتقد 44 في المئة من 
المتزوجين أن الشجار أكثر من مرة خلال 
الأســــبوع يســــاعدهم على ضمــــان علاقة 
صحيــــة ومثمــــرة لفترة طويلــــة. ويقرون 
بأن فرص اســــتمرار العلاقة بين الزوجين 
اللذيــــن يتجــــادلان باســــتمرار ترتفع لكن 
شــــريطة أن يكــــون الجــــدال مبنيــــا على 

أسلوب سلمي.
وفي دراســــة أميركية نشرت بالمجلة 
الطبية ”ميدســــين بســــيكوزوماتيك أوف 
تبين أن الأزواج الذين يتبادلون  جورنال“ 
الجــــدال يعانون بصورة أقــــل من مخاطر 
الإصابة بالأمراض والمــــوت المبكر، لكن 
شــــريطة أن يكون التعبير عن الغضب من 

الجانبين وليس من طرف واحد.
وفــــي تقريــــر نشــــره موقــــع برايــــت 
ســــايد الأميركي، أكــــدت الكاتبة إيكاترينا 
راغوزينــــا، أن الشــــجار بيــــن الأزواج من 

حين إلى آخر مفيد.
وقالــــت راغوزينــــا إن التغاضــــي عن 
بعض عادات الشــــريك التي تؤرق الطرف 
الآخر من شــــأنه أن يســــهل الأمر، مشيرة 
إلى أن الاســــتعداد لتحمل الألم والمشــــقة 
الناجميــــن عــــن خــــوض نقاش حــــاد مع 
الطرف الآخر بهدف الحفاظ على ســــلامة 
العلاقــــة وصحتهــــا، دليــــل علــــى صــــدق 

المشاعر.
وأضافت أن الشــــجار يعكــــس القدرة 
وأن  الالتــــزام،  علــــى  للطرفيــــن  العاليــــة 
تجاوزهما للمشــــاكل التــــي تنجر عن ذلك 
الشــــجار دليل على أنهما يريدان استمرار 

العلاقة.
ويعتبــــر علماء النفــــس والاجتماع أن 
الخلافــــات الزوجيــــة أمر وارد فــــي العام 
الأول مــــن الــــزواج، حيــــث يبــــدأ كل مــــن 
الزوجيــــن في هذا العــــام في التعرف على 

شخصية الآخر تعرفا كاملا ومفتوحا بلا 
تغيير أو تظاهر.

وأكدت دراســــة أجريت في سويســــرا 
أهمية الخلافــــات الزوجية في اســــتمرار 
العلاقــــة بيــــن الزوجيــــن، وأوضحــــت أن 
الخلافــــات الزوجيــــة لهــــا فوائــــد، لأنها 
فرصة حقيقية يتعــــرف من خلالها كل من 
الزوجيــــن على ما يغضــــب الطرف الآخر 
ويزعجــــه، وهو ما أكدتــــه أيضا الدكتورة 
ســــامية الجنــــدي أســــتاذة علــــم النفــــس 

بالجامعة المصرية.
وتقــــول الجندي ”بالفعل المشــــكلات 
لها بعــــض الفوائد، فمــــن خلالها يتعرف 
كل طــــرف علــــى مــــا يغضــــب أو يفــــرح 
الطرف الآخــــر   ويتلمس طباعه على أرض 
الواقع  بل ويعرف أخطاء نفســــه  فيحاول 

إصلاحها وتعديل مسارها“.
وتضيف ”يســــتطيع كلا الزوجين أن 
يتعــــرف على أفــــكار شــــريكه وطموحاته 
وتطلعاته فيتقاســــم معه تلــــك التطلعات 
والآمال وبذلك تمتد جسور التواصل بين 

الطرفين“ .
وإضافة إلى أن علمــــاء النفس يقرون 
بوجود ســــبعة عوامل أساسية وضرورية 
وســــعيدة،  صحيــــة  علاقــــة  لتحقيــــق 
ويصنفون الجدال مــــن أهمها، فإن بعض 
الأطباء يشــــيرون إلى أن الجدال المتكرر 
يرفع مســــتوى الهرمونات لــــدى الأزواج 

وهــــو مــــا يجعلهــــم متحمســــين لخوض 
التجربــــة. كما يدركون جيدا أن الشــــجار 
مجرد علامة على العاطفة القوية بينهما، 
حيث من المحتمل مــــع نهاية الخلاف أن 
يحظيــــا بفرصة للتصالح بشــــكل عاطفي 

ورومانسي مما يوطد محبتهما.

ويرى المختصون في الشأن الأسري 
أن الجدال يســــاعد الزوجيــــن على إعادة 
تقييم مشــــاعرهما وإعادة النظر في القيم 
المشــــتركة التي تجمع بينهما، وذلك عبر 
مناقشــــة الأمور المهمة بالنسبة لكليهما 
ومعالجتهــــا، لافتيــــن إلى أنــــه لا بد لهذه 

النقاشات من أن تكون سلمية.
كمــــا يعتبــــرون أنه من غيــــر المجدي 
التركيز على الطــــرف الرابح  في الجدال، 
لأن الجدال ليــــس غاية في حد ذاته وإنما 

هو وســــيلة لاكتشــــاف حقيقــــة الطرفين، 
مؤكدين أن النزاعات البسيطة تساهم في 
الكشف عن طبيعة شخصية كلا الطرفين، 

مما يجعل من السهل التعامل معها.
وينصحــــون بالإفصاح عن المشــــاعر 
السلبية التي تخالج كلا منهما، معتبرين 
أن الصمت خــــلال المواقف التي يتصرف 
فيها أحدهما بأنانية قد يؤدي إلى الشعور 

بالامتعاض وهو ما يولد المشاكل.
واســــتنادا إلى بعض الدراسات، يعد 
تجنب الطرف الآخر والنقاش معه من بين 
أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأزواج، حيث 
يشــــعر غالبا أحد الطرفين بوجود مشكلة 
ما، لكنه يفضل التغاضي عن الأمر. وتؤكد 
نفس الدراسات أن ضعف التواصل يشكل 

السبب الأكثر شيوعا للانفصال.
وعلى الرغم من الاعتقاد بأن مناقشــــة 
المســــائل الحساســــة لن تجدي نفعا، إلا 
أن ذلــــك يتيح الفرصة لمعالجة المشــــاكل 
التي تواجه الطرفين قبل أن تتفاقم، وهو 
ما يؤكــــد حقيقــــة أن الأزواج الأكثر جدالا 
يحظــــون بفرصة أكبــــر لمواصلة حياتهم 
معــــا. وغالبا لا تنتهي الخلافات حتى بعد 
تواصــــل العلاقــــة لعدة ســــنوات، ولا يعد 
ذلك أمرا ســــلبيا، بل قد تقــــود الصراعات 
البناءة إلى الحفاظ على شــــرارة العاطفة 
بيــــن الطرفيــــن وديمومة الحمــــاس الذي 
يجمعهمــــا. وهــــو ما أكدتــــه مجموعة من 

علمــــاء النفس في ألمانيــــا الذين اعتبروا 
أن الخلافات الجيدة بين الزوجين تساعد 
علــــى اســــتمرار الحــــب بينهمــــا وأنه من 
المفيد للأزواج الســــعداء أن يتشــــاجروا 

ويختلفوا أكثر من الأزواج العاديين.
وقد أشــــار الباحث أرنســــت هاربيرج 
إلى أن مهمة الزوجين الرئيسية هي إعادة 
التواصــــل بعد الخلافــــات، وعادة لا يكون 
الأزواج أو الزوجــــات متمرســــين بشــــكل 
كاف للقيــــام بحل المشــــكلات في علاقتهم 
الزوجية. وأوضــــح أن الكثير من الأزواج 
لا يعرفون ما هــــو المفتاح لحل الخلافات 

التي تنشأ بينهم.
وقال ”كما لو أن أحدهما يكبت غضبه 
ويمضي فيه ويستاء من تصرف الشريك، 
ولا يعلم أيضا آنذاك كيف يحل الإشــــكال 

الزوجي، وهنا تنشأ المتاعب“.
وحتى تكون العلاقــــة العاطفية جيدة 
نصــــح هاربيــــرج  الطرفين بــــأن يحصلا 
على فرص متكافئــــة، وألا يهيمن أحدهما 
على الآخر، وهو ما يجعل كلاهما يشــــعر 
بالطمأنينة والحب وأن لا شيء يمنعه من 

أن يعبر عن وجهة نظره.
وأكــــد أن العلاقــــات الجيــــدة تتطلب 
مــــن كلا الشــــريكين أن يتحديــــا بعضهما 
من أجــــل حل خلافاتهما، وهــــو ما يجعل 
كلاهما قــــادرا على تقبل وجهة نظر الآخر 

وأن يعترف بالخطأ في أي وقت.

 يتربــــع البرتقالي المحروق 
علــــى عــــرش   “Burnt Orange”
ألوان طــــلاء الأظافر في ربيع/

المــــرأة  ليمنــــح  صيــــف 2020 
إطلالــــة جذابة تشــــيع أجواء 

البهجة والانطلاق.
مجلــــة  وأوضحــــت 
”ELLE“ أن البرتقالي 
المحروق يعد خيارا مثاليا 
لمن ترى أن البرتقالي الفاقع 
يعد صارخا جدا، ولكنها ترى 
في الوقت نفســــه أن طلاء الأظافر الأحمر 

يعد لونا مملا للغاية.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمــــال أن البرتقالي المحروق يضفي 
علــــى الأظافر مظهرا جذابــــا دون مبالغة 
أو تكلف، مشــــيرة إلى أنــــه يتناغم بصفة 
خاصــــة مــــع الملابــــس التــــي تكتســــي 
بالأسود، حيث تخلق هذه التوليفة تباينا 

مثيرا يخطف الأنظار.

يؤكــــــد علماء النفــــــس أن الخلافات 
بين الزوجين يمكن أن توطد العلاقة 
العاطفية بينهمــــــا خاصة إذا حظيا 
بفرصــــــة للتصالح بشــــــكل عاطفي 
ورومانســــــي، وهو أيضا ما تؤكده 
الدراســــــات الحديثة التي تشير إلى 
ــــــر جــــــدلا يحظون  أن الأزواج الأكث
بعلاقات أفضل من الأزواج الأكثر 

تفاهما.

كيف نقاوم خمول الجدال يطيل الحياة الزوجية

منتصف النهار

الحياة مزحة.. والموت أيضا

بناء المزيد من الثقة بين الزوجين يستوجب عدم التزام الصمت 

تجنب الخلافات بين الزوجين لا يؤسس لعلاقة مستمرة

جمال

البرتقالي المحروق 

لأظافر جذابة

لا أعرف ما الذي يمكن الكتابة 
عنه في زمن الوباء، أو ما قيمة 

الكتابة في زمن يموت فيه البشر 
بسبب فايروس شارد من شوربة 

خفافيش. في لحظة تسقط كل قناعاتك 
بأهمية الكتابة وقدرتها على تغيير أي 

شيء، مهما كان. جمل طويلة، وكتب 
علم وفن وفلسفة متكدسة جميعها منذ 

خلقت البشرية لا تصل الآن إلى 
قيمة مصل يكتشف لينقذ العالم من 

غرقه.
الكل يبحث عما يطمئنه، وعن أمل 

ولو صغير جدا. هل يمكن للكتابة 
أن تقوم بهذا الدور؟ لأول مرة أقف 

مدهوشة أمام عجز الكتابة التي طالما 
آمنا بها ورفعنا تحدياتها ورددنا بلا 

هوادة خلفها ”في البدء كانت الكلمة“. 
ما الذي تستطيع الكلمة الآن أن تفعله 

لامرأة تختنق وحيدة في مستشفى 
دون أن يمسك بيدها أحد؟ لمسن يودع 

قبره دون أن يقف على رأسه أحبته 
وأبناؤه يودعونه الوداع الأخير؟ لأم 

تجلس في البيت بينما ابنها يحتضر 
وحيدا في مكان مغلق ومعزول؟ 

ما قيمة الكلمة لمن لا يجد في هذه 
اللحظة الخارقة كمامة يضعها على 

فمه، أو حبة بندول يخفف بها ألمه، 
أو غذاء لأولاده على رفوف المحلات 

الفارغة؟
حتى في أقسى كوابيسنا لم يخطر 
لنا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث: في 
لحظة يتحول العالم بأسره إلى قطيع 

محاصر بالوحوش من كل الجهات: 
وحش الفايروس، ووحش الرأسمالية، 
ووحش الجهل، ووحش الموت وحيدا.

ربما نتساءل ما الذي أوصلنا 
إلى هنا؟ هل استحقت البشرية هذا 

الموت السوريالي؟ شخصيا لا أؤمن 
بالصدفة، وفي اعتقادي أن لكل نتيجة 

سببا مقنعا، ووصول البشرية إلى 
هذا الموت التراجيدي كما لو أنه من 

خلق مسرحي عابث، كان حتميا. شيء 
ما في هذه الطبيعة يخيفنا عن قصد 

ليسخر من ضعفنا، وهلعنا، وارتباكنا، 
وعجزنا أمام فايروس صغير يحلق 

على مقربة من أنوفنا.
وسننجو في النهاية، سيتوقف 

الأمر عند محاصرتنا كالفئران 
المفزوعة وإخافتنا وإثارة هلعنا، ومن 

ثم تركنا نواصل مسيرتنا منهكين، 
وساعتها سنحتاج فعلا إلى 
الكثير من الكلمات والدموع 
لنبكي ونتذكر الذين سقطوا.

للكلمات دور آخر الآن، 
هو أن نشعر الذين نحبهم 

بحجم حبنا لهم. لا تستطيع 
الكلمات أن تصنع مصلا ينقذ 

الذين ينتظرهم مصير قاتم، لكنها 
تستطيع أن تمنحهم الزاد الذي 

يحتاجون إلى تخزينه في صدورهم 
قبل أن يحتلها الفايروس. كلما زاد 

مخزون الحب في الداخل ضاقت 
المساحة على الفايروس. وقد يأكل 

الفايروس المتوحش المخزون 
كاملا، ولكنه قدر ألطف على أي حال، 
ففايروس متخم بالحب لا يمكن إلا أن 

يكون رحيما.
الكورونا ليست واحدة. تماما 

مثلما الموت ليس واحدا، ولا بد أن 
هناك نوعا منها يشعر بالألم وهو 

يقتلنا لأنه جرب الحب، ونوعا آخر 
شرسا يذهب للمقربين منا ليقتلنا 

مرتين.

الموت الخفاش هو أسوأ أنواع 
الموت وأكثرها قتامة على الإطلاق. 

ذلك الموت الذي يظل يصطدم بالجدار 
ليصحو، ثم 

يموت مجددا.

ماتت أمي منذ أعوام طويلة، 
ولكنني أصحو في الليل مفزوعة 

خوفا عليها من فايروس كورونا الذي 
يستهدف مرضى القلب والسكري. 

وعندما أصحو وأتذكر أنها ماتت، وأن 
الفايروس لا يقتل الأموات أتنفس 

بعمق لأبعد الخوف والاكتئاب. 
وعجبي، كيف أنه حتى من بين 

الأموات توجد فئات هشة أكثر من 
غيرها، نقلق لهشاشتها ونفزع 
لإمكانية تعرضها للخطر. ربما 

يموت البشر ولكن موتهم لا يلغي 
عنهم صفة الهشاشة، وأنا الآن مثلي 

مثل الخائفين على آبائهم الأحياء، 
أخاف على أمي الميتة من هشاشتها.

الهشاشة ليست في مرض 
القلب اًو السكري 

فقط، هناك هشاشة 
القلب، وهشاشة 
الحب، وهشاشة 

الفراق، وهشاشة 
التذكر وهشاشة 

الوحدة.. وجميعها 
تعرضنا بشكل قاس 
لمصير قاس… الحياة 

مزحة، والموت أيضا. لا 
شيء حقيقي، لا شيء يبقى 
ولا شيء يذهب فلنضحك 
جميعا على هذا المشهد 

العبقري.

الخلافات لا تنتهي حتى 

بعد عدة سنوات، ولا يعد 

ذلك أمرا سلبيا، بل قد 

تقود الصراعات البناءة إلى 

الحفاظ على شرارة العاطفة 

بين الزوجين

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

سيتوقف 
ئران 

 هلعنا، ومن 
منهكين، 

لى 
وع 
وا.

 
يع

ينقذ 
م، لكنها
 الذي

 صدورهم
 كلما زاد
ضاقت
وقد يأكل
خزون

ى أي حال، 
يمكن إلا أن 

ة. تماما 
 ولا بد أن 

لألم وهو 
نوعا آخر
ا ليقتلنا

ذلك الموت الذي يظل يصطدم بالجدار
ليصحو، ثم

يموت مجددا.

خوفا عليها من فايروس
يستهدف مرضى القلب
وعندما أصحو وأتذكر
الفايروس لا يقتل الأم
بعمق لأبعد الخوف و
وعجبي، كيف أنه حتى
الأموات توجد فئات ه
غيرها، نقلق لهشاشت
لإمكانية تعرضها للخ
يموت البشر ولكن مو
عنهم صفة الهشاشة،
مثل الخائفين على آبائ
أخاف على أمي الميتة
الهشاشة ليست ف
القلب اًو
ي

فقط، ه
القلب
الحب
الفر
التذك
الوح
تعرض
لمصير ق
مزحة، والموت
شيء حقيقي
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العبقري.

العالم بأسره يتحول في لحظة إلى 

قطيع محاصر بالوحوش من كل 

الجهات: وحش الفايروس، ووحش 

الرأسمالية، ووحش الجهل، 

ا
ً

ووحش الموت وحيد

يتربــــع البرت
“Burnt Orange”
ألوان طــــلاء الأظ
لي صيــــف 2020 
إطلالــــة جذابة
البهجة والانط
وأوض
ELLE”
يعد المحروق
لمن ترى أن ال
يعد صارخا جد
في الوقت نفســــه أن طلاء

لأظافر جذ



الخميس 222020/03/19

السنة 42 العدد 11651 رياضة

 تونــس – تســـتعد إدارة فريق الترجي 
التونســـي للقيـــام بانتدابـــات كبرى في 
الميركاتـــو الصيفي القادم من أجل تدعيم 
الرصيد البشـــري للفريـــق. فمن بين أهم 
المراكز التي تحتـــاج التدعيم في الترجي 
هـــي مدافـــع محـــوري ومتوســـط ميدان 
هجومي أو لاعـــب رواق جديد، وتشـــير 
الأصداء إلى بعض الأســـماء توزّعت بين 
المحليـــة والخارجيـــة، ولكـــن تبقى هذه 
الأســـماء حتى اللحظة علـــى الأقلّ مجرد 

مقترحات في انتظار الجديات. 
وأمـــاط خـــروج الترجي من ســـباق 
رابطة الأبطال الأفريقية اللثام عن نقائص 
عديدة يعاني منها النادي وقد تجلّى ذلك 
منذ مغادرة الركائز الأساســـية، وآخرها 
أنيس البدري الذي افتقده الترجي كثيرا 

في مواجهة الزمالك ذهابا وإيابا.
دفـــع الفريـــق ضريبة رحيـــل العديد 
مـــن اللاعبـــين الأساســـيين، مـــا جعلـــه 
يفشـــل فـــي مواصلـــة الدفـــاع عـــن لقبه 
الأفريقي. رغـــم أن الترجي قـــام بالعديد 
مـــن الصفقات لتعويـــض المغادرين، لكن 
بخـــلاف الجزائريـــين عبدالقـــادر بدران 
وإليـــاس الشـــتي لم ينجح أحد للأســـف 
فـــي تعويض أنيس البدري وســـعد بقير 
ويوســـف البلايلي، وهذا يعتبر من أبرز 
الأسباب التي ساهمت في إخفاق الفريق 

في المسابقة الأفريقية.
وفـــي هـــذا الســـياق انطلقـــت إدارة 
فريـــق بـــاب ســـويقة مؤخرا فـــي إعداد 
قائمـــة للاعبين المرغـــوب فـــي انتدابهم 
خـــلال الصيـــف القـــادم، وذلـــك لتجهيز 
الفريـــق مبكـــرا للنســـخة القادمـــة مـــن 
الكأس الأفريقية. وترتكز القائمة أساسا 
على عدة لاعبين ينشـــطون فـــي البطولة 
يحترفـــون  آخريـــن  وعلـــى  التونســـية 
اللعب خـــارج حدود البـــلاد، ففي المراكز 
الهجوميـــة تفيـــد المعطيـــات المتوفرة أن 

الصيـــف المقبل قد يشـــهد مفاوضات مع 
بعـــض اللاعبين البارزين على غرار نعيم 
السليتي وبســـام الصرارفي، إضافة إلى 
تأكيدات من كواليس الاتحاد المنســـتيري 
تفيد بأن شـــيخ الأندية التونســـية مهتم 

بخدمات الثنائي أكبوتو وأغبادو.
أمـــا في المراكـــز الدفاعية لا شـــك أن 
الترجي ســـيضع ثقله فـــي الميزان للظفر 
بمدافع الصفاقسي نســـيم هنيد، خاصة 
أن رئيس النـــادي منصف خماخم صرّح 
مرارا أن فريقه مستعدٌ للتفريط في اللاعب 
إذا توفّر العرض المادي المناسب، رغم أن 
عقد اللاعب يحتوي شرطا جزائيا بثلاثة 
مليون دينار. كما تم طرح اســـم ياســـين 
مريـــاح بقوة داخـــل كواليـــس الترجي، 
لكن ذلك يبقـــى مرتبطا برغبة اللاعب في 
العودة إلى البطولة التونسية، وتحسٌبا 
لرحيل ســـامح الدربالي المنتظر مع نهاية 
عقده أعقاب الموسم الحالي يتجه الترجي 
إلى التفكير في حمـــزة المثلوثي الذي لم 
يعط إلى حـــد الآن موافقته لهيئة النادي 

الصفاقسي على تجديد عقده.

وكذلـــك بدأ الحديـــث عـــن انتدابات 
الترجي الرياضي وذلـــك بعد الانتقادات 
الأخيـــرة حيث طالبت العديد من الوجوه 
الرياضيـــة رئيـــس الترجـــي بمراجعـــة 
المـــردود  وبعـــد  الأخيـــرة،  الصفقـــات 
المتواضـــع علـــى مســـتوى خـــط الدفاع 
بـــدأ الحديـــث من جديد عـــن علي معلول 
وحمـــدي النقاز فهل ينجـــح الترجي في 
اســـتقطابهما خلال الميركاتـــو الصيفي؟ 
والثابت الآن أن إدارة الترجي ستشـــرف 

عنـــد نهاية الموســـم على غربلة واســـعة 
النطاق قد تشـــمل كذلـــك بعض العناصر 
التـــي تم انتدابهـــا مؤخرا وفشـــلت في 
تقـــديم الإضافـــة إلـــى الفريق. ويســـعى 
الترجي إلى تعزيز رصيده البشري نظرا 
إلى الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظره. 

على صعيد آخر بعد إقرار بقاء معين 
الشعباني على رأس الإطار الفني للترجي 
حتـــى نهاية الموســـم، ثمة إجمـــاع على 
صواب قـــرارات رئيـــس الجمعية حمدي 
المـــدب والإدارة، فـــي مـــا يخـــص الإبقاء 
على المـــدرب، خاصـــة وأن الجميع يعلم 
يقينا أن رحيل الشـــعباني أمر محســـوم 
بل على وشـــك الوقـــوع. بقاء المدرب على 
رأس الفريق الأول إلى نهاية الموسم، لها 
تبعاتها السلبية أيضا على الفريق ككل، 
لأنه ببســـاطه إذا ثمة إطـــار تدريبي آخر 
قادم في شـــهر جوان فمن الأجدر أن يأتي 

منذ الآن لربح الوقت.
الآن  الشـــعباني  رحيـــل  وســـلبيات 
موجودة أيضا لو تأملنا قليلا، فالســـوق 
الداخليـــة لم تـــأت بعـــد بالمـــدرب الذي 
بإمكانه استغلال القيمة الفنية الحقيقية 
للمجموعـــة، ويبقى المدرب الأجنبي الذي 
ســـيأتي في أعقاب نتائج ســـلبية للغاية 
عرفهـــا الفريق في الأيام القليلة الماضية، 
لا بد أن تتوفر فيه شروط خاصة لضمان 
النجاح فـــي فريق كبير لـــه خصوصيته 
وأســـلوبه المتميز وشـــخصيته الصلبة. 
لذا فإن قرارات المدب القادمة وبالتشـــاور 
مـــع بقية أعضاء الإدارة ســـتكون صائبة 
وصعبة أيضا من هنا تأتي ثقة الترجيين 
المطلقة في شخصه كرجل مقتدر في مثل 
هذه المحطـــات الصعبـــة. ووجّه الترجي 
بوصلته إلى المنافســـة بقوة على الألقاب 
المحلية في الموسم الجاري. حيث يسعى 
الفريـــق إلـــى التتويـــج بلقـــب الثلاثية 
المحلية هـــذا الموســـم بعد الخـــروج من 
دوري الأبطـــال، من أجـــل بناء فريق قادر 
على العـــودة إلى قمـــة الكـــرة الأفريقية 
في الموســـم القادم مع بعـــض الصفقات 

المدروسة.
ويغـــرد الترجي منفردا فـــي صدارة 
ترتيـــب الـــدوري التونســـي برصيـــد 44 
نقطة بعد مرور 16 جولة، بفارق 10 نقاط 
كاملـــة عن النـــادي الصفاقســـي صاحب 
المركز الثاني، ليصبح قريبا من الاحتفاظ 

باللقب للمرة الرابعة على التوالي. 

 لوزان – وجّهت البطلة الأولمبية الكندية 
الســـابقة هايلـــي فيكنهايســـر انتقـــادا 
واضحا إلى اللجنة الأولمبية الدولية على 
تمسّـــكها بإقامة فعاليـــات دورة الألعاب 
موعدهـــا المحدّد  الأولمبيـــة القادمة فـــي 

صيف هذا العام. 
وأصبحـــت فيكنهايســـر أول أعضاء 
اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة توجيها لهذه 
الانتقـــادات حيث قالت ”الأزمة أكبر حتى 
مـــن دورة الألعاب الأولمبيـــة… أعتقد بأن 
اللجنـــة الأولمبية الدولية بهـــذا الاقتناع 
الراســـخ والإصرار على اســـتمرار إقامة 
الدورة الأولمبية في موعدها تتسم بالتبلد 

وعدم المسؤولية“.

الافتتاح في الموعد

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية جددت 
تأكيداتهـــا بأن الـــدورة الأولمبية القادمة 
(طوكيـــو 2020) ســـتفتتح فـــي موعدهـــا 
المحدد وهو 24 يوليو المقبل رغم تفشـــي 
المســـتجد  الإصابات بفايروس ”كورونا“ 
في أماكن عـــدة بالعالم. وذكـــرت اللجنة 
الدولية، بعـــد اجتماع للجنتها  الأولمبية 
التنفيذية بدائرة تلفزيونية مغلقة ”فيديو 
الدولية  الأولمبيـــة  ”اللجنة  كونفرنـــس“، 

ما زالـــت ملتزمـــة بإقامـــة دورة الألعاب 
الأولمبية (طوكيو 2020)… نظرا إلى وجود 
أكثر من أربعة شهور ما زالت تفصلنا عن 
موعد الأولمبياد، لســـنا بحاجة حتى الآن 

إلى اتخاذ قرارات عنيفة“.
وتشـــغل فيكنهايســـر، التي كانت في 
الماضـــي من أبرز لاعبـــات هوكي الجليد، 
عضويـــة اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية منذ 
2014. وذكـــرت ”لا أحـــد يعلـــم حتى الآن 
مـــا إذا كانت الدورة الأولمبية ســـتلغى… 
ولكـــن إذا أقيمت، ســـيكون ظلمـــا كبيرا 
للرياضيين ولسكان العالم كله… يجب أن 

نسلّم بالمجهول“.
يبـــدي رياضيـــون قلقهم مـــن إصرار 
الســـلطات اليابانيـــة واللجنـــة الأولمبية 
الدولية علـــى المضيّ قُدما في إقامة دورة 
ألعاب طوكيو فـــي موعدها هذا الصيف، 
معتبريـــن أن ذلك يضعهم فـــي خطر في 
ظل تفشـــي فايـــروس كورونا الذي شـــلّ 
الرياضـــة عالميـــا. وفي الرياضـــة، علِّقت 
معظـــم المنافســـات المقـــررة فـــي الفترة 
الحاليـــة وألغيت أخـــرى، وبـــدأ تأجيل 
أحداث كبيرة كانـــت مقررة هذا الصيف، 
مثل نهائيـــات كأس أوروبا وبطولة كوبا 
أميـــركا الأميركية الجنوبيـــة لكرة القدم. 
المعنيـــان  القاريـــان  الاتحـــادان  وأعلـــن 

بالبطولتين الثلاثاء إرجاءهما إلى العام 
2021، في يوم أكـــدت اللجنة الأولمبية أن 
لا حاجة حاليا لاتخاذ قـــرارات ”جذرية“ 
بشأن موعد الأولمبياد المقرر بين 24 يوليو 

و9 أغسطس.
وانعكس توقّف النشاطات الرياضية 
بشكل شبه كامل حول العالم، على العديد 
من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 
2020، علـــى رغم أن اللجنة الأولمبية تؤكد 
أن 57 فـــي المئة من إجمالـــي الرياضيين 
المقرر أن يشاركوا في الألعاب، قد ضمنوا 

التأهل إليها حتى الآن.

كل شيء تغير

بـــدأت الشـــكوك تتزايـــد فـــي الأيام 
الماضيـــة بشـــأن انطـــلاق الألعـــاب فـــي 
موعدهـــا، حتـــى مـــن قبـــل اليابانيـــين 
أنفســـهم. وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أن 
69.9 فـــي المئة من أصل ألف مشـــارك في 
الاســـتطلاع، يرون أن طوكيـــو لن تكون 
قادرة علـــى إقامة الألعاب فـــي موعدها. 
انضمـــت تصفيـــات جمبـــاز مؤهلة إلى 
الأولمبيـــاد، وكان مـــن المقـــرر أن تقام في 
طوكيـــو، إلى لائحة طويلـــة من الأحداث 
الرياضيـــة التي تم إلغاؤهـــا. وأتى ذلك 
غداة كشـــف كوزو تاشـــيما، نائب رئيس 
اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد 
المحلي لكـــرة القدم، أنه مصاب بفايروس 

كورونا المستجد.
لكن في اليوم نفســـه، بقيـــت اللجنة 
الأولمبية الدولية علـــى موقفها المعلن من 
أي تعديـــل محتمل، مؤكـــدة أنها ”تبقى 
ملتزمـــة بشـــكل كامـــل بـــدورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة طوكيو 2020، ومـــع تبقّي أكثر 
من أربعة أشـــهر على انطلاقها، لا حاجة 
في هذه المرحلة لاتخاذ أي قرارات جذرية، 
وأي تكهنات في هذه الفترة ســـتكون غير 
منتجـــة“.  ورأت اللجنة أن ”الوضع يؤثر 
أيضا على التحضيرات للألعاب الأولمبية 
طوكيـــو 2020، وهـــذا وضـــع يتبـــدل كل 
يوم“، مشـــجعة الرياضيين على مواصلة 

تحضيراتهم. 

الترجي يستعد لميركاتو ساخن

أسماء تونسية وأخرى من الخارج على أجندة النادي

كان وراء وداع الترجــــــي للنســــــخة الحالية مــــــن دوري الأبطال العديد من 
الأخطاء وكذلك الانتدابات المتوســــــطة. وأضحى الفريق التونسي بعيدا عن 
مســــــتواه المعهود بسبب تخلّي الفريق عن نجومه وأبرز لاعبيه مقابل إبرام 
صفقات دون المطلوب كانت سببا مباشرا في تراجع مستوى ممثل تونس.

ياسين مرياح خطوة أولى في انتظار الحسم

مصير مجهول

التمسك بموعد الأولمبياد يثير انتقادات 
 دبــي – باتت الأندية الإماراتية مهددة 
بخســـائر مالية كبيرة، حيث تعتمد على 
التمويـــلات الخاصـــة، وذلك مـــع توقف 
مســـابقات كرة القدم في الإمارات، بسبب 

تفشّي فايروس كورونا. 
وفـــي حال اســـتمرار التوقـــف لفترة 
طويلة، ســـيكون الضرر أكبر على جميع 
الأنديـــة. كمـــا يخشـــى الجميـــع امتداد 
الموســـم الحالـــي، الـــذي كان مقـــررا أن 
ينتهي في منتصف رمضـــان المقبل، إلى 
وقت لا يســـمح للاعبـــين بالحصول على 
فترة راحة مناســـبة، قبل انطلاقة الموسم 
الإماراتية  الأنديـــة  وســـتواجه  التالـــي. 
أيضا، مشـــكلة في المعسكرات الخارجية 
التحضيريـــة، والتي دائمـــا ما تكون في 
دول أوروبية وخـــلال الصيف، وذلك في 

ظل المخاوف من الفايروس.
وهـــذا بالإضافـــة إلى المشـــاكل التي 
ستطرأ على تعاقدات الأندية مع اللاعبين، 
وضغـــط المباريـــات على شـــباب الأهلي 
والعـــين والوحدة والشـــارقة، المشـــاركة 
في دوري أبطـــال آســـيا، المتوقف أيضا 

حاليا. وبشـــكل فردي، ســـيكون شـــباب 
الأهلي، متصـــدر دوري الخليج العربي، 
أحد أبرز المتضررين من توقف المسابقة، 
إذ ستســـمح هذه الفترة لمنافســـيه العين 
أوراقها  بترتيـــب  والشـــارقة،  والجزيرة 
اســـتعدادا لاســـتئناف الدوري. لكن في 
المقابل أيضا، سيســـتفيد شـــباب الأهلي 
من منح مدربه الجديد، الإسباني جيرارد 
سارغوســـا، المزيـــد من الوقت لدراســـة 
الفريـــق، حيـــث تولّـــى قيادته  أحـــوال 
الفنيـــة قبـــل الجولـــة ١٩ الماضيـــة فقط، 

رودولفو  المُقال  للأرجنتينـــي  بديلا 
أرواباينا.

وهذا بينما يُتوقع أن 
تكون الأندية المتصارعة 

على الهروب من 
الهبوط، وهي 

عجمان واتحاد 
كلباء وخورفكان 

وحتا 
والفجيرة، من 

أكبر الفرق 

المســـتفيدة على الصعيـــد الفني من هذا 
التوقّف. وسيشـــتعل الصـــراع بين هذه 
الأنديـــة فـــي حال عـــودة المســـابقة، في 
ظل الفـــارق الذي لا يتعـــدى ٦ نقاط، بين 
الفجيـــرة بالمركـــز الرابـــع عشـــر الأخير 
(١٢ نقطة)، وعجمـــان في المركز 

العاشر (١٨ نقطة).
الإماراتي  الاتحـــاد  وكان 
أصدر بيانا قرر بموجبه 
تعليق نشـــاط كرة القدم 
للموســـم  الدولـــة  فـــي 
القرار  ويأتي  الرياضـــي. 
في إطار حرص اتحاد كرة 
القدم على التقيد بالتعليمات 
التـــي تصـــدر عـــن الجهات 
واتباع  بالدولـــة  المختصـــة 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات 
القرار  ويشـــمل  والوقائية. 
التـــي  المســـابقات  جميـــع 
يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة 
المحترفين الإماراتية وأنشطة 

المنتخبات الوطنية.

الأندية الإماراتية تدخل دوامة الأزمات المالية

الأفريقي التونسي مهدد بعقوبة من الفيفا
 تونــس – أصبـــح النـــادي الأفريقي 
التونســـي، مهـــددا بعقوبـــة جديدة من 
الفيفـــا، تتمثل في الحرمان مـــن القيام 
بأي انتداب، في حال عدم تســـوية ملف 

اللاعب الكونغولي، فابريس أونداما. 
وجاء فـــي بيـــان الأفريقي مـــا يلي 
”تعلـــم الكتابة العامة للنـــادي الأفريقي، 
أنـــه تم تبليغهـــا بالقـــرار الصـــادر عن 
لجنة التأديـــب التابعة للفيفـــا، بتاريخ 
بالنـــزاع  والمتعلـــق   ،2020 مـــارس   14
القائـــم بين النـــادي واللاعـــب فابريس 
أوندامـــا“. وتابـــع ”يقضي هـــذا القرار 
بوجـــوب خلاص مبلـــغ قـــدره 856 ألف 
دولار أميركـــي، مـــع خطايـــا التأخيـــر 

المقررة بـ5 في المئة ســـنويا، ومبلغ قدره 
30 ألف فرنك سويســـري، وذلك في أجل 
أقصاه 30 يوما تحتسب بداية من تاريخ 

التبليغ“.
وأردف البيـــان ”فـــي صـــورة عـــدم 
خلاص هذه المبالغ، فســـيقع منع النادي 
من تســـجيل أي انتداب على المســـتوى 
الوطنـــي والدولـــي، في صنفـــيْ الأكابر 
والأواســـط، وترفع هذه العقوبة آليا في 
صورة تقديم ما يفيد الخلاص“. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن أوندامـــا، كان قد انضم 
إلـــى الأفريقي في عـــام 2017، بعقد يمتد 
لعامـــين، إلا أنه لم يلعب مـــع الفريق إلا 

3 مباريات.

وكان الأفريقي قد تلقّى مراســـلة من 
لجنة النزاعات، التابعة للاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم ”فيفا“، فـــي نوفمبر 2018، 
لإعلامـــه بـــأن المهاجـــم الكونغولي رفع 
قضيـــة ضد النـــادي، مطالبا بالحصول 
علـــى مســـتحقاته إلـــى نهايـــة عقـــده، 

والمقدرة بـ1.6 مليون دولار.
لكـــن النـــادي رد برســـالة ضمنهـــا 
أســـانيد موقفـــه، وأهمها الملـــف الطبي 
للاعـــب، الـــذي يؤكـــد أنـــه لم يســـتعد 
جاهزيتـــه، بالشـــكل الـــذي يمكّنـــه من 
العودة إلى ممارســـة نشاطه. وذلك بعد 
تعرّضه للإصابة على مســـتوى الأربطة 

المتقاطعة مع منتخب بلاده.

 القاهــرة – قرر الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم ”كاف“، تأجيـــل بطولة كأس الأمم 
الأفريقية للمحليـــين، التي كان من المقرر 
إقامتهـــا بـــين 4 و25 أبريـــل المقبـــل، في 

الكاميرون. 
وأرســـل ”كاف“ خطابا رسميا لجميع 
الاتحادات المشـــاركة بالبطولـــة القارية، 
أكد خلالـــه أنه في ظل انتشـــار فايروس 
كورونـــا المتزايد بالكاميـــرون، وتوصية 
لجنة الطـــوارئ، تقرر تأجيل المســـابقة. 
منظمـــة  تقاريـــر  إلـــى  ”كاف“  واســـتند 
الصحـــة العالمية، بجانـــب توقف رحلات 

السفر في عدة دول بالقارة السمراء.
ولم يعلـــن الاتحاد الأفريقـــي الموعد 
الجديـــد لإقامـــة البطولـــة، موضحا أنه 
ســـيحدده في وقـــت لاحق، بعد دراســـة 

الموقـــف بالكامـــل. وكان ”كاف“ أعلن في 
وقت ســـابق، تأجيل مباريـــات تصفيات 
لأجـــل   ،2021 الأفريقيـــة  الأمم  كأس 
غيـــر مســـمى. وكانـــت وزارة الرياضـــة 
الكاميرونيـــة قـــد طلبت مـــن ”كاف“، في 
خطاب رســـمي، تأجيـــل بطولة المحليين، 
بعد مراجعـــة التقاريـــر الطبية الخاصة 
بانتشـــار فايـــروس كورونا فـــي البلاد. 

وناقشـــت جهات حكومية كاميرونية، كل 
الأمـــور الخاصة باســـتضافة المســـابقة، 
وقدّمت توصية لـــوزارة الرياضة برفض 
إقامة البطولة، في موعدها المحدد مسبقا.

وكانـــت لجنـــة الطـــوارئ بالاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، قد اســـتقرت 

أيضا على تأجيل البطولة. 
وستشهد النســـخة المقبلة من بطولة 
 16 مشـــاركة  للمحليـــين،  أفريقيـــا  أمم 
منتخبـــا، من بينها منتخبان عربيان هما 

المغرب وليبيا.
وفي ســـياق آخر قال أحمد شـــوبير، 
الحارس التاريخي لمنتخب مصر، ونائب 
رئيـــس اتحاد الكرة المحلي الســـابق، إن 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يفكر 

في تأجيل مسابقتيه للأندية. 

تأجيل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم

ســـتفيد شـــباب الأهلي
لجديد، الإسباني جيرارد
يـــد من الوقت لدراســـة
، حيـــث تولّـــى قيادته
الماضيـــة فقط، ١٩ ٩لجولـــة

رودولفو  المُقال  ـي 
ي لجو

توقع أن 
صارعة

ا

ال
ال
الم
الإ
و
ج
يُن
المح
المن

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

إدارة الترجي ستشرف على 

غربلة واسعة النطاق قد 

تشمل كذلك العناصر التي 

تم انتدابها أخيرا وفشلت 

في تقديم إضافة 

16
منتخبا من بينها منتخبان عربيان 

هما المغرب وليبيا ستشارك في 

النسخة المقبلة من البطولة



لنــدن – رغــــم الترحيــــب بقــــرار تأجيل 
مســــابقة أمم أوروبــــا 2020 إلــــى العــــام 
2021 الذي اتخــــذه الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــــدم ”يويفــــا“ الثلاثــــاء والــــذي باركته 
جل الاتحادات القاريــــة وحياه العديد من 
الشــــخصيات الرياضيــــة العالمية ومدربو 
بعــــض المنتخبــــات الكبــــرى، إلا أن هــــذا 
القرار لا يخفي عدة ارتدادات ستتكشــــف 
نتائجهــــا لاحقا بعد انتهــــاء أزمة كورونا 
التي ضربت الرياضة وشــــلت القطاع في 

مختلف أنحاء العالم.
ويؤكد محللون أن قرار تأجيل بطولة 
أمم أوروبا رغم كونه سيسمح باستئناف 
الاتحــــادات الوطنية الموســــم الجاري إن 
ســــمحت الظروف بذلك، إلا أنه في الوقت 
ذاتــــه ســــيكون تأثيره مؤلما علــــى جداول 
مسابقات أخرى تخص الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم والاتحاد الدولي ”فيفا“.

رؤية ضبابية

بينمــــا لا تــــزال الرؤية غيــــر واضحة 
بالنسبة إلى مسابقات الأندية التي تخص 
”يويفــــا“، ســــيتوجّب على ”فيفــــا“ تحديد 
ما ســــيفعله بمونديال الأندية في نسخته 
الجديــــدة المقــــرر خوضها بـــــ24 فريقا في 

الصين خلال صيف العام 2021.
وحاليا تبقى مســــألة إقامــــة البطولة 
ترك الباب  في تاريخها معلقة، لكن ”فيفا“ 
مفتوحا أمام تأجيلها إلى موعد لاحق من 
العــــام نفســــه أو إلى 2022 الذي سيشــــهد 

مونديال قطر أو حتى إلى العام 2023.
ويبدو الخيار الأول صعبا لأن ”يويفا“ 
قرر تأجيــــل بطولة اليورو إلى 2021، وهو 
نفــــس القــــرار الذي أصــــدره ”كونميبول“ 
بخصــــوص كوبا أميركا التي كانت مقررة 
العــــام الجــــاري. ويظهر في الأفــــق كذلك 
مونديــــال قطــــر 2022، أول بطولــــة لكأس 

العالم في الشرق الأوســــط، والتي تنتظر 
اســــتقبال 32 منتخبا بين الـ21 من نوفمبر 

والـ18 من ديسمبر 2022.
بــــل وقبل ذلك لا بد أن يتم الانتهاء من 
تصفيات التأهل الجارية في أماكن أخرى 
غير أوروبــــا، في الوقت الحالــــي. ويبدو 
الوضع معقدا للغاية خاصة في ظل توقف 
الدوريــــات وكذلك دوري الأبطــــال وبالمثل 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وبنــــاء علــــى تطــــور المرض ســــيحدد 
”يويفا“ الشــــكل الذي ستلعب به المباريات 
المتبقية في مسابقاته وتواريخها، لكن مع 

تغيير مواعيد لعب المواجهات النهائية.
وثمــــة قطعة أخرى داخل هذا المشــــهد 
المعقــــد تتمثل في بطولــــة دوري الأمم في 
نســــختها الثانيــــة، التي أقيمــــت قرعتها 
مؤخــــرا وكانت ســــتنطلق فــــي الثالث من 

سبتمبر المقبل.
وكان مــــن المقــــرر أن تُلعــــب المرحلــــة 
النهائية فــــي دوري الأمم خلال الفترة من 
الثاني إلى السادس من يونيو 2021، وهو 
التاريخ الذي بات مستحيلا نتيجة لتغيير 

موعد اليورو من 2020 إلى 2021.

تفتــــح  الســــيناريوهات  هــــذه  كل 
البــــاب أمام جدل ”عقيم“ لا ينتهي بشــــأن 
التصورات الممكــــن إدخالها على روزنامة 
المباريــــات فــــي أفــــق العامــــين المقبلــــين 
خصوصــــا أن الرهــــان يتزايــــد على أكثر 
مــــن مســــابقة عالمية وأولهــــا بطولة كأس 

العالــــم 2022 بقطر. وعلــــى الجانب الآخر 
قــــال الاتحــــاد الدولي للاعبــــين المحترفين 
الأربعــــاء، إن كرة القدم تواجــــه أول أزمة 
اقتصادية منذ عقود مع احتمال تســــريح 
جماعي للاعبين إذا لم يتدخل المسؤولون 
لمســــاندة أنديــــة توقفت المســــابقات التي 
تنافــــس فيهــــا بســــبب تفشــــي فايروس 

كورونا.

تبعثر الخارطة 

ســــتختفي كرة القــــدم للمحترفين من 
على الخارطة لأســــابيع وربما للعديد من 
الأشــــهر بعد تعليق كل مسابقات الدوري 
الكبرى والكأس والمنافسات الدولية، وكان 
آخرها تأجيل بطولــــة أوروبا 2020 وكوبا 

أميركا الثلاثاء.
وقــــال يونــــاس باير هوفمــــان، الأمين 
العام للاتحــــاد الدولي للاعبين المحترفين، 
للصحافيــــين خــــلال مؤتمر عبــــر الفيديو 
”دون شك صحة وســــلامة الجميع أولوية 
قصــــوى، لكــــن مخــــاوف اللاعبــــين تتجه 

سريعا صوب لقمة العيش“.
الغالبيــــة  إلــــى  ”بالنســــبة  وأضــــاف 
العظمــــى يعــــد توقف الدخل لشــــهرين أو 
ثلاثــــة تهديــــدا مباشــــرا.. العواقــــب على 
الصناعة ستكون وخيمة سريعا جدا، لذا 
نطالب بعمل جماعي منظم لحل المشــــكلة، 

وهو أمر مهم جدا“.
وقــــال بايــــر هوفمــــان إن كــــرة القدم 
واصلــــت النمو خــــلال الأزمــــة المالية في 
2008، لكــــن هذه المرة لا تســــير الأمور في 

صالحها.
وأضاف ”لأول مرة خلال عقود، نواجه 
أزمــــة اقتصادية حقيقية في كرة القدم.. لا 
توجد احتياطيات كبيــــرة يمكننا اللجوء 
إليها، نعرف جميعــــا كيف تدار ميزانيات 

الأندية في ما يتعلق بالسيولة“.
وواصل ”لو لم نتدخل سريعا للحفاظ 
علــــى التدفقــــات النقدية، فإننا سنشــــهد 
تسريحا جماعيا للاعبين والأجهزة الفنية 

خلال أسابيع“.
وأضــــاف أن الأنديــــة فــــي مســــابقات 
الدوري الكبرى ســــتعبر الأزمة، لكن الأمر 
سيكون مختلفا تماما في المسابقات الأقل 

شأنا.
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الخميس 2020/03/19

23السنة 42 العدد 11651

مصير غامض 

تأجيل اليورو يربك حسابات 
كرة القدم الأوروبية والعالمية

بوادر أزمة تهدد الأندية وتنذر بتسريح شامل للاعبين

ــــــى التباحث في ما بينها  ــــــة لكرة القدم مركزة عل ــــــت الاتحادات الأوروبي بات
حول مصير ما بعد إرجاء بطولة أمم أوروبا إلى العام 2021، الذي وإن بدا 
قرارا جريئا ومرحّبا به كونه يفتح الباب أمام اســــــتئناف الدوريات المحلية، 
إلا أنه يخفي تبعات سلبية سيتحدد أثرها تباعا قياسا بحجم الاستحقاقات 
المنتظــــــرة في العامين المقبلين وكيفية ترتيبها والأهم من ذلك الأثر الســــــلبي 

الذي ستخلفه الأزمة الاقتصادية للتوقف على الأندية واللاعبين.

البريميرليغ يسابق الزمن لتفادي خسائر فادحة
 لندن – تبدو رابطة الدوري الإنجليزي 
الموســــم  إنهــــاء  علــــى  مصــــرة  الممتــــاز 
الحالــــي رغم مخــــاوف تفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد وذلك بســــبب إمكانية 
مواجهتهــــا خســــائر تقدر بـــــ3 مليارات 

جنيه إسترليني.
ويواجه الدوري الإنجليزي سباقا مع 
الزمن من أجل إكمال الموسم قبل الـ31 من 
يوليو المقبل، أي قبــــل بدء العقد الجديد 
لحقوق البث التلفزيوني للموسم 2020 – 

2021 مطلع أغسطس.
وتعتبــــر حقــــوق البــــث التلفزيوني 
من أبرز عوامل نجــــاح البريميرليغ على 
المســــتوى الاقتصادي، حيث تدر العقود 
الموقعة مع شــــبكتي ”ســــكاي سبورتس“ 
و“بي تي ســــبورت“، إضافة إلى شبكات 

التلفزيون الأخرى في كافة أنحاء العالم، 
مبالغ ضخمة على أندية الدوري.

لكن مع تعاظم المخاطر التي يشكلها 
فايــــروس كورونا المســــتجد على المملكة 
المتحدة بأكملها، فإنه ليس معروفا بعد، 
مــــا إذا كان الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 

سيستكمل منافساته هذا الموسم.
وتتبقــــى تســــع جــــولات مــــن عمــــر 
البريميرليغ، ويحتــــاج ليفربول لـ6 نقاط 
من أجل ضمان إحراز اللقب للمرة الأولى 
فــــي مســــيرته منــــذ عــــام 1990، في وقت 
تشــــتعل فيه المنافسة على المراكز المؤهلة 
إلــــى مســــابقتي دوري أبطــــال أوروبــــا 
والدوري الأوروبــــي، وكذلك على النجاة 
مــــن الهبوط إلى الدرجة الأولى. وتشــــير 
الأرقــــام الأوليــــة وفقا لصحيفــــة ”دايلي 

ميرور“، إلى أن الخسارة التي ستتعرض 
لها المســــابقة على صعيد الإيرادات، في 
حال اســــتمر الموســــم إلى ما بعد أواخر 
يوليو المقبل، ســــتصل إلــــى حوالي 750 
مليون جنيه إســــترليني، وهذه الخسارة 
تلحق بها تعقيــــدات متعلقة بالمضي في 
هذه الشــــراكة قدما، نتيجــــة التداخل مع 
الموســــم الجديد، ما يؤدي إلى المزيد من 

الخسائر.
ولهذا الســــبب، ضغطت الأندية على 
الاتحاد الأوروبــــي لكرة القــــدم، لتأجيل 
كأس أوروبــــا 2020 لمــــدة عــــام، من أجل 
الوطنية،  للاتحــــادات  الفرصــــة  إتاحــــة 
بهدف إتمام مسابقات الدوري والحد من 
الخسائر، والحفاظ على علاقة اقتصادية 
مربحة مع الشبكات المالكة لحقوق البث.

 برليــن –  يحاصر الغموض مســـتقبل 
البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة 
المعـــار إلى بايـــرن ميونـــخ الألماني بعد 
صدور العديد من الأخبار هذا الأســـبوع 
التـــي تروّج لانتقاله إلى هـــذا النادي أو 

ذاك.
وانضـــم كوتينيو إلى بايـــرن مطلع 
الموســـم الجاري على ســـبيل الإعارة مع 
أحقية الشـــراء في نهاية الموســـم مقابل 

120 مليون يورو.
لكن وبحســـب التقارير الـــواردة من 
ألمانيا، فـــإن بايرن لن يفعّـــل بند أحقية 
الشـــراء فـــي عقـــد كوتينيو نظـــرا لعدم 
تقديمـــه الأداء المنتظـــر رفقـــة الفريـــق 

البافاري.
”ســـبورت“  صحيفـــة  وبحســـب 
الكتالونيـــة، فـــإن برشـــلونة كان ينوي 
تخفيـــض مطالبه إلى 90 مليـــون يورو، 
من أجل تســـهيل الأمور على بايرن، لكن 
النـــادي الألماني غير مســـتعد لدفع هذه 

القيمة أيضا.
وأشـــار التقرير إلى أن الحل الأقرب 
حاليا أمام برشلونة هو خروج كوتينيو 

معارا مـــرة أخرى لمدة موســـم مع خيار 
الشـــراء، وقد تكون وجهتـــه إلى الدوري 

الإنجليزي.
وكان كوتينيـــو قـــد رحّـــب الموســـم 
الماضـــي بالانتقـــال إلـــى توتنهـــام لكن 

المفاوضات لم تكتمل.

وأكـــد التقريـــر أن برشـــلونة علـــى 
اســـتعداد للتنازل عن أمـــوال طائلة في 
سبيل التخلص من كوتينيو، لدرجة بيعه 
مقابـــل 60 مليـــون يورو فقـــط في صيف 
2021، على الرغم مـــن أنه يعتبر الصفقة 
الأغلـــى في تاريـــخ النـــادي (160 مليون 
بأن  يورو). وختمت صحيفة ”ســـبورت“ 
كوتينيـــو قد يعود إلى صفوف البارســـا 

في حالة واحدة، وهي عدم وجود عرض 
جيـــد له خلال فترة الانتقـــالات الصيفية 

المقبلة.
وكان تقرير صحافي كتالوني قد أكد 
الثلاثـــاء أن العمـــلاق الألمانـــي لم يحدد 
موقفـــه النهائـــي حتـــى الآن مـــن لاعبه 
البرازيلـــي لكـــن الاحتمـــال الأقـــرب هو 

الانفصال.
وبحســـب الصحيفة الكتالونية، فإنه 
من المرجح ألا يفعّـــل نادي بايرن ميونخ 
خيار الشـــراء في عقد النجم البرازيلي. 
ويأتـــي ذلك رغـــم رغبة كوتينيو نفســـه 
فـــي البقاء بألمانيا، ورغم أنه لم يشـــارك 
كأساســـي أيضـــا مـــع متصـــدر الدوري 
الألماني إلـــى حدود الفترة التي ســـبقت 

قرار الإيقاف.
ومـــن المقرر أن يتخذ متصدر الدوري 
الألماني قراره بشـــكل نهائي بشأن موقف 
اللاعب، عقب اســـتئناف المسابقات مرة 
أخرى والتي توقفت بعد تفشي فايروس 
كورونا في أوروبـــا حيث يملك كوتينيو 
الفرصة لتغيير قناعة مســـؤولي الفريق 

البافاري.

غموض يلف مستقبل كوتينيو مع بايرن

سيناريوهات عديدة تفتح 
الباب أمام جدل كبير حول 

التصورات الممكن إدخالها 
على روزنامة المباريات في 

العامين المقبلين

الحل الأقرب حاليا أمام 
برشلونة هو خروج كوتينيو 
معارا مرة أخرى مع خيار عقد 
دائم وقد تكون وجهته إلى 

الدوري الإنجليزي

 باريــس – أثـــار الموعد الجديـــد الذي 
اتخـــذه منظمـــو بطولـــة رولان غاروس 
الأربـــع  البطـــولات  ثانـــي  الفرنســـية، 
الكبـــرى، إربـــاكا للعديد مـــن البطولات 
المماثلـــة بســـبب التقارب فـــي الروزنامة 
وتســـبب في انتقادات كبيـــرة عبّر عنها 
مسؤولون حول كيفية اختيار هذا الموعد 
دون التنســـيق مع رابطـــة المحترفين أو 

استشارة اللاعبين.
وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب 
الثلاثاء إرجاء بطولة رولان غاروس حتى 
سبتمبر القادم، في خطوة لقيت انتقادات 
مـــن لاعبين ولاعبات كـــون الموعد الجديد 
يأتـــي بعـــد أيام فقـــط من نهايـــة بطولة 

فلاشينغ ميدوز الأميركية.
وأشـــار الاتحاد إلى أن البطولة التي 
تقـــام في باريس وتعد تتويجا للموســـم 
الترابي، ســـتنطلق في الـ20 من سبتمبر 
2020 بعدمـــا كانـــت مقررة بـــين الـ24 من 
مايو والـ7 من يونيو وذلك بســـبب تفشي 

فايروس ”كوفيد – 19“.

قرار أحادي

يبـــدو أن القرار اتُخذ بشـــكل أحادي 
ودون استشـــارة الأطـــراف الأساســـيين 
المعنيين، أي اللاعبين واللاعبات، بحسب 
ما أكد الكندي فاســـيك بوسبيسيل، وهو 
أحد أعضاء مجلـــس اللاعبين في رابطة 

المحترفين ”أيه.تي.بي“.
وأثار اختيار الموعـــد الجديد لرولان 
غاروس انتقادات واسعة، لاسيما أنه من 
غير المعهود إقامـــة بطولتين كبيرتين في 

فترة زمنية متقاربة لهذا الحد.
ومـــن أبـــرز المعترضين علـــى القرار، 
المصنفـــة أولى عالميـــا ســـابقا اليابانية 
ناومي أوســـاكا. وغردت بطلة فلاشـــينغ 
ميدوز 2018 وأستراليا 2019 في حسابها 

على تويتر ”عذرا“ بالفرنسية.
من جهتها، أعربت الرومانية سورانا 
سيرســـتيا عن تفاجئهـــا بالقرار، وكتبت 
”ماذا؟ مـــرة أخرى، لا نعلم بالأمر ســـوى 

عبر تويتر..“.
أما بوسبيســـيل، فاعتبـــر أن القرار 
”جنـــون. إعلان بالـــغ الأهمية مـــن رولان 

غـــاروس بتغييـــر المواعيد إلى أســـبوع 
واحـــد بعـــد بطولـــة الولايـــات المتحدة 
المفتوحـــة“، موضحا أنـــه تم اتخاذه في 
غياب ”أيّ تواصل مع اللاعبين أو رابطة 
اللاعبين المحترفـــين.. ليس لدينا أيّ قول 

في هذه الرياضة“.
ولم يقتصـــر الجدل الذي تركه الموعد 
الجديد للبطولة علـــى انتقادات اللاعبين 
بل تعدى ذلـــك إلى إعـــلان منظمي كأس 
ليفر عن إقامة البطولة الاستعراضية في 
موعدها والذي يتزامن مع الموعد الجديد 

لرولان غاروس في تحد واضح.

تحد واضح

يقـــول منظمـــو كأس ليفـــر للتنـــس، 
إن البطولـــة الاســـتعراضية ســـتقام في 
سبتمبر 2020 كما هو مخطط، رغم تأجيل 
بطولة فرنسا المفتوحة إلى الموعد نفسه، 
مـــع بدء تبعـــات قرار الاتحاد الفرنســـي 

للتنس المفاجئ في الظهور.
وفـــي تحرك ســـبّب صدمة فـــي عالم 
التنـــس قـــرر منظمـــو بطولـــة فرنســـا 
المفتوحـــة تأجيل المســـابقة. ووضع هذا 
التغييـــر فرنســـا المفتوحة بعد أســـبوع 

واحد من نهائي أميركا المفتوحة.
الجديـــد  الموعـــد  يتعـــارض  كمـــا 
بطـــولات ميتز وســـان بطرســـبرغ  مـــع 

وتشينجدو وصوفيا وتشوهاي بالإضافة 
إلـــى بطولات الســـيدات في قوانجتشـــو 

وسول وطوكيو وووهان.
ويتعـــارض الموعـــد أيضـــا مع كأس 
ليفـــر، التي تقام في الفتـــرة من الـ25 إلى 
الــــ27 مـــن ســـبتمبر 2020، وهـــي بطولة 
استعراضية ســـاهم في تأسيسها روجر 
فيـــدرر، ويشـــارك فيهـــا دائمـــا اللاعب 
السويسري الكبير، بالإضافة إلى رفاييل 

نادال أو نوفاك ديوكوفيتش.
وقال منظمو كأس ليفر إنهم فوجئوا 
بقرار تأجيل بطولة فرنسا بسبب كورونا. 
وأضـــاف المنظمون في بيان ”هذا الإعلان 
أدهشـــنا وأدهـــش شـــركاءنا – الاتحـــاد 
الأســـترالي للتنـــس والاتحـــاد الأميركي 
ذلك  للتنس ورابطة اللاعبين المحترفين – 
يثيـــر العديد من التســـاؤلات ونحن نقيّم 

الموقف حاليا“.
الحالـــي،  الوقـــت  ”فـــي  وواصلـــوا 
نريد مـــن الجماهير والرعـــاة والمحطات 
والمتطوّعـــين  والإداريـــين  التلفزيونيـــة 
واللاعبين ومدينة بوســـطن العظيمة، أن 
يعرفوا أننـــا ننوي إقامة كأس ليفر 2020 

كما هو مخطط حاليا“.
ومـــن جانبهم ألمـــح منظمـــو بطولة 
ميـــدوز إلى إمكانية تعديـــل موعدها بعد 
قـــرار إرجاء بطولة رولان غاروس ونقلها 
إلى بعد أيام فقط من البطولة الأميركية.

الموعد الجديد لرولان غاروس يثير انتقادات

أبطال في الذاكرة

فـــي  الحيـــاة  توقّـــف  مـــع  مدريــد – 
الدوريات الخمسة الكبرى بشكل خاص، 
حتى أبريـــل المقبل على أقـــل تقدير، في 
محاولـــة للحد من تفشـــي وبـــاء كورونا 
يجاهـــد العديد مـــن اللاعبين  العالمـــي، 
الذين تعرّضوا إلـــى إصابات مطولة من 
أجل العودة في أســـرع وقـــت ممكن في 

حال استئناف المسابقات.
ويـــرى محللـــون أن فتـــرة التوقـــف 
الحالية ربما تكـــون فرصة جيدة لبعض 
الغائبـــين عن الملاعب للعودة ومع تأجيل 
اليـــورو إلـــى العـــام المقبل يعـــود إليهم 
الأمل للمشاركة في هذا المحفل الرياضي 

الكبير.
مـــن  بالعديـــد  الشـــكوك  وأحاطـــت 
اللاعبين المميزين سواء مع فرقهم أو مع 
منتخبات بلدانهم، ويبـــرز أهمهم النجم 
الإنجليزي هـــاري كين بعـــد إصابته في 
بدايـــة العام الجاري، خاصـــة أن كثيرين 
اســـتبعدوا إمكانيـــة لحاقـــه بالجـــولات 
الختامية من مســـابقة الدوري الممتاز أو 
كذلك بـــأمم أوروبا 2020. وكان هاري كين 
قد عاد في الأيـــام الأخيرة إلى التدريبات 

قبـــل إيقـــاف البطولات بســـبب فايروس 
كورونا. وبخـــلاف كين تعرض البلجيكي 
إيدين هـــازارد، نجـــم ريال مدريـــد، إلى 

إصابة بشـــق فـــي عظمة الشـــظية 
اليمنـــى خلال مبـــاراة ليفانتي 

أواخر شهر فبراير الماضي.
وأكّد العديد من التقارير 

أن هازارد سيغيب لفترة 
تصل إلى ثلاثة أشهر، ليتأكد 
غيابه حتى نهاية الموسم، بل 

وواجه خطر الغياب عن 
المشاركة 

مع 
منتخب 
بلجيكا 

في بطولة 
اليورو، إلا 
أن القرار 

الجديد 
أعاد الحياة 

من جديد 
لنجم الريال. وفي مطلع 

شهر 

فبراير الماضي تعرض الفرنســـي عثمان 
ديمبيلـــي نجم برشـــلونة إلـــى تمزق في 
الأوتار القريبة من العضلة ذات الرأسين 
بالفخـــذ الأيمـــن، ليتأكـــد ابتعـــاده عن 

الملاعب 6 أشهر تقريبا.
كغيـــره مـــن المصابـــين، حصل 
التركي ديميرال، مدافع يوفنتوس، 
علـــى دفعـــة معنوية كبيـــرة عقب 
قرار تأجيل اليـــورو للمراهنة على 
حظوظـــه فـــي تمثيل بـــلاده في أمم 
وأصيب  صيـــف 2021.  أوروبـــا 
ديميـــرال بقطع فـــي الرباط 
شـــهرين  قبل  الصليبـــي 
خلال مبـــاراة يوفنتوس 
غيابه 7  ليتأكـــد  وروما، 

أشهر.
وقـــدم ديميـــرال أداء 
ممتازا مـــع يوفنتوس في 
المباريات التي شارك فيها، 
وأثبـــت أنه لاعب مـــن طينة 
خاصـــة فحصـــل علـــى مكان 
أساسي قبل أن يصاب ويبتعد 

عن الملاعب.

فترة التوقف نقاهة لبعض النجوم للتعافي

ق فـــي عظمة الشـــظية
لال مبـــاراة ليفانتي

فبراير الماضي.
ديد من التقارير
ي

سيغيب لفترة 
لاثة أشهر، ليتأكد
نهاية الموسم، بل

الغياب عن 

 وفي مطلع

بالفخـــذ الأيم
6 الملاعب
كغيـــ
التركي د
علـــى دفع
قرار تأجي
حظوظـــه
أوروبـ
ديم

مم
ا
وأث
خاص
أساس
عن الم



 كثرت ملامة العِمامة، بعد اســـتلام 
ـــلطة بإيران، ففي  أصحاب العمائم السُّ
الوقت الذي كان فيه لقب ”الملا“ يتداول 
للتقديـــر، ويشـــار به إلى قـــارئ المنبر 
والمعلـــم، صار جمعه ”الملالي“، يشـــار 
به للنبز والتقليل مِن الشـــأن، فلا تجد 
مؤيدا لسلطة المعممين يسمي ساستها 
بالملالي، ولا تجد خصماً يُشـــير إليهم 

بغير ذلك!
كذلك جـــدّ الحديـــث عـــن العِمامة 
بعد  بالعـــراق  وانتقادهم  والمعممـــين، 
(2003)، فمِـــن علـــى منابـــر المســـاجد 
والحســـينيات، وخصوصا في مواسم 
الانتخابات، أخـــذوا يتلاعبون بالمزاج 
ويقـــودون  أهوائهـــم،  حســـب  العـــام 
الإفتـــاء  مـــع  المســـلحة،  الجماعـــات 
بالكراهيـــة والقتل. مِن طـــراز عمامتي 
وصاحـــب  ”الجكليتـــة“،  صاحـــب 
”النســـتلة“، أحدهما يشـــع من تحتها 
الجهل والأخرى تبث الكراهية والجهل 
معا. لكـــن بقاء الحال مِـــن المحُال، لذا 
قـــال العراقيون ”منا لباجر ألف عمامة 

تنكَلب (تنقلب)“!
خـــول في  فعلى مـــا يبـــدو، أن الدُّ
ياسة المباشرة، وإدارة آلة السلطة،  السِّ
أصاب معتمر العِمامة بالملامة، فما كان 
ـــلطة الدنيوية مِن  النَّاس يحملونه للسُّ
مســـاوئ صار يُحســـب على أصحاب 
العَمائـــم؛ لكن بالتأكيـــد ليس أصحاب 

العمائم كافة.
وردت أخبـــار العمائـــم فـــي كتب 
راث، عن ألوانها، وطرزها،  اريخ والتُّ التَّ
وطـــرق اعتمارها، ثم بداية اختصاص 
أن بها، لكن  القضاة والفقهاء وأهل الشَّ
قفي (ت  عِمامة الحجاج بن يوســـف الثَّ
95 هـ) اشـــتهرت في البيـــت الذي هدد 
به أهل العـــراق، عند ولايته عليهم (75 
نَايَا/ متَى  عُ الثَّ هـ) ”أَنَا ابـــنُ جَلاَ وطَلاَّ
أضَعِ العِمامَةَ تَعرِفُوني“، مع أن البيت 
ياحي (ت 60 هـ)،  لسُـــحَيْم بن وَثيل الرِّ

لكن لا أحداً يذكر سُحَيْماً بشيء.
ـــا أتى كتاب أبي المحاســـن بن  ربمَّ
المُبـــرد (توفي 1504) ”دفـــع الملامة في 
اســـتخراج أحكام العمامة“ موســـوعة 
لأنواع العمائم وأشـــكالها، والأحاديث 
التي وردت فيها، وبينها طراز العِمامة 
”الفاســـقية“، والتي لا يُحنك معتمرُها 
بقطعة متدلية منها. ممكن أن يُذيل هذا 
الكتـــاب بأخلاق أهـــل العمائم، وكيف 
منهم مَن جعل العِمامة رمزاً لاستغفال 
ـــاس، والشـــاهد علـــى ذلك ســـلوك  النَّ

بعضهم المشين في زمن ”كورونا“!
رأيت معتمراً عِمامةً بيضاء بأربيل 
ايلون، اســـتأذنته  غلفها بغلاف مِن النَّ
بالســـؤال عن ذلك، فقال: لحمايتها مِن 
ـــرع مـــا يمنع مِن  المطر، وليس في الشَّ
ذلك! على ما يبدو ســـتنقل تجربة هذا 
جـــل إلى العمائم التـــي تتجول في  الرَّ
طرقـــات أوروبا، حيث المطر المتواصل، 
فلما ســـألت أحدهم لماذا تضع عمامتك 
في كيـــس، عندما تقصد مناســـبة من 
المناسبات، قال أخشى عليها من المطر، 
مس هنا  وتجفيفها يحتاج لحلها، والشَّ
نادرة السطوع، وقد علمت مِن أصحاب 
عمائـــم أن الكثيريـــن منهـــم يجهلون 
شدها، مع أنها منصوبة على رؤوسهم 

من! لعقود مِن الزَّ

صباح العرب

الملامة 

في أحوال العمامة

 الموســـيقي الكردي نوجين حســـان يعزف على الكمان لســـكان العمارة التي يقطن بها، والذين قبعوا في منازلهم لمكافحة انتشار 
الفايروس في أربيل شمال العراق.

سوري يحول منزله

متحفا  للأدوات المنزلية 

الشرطة الأميركية: 

لا تتصلوا بالطوارئ 

من أجل ورق الحمام

 برليــن  – لم يفتح بيت الدعارة الألماني 
المكون مــــن ثلاث غــــرف أبوابــــه لزبائنه 
كالمعتــــاد، جــــرّاء مخــــاوف مــــن تفشــــي 
فايروس كورونا المستجد، وأصبحت أقدم 

مهنة في العالم تعاني من ركود مفاجئ.
وتم في بيت الدعــــارة ”لانكويتزر 7“، 
بضوئــــه الأحمر الناعــــم ولوحاته المعلقة 
علــــى الحائط، تركيب موزعات للســــوائل 

المطهرة بجوار أحواض الغسيل.
وقال صاحب المبنى، ماركس، إنه أمر 
الموظفين بغسل جميع المناشف والأغطية 
وفتح النوافذ لتهوية المكان. ومع ذلك، لم 

يعد الزبائن يزورون المكان كما كانوا.
وأضــــاف ”خــــلال الأســــبوع الماضي، 
انخفــــض الإقبال بنســــبة 50 فــــي المئة“، 
وألقــــى باللوم على الانخفــــاض العام في 
الحياة الليلية منذ وصول الفايروس إلى 

المسؤولين في برلين.
وعلقــــت الســــلطات الألمانيــــة الحركة 
بالكامــــل، وأمــــرت بإغلاق جميــــع أماكن 
الترفيــــه، بمــــا في ذلــــك بيــــوت الدعارة. 
وســــجلت المدينة 332 حالــــة مؤكدة حتى 
الآن. ونتجت العشــــرات من الإصابات عن 

التردد على الحانات والنوادي.
وقالت سوزان بليير فيلب، وهي عاملة 
ألمانية سابقة في تجارة الجنس ومتحدثة 
باســــم رابطة مقدمي الخدمات الجنسية، 
إن الفايروس تســــبب في انتشار الخوف 
بين ما يصل إلى 200 ألف من العاملين في 

مجال الجنس بألمانيا، حيث الدعارة مهنة 
معترف بها قانونيا منذ 20 سنة.

وأضافـــت فيلـــب لوكالة أسوشـــيتد 
برس، ”هناك من ينسحبون من العمل في 
الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالسلامة“، 
متابعة أما من بقي بالمهنة فإنهن يطالبن 
الزبائـــن بتطهير أنفســـهم، وهو إجراء 
يقـــول الخبراء، إنـــه لن يوقف انتشـــار 
الفايروس بشـــكل فعال أثنـــاء الاتصال 

الجنسي.
وفـــي هولنـــدا، تضرر حـــي الضوء 
الأحمـــر الشـــهير في أمســـتردام بعد أن 
أمرت الحكومة بإغلاق الحانات والمطاعم 

لمدة ثلاثة أسابيع.
المعروفـــة  الشـــوارع  وأصبحـــت 
التي  والنوافـــذ  مهجـــورة،  بازدحامهـــا 
تعـــرض بها العاملات في تجارة الجنس 
بملابســـهن الخليعـــة لجـــذب الزبائـــن، 
فارغة. وعلـــق البعض منهن لافتات على 
الزجاج ليعلنّ عن تعليق أعمالهن بسبب 

تفشي الفايروس.
وقالت إحـــدى العامـــلات، ”لا يوجد 
زبائن تقريبا لأنه لا يوجد أشـــخاص في 
الشوارع. لذا قرر أصحاب بيوت الدعارة 

إيقاف أعمالهم“.
وأضافـــت، أنهـــا أنفقـــت مدخراتها 
لثلاثـــة  العمـــل  تســـتطع  لـــم  عندمـــا 
أســـابيع متتاليـــة حـــين كانـــت مصابة 

بالإنفلونزا الموسمية.

وأنشــــأ مركز معلومــــات الدعارة في 
أمســــتردام، الــــذي يقــــدم جــــولات ويوفر 
معلومــــات عن القطــــاع، صندوقــــا طارئا 
للعاملــــين في مجــــال الجنس ممن يعانين 
من مشاكل مالية. ويهدف إلى جمع 6 آلاف 
يورو (6590 دولارا) وسيمنح 40 يورو لكل 
شــــخص يتقدم بطلب لتغطية الأساسيات 

مثل الأطعمة والأدوية.
واعترف ماركس بأن النساء العاملات 
في بيــــت الدعــــارة الذي يديــــره تضررن 

ماديا، لكنه لم يشــــر إلــــى أنه قد يقدم لهن 
تعويضــــات. وقال، ”يريد الــــكل المزيد من 
المــــال. ولكن، هذا هو الوضــــع في الوقت 
الراهــــن، وهو يتطور بســــرعة. لا يمكنني 

فعل أي شيء لتغيير ذلك“.
وأضاف، ”في مرحلة ما ســــينتهي كل 
هذا، وســــتعود الأمور إلــــى مجاريها مرة 

أخرى“.
لكن في المقابل شهدت مواقع الجنس 
الإلكترونيــــة إقبــــالا لافتــــا، وتقــــول كيت 

كينيدي، وهي نجمة في الأفلام الإباحية، 
إن الحجــــر الذاتــــي ســــاعد الفتيات على 
مواقع الجنس الإلكترونية لبقاء عدد كبير 

من الأشخاص في المنازل.
وفتحــــت كينيدي (25 عاما)، حســــابا 
على موقع إباحي حيث يدفع المستخدمون 
أدائهــــا  لمشــــاهدة  شــــهريا  دولارات   10
لممارســــات جنســــية، وأشــــارت إلى أنها 
نجحت في جمع مئة مشترك، وجمعت ما 

كانت تحصده في شهر.

أحدث الخوف من تفشي فايروس كورونا المستجد تغييرات جذرية أدت في 
معظمها إلى إغلاق بيوت الدعارة في أحياء الأضواء الحمراء، بهدف حماية 

بائعات الهوى وسكان المنطقة أيضا.

كورونا يسدل الستار على أحياء الأضواء الحمراء
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نرشيد الخيون

ركود في النشاطات الليلية

 أوريغــون (الولايات المتحــدة) – حثت 
الشــــرطة في ولايــــة أوريغــــون الأميركية 
المواطنين القلقين بشــــأن فايروس كورونا 
المستجد على عدم الاتصال بخط الطوارئ 

(911) عند نفاد أوراق الحمام لديهم.
وكتبت الشـــرطة بنيوبـــورت في ولاية 
أوريغـــون عبـــر فيســـبوك، ”مـــن الصعب 
التصـــور أن علينا أن نتنـــاول هذا الأمر. 
الرجاء عدم الاتصال على الرقم 911 بسبب 
عدم توافر أوراق الحمام في منازلكم. فأنتم 
قادرون على الصمود من دون مساعدتنا“.

ولم يحدد المنشور الذي كتب بأسلوب 
فكاهي عدد الاتصالات التي تلقتها الشرطة 
عبــــر رقم الطوارئ بشــــأن ورق الحمام إلا 
أنه تضمن بدائل منها استخدام صفحات 

مجلات أو الإسفنج وغيرها.
وختــــم النص ”كونــــوا صبورين، ثمة 
نقص فــــي ورق الحمام لكــــن هذا الوضع 
سينتهي. لكن لا تتصلوا برقم الطوارئ. لا 

يمكننا أن ننقل إليكم ورق الحمام“.

 الحســكة – حول الســــوري أندرواس 
يوسف شــــابو منزله في مدينة القامشلي 
بمحافظة الحســــكة (شمال شــــرق البلاد) 
إلى متحف تراثي يحــــوي أدوات وأواني 
منزلية قديمة وقطعا أثرية كان يستخدمها 

سكان الجزيرة السورية.
وعمــــل جامع التحــــف والأثريات على 
مواصلة ما بدأه والده قبل 30 عاما، بهدف 
المحافظة على الموروث الذي يؤرخ لتاريخ 

المنطقة ويكشف عن أصالتها وعراقتها.
وكان والــــد أندرواس يشــــتري بعض 
الأدوات المحفوظة الآن بالمتحف من القرى 
المجــــاورة، وتفتح هذه القطــــع نافذة على 
ماضي ســــوريا، حتــــى حوالــــي 100 عام 

ماضية، وفقا لجامع التحف والأثريات.
مقتنيات  بالمتحف  أندرواس  ويعرض 
متنوعة تكشــــف عن الكثيــــر من الجوانب 
الاجتماعيــــة والاقتصادية التي لها علاقة 

مباشرة بالحياة اليومية لأبناء الجزيرة.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الســــورية 
(ســــانا)، قال أندرواس إنه لن يتوقف عن 

تزويد المتحــــف بكل ما يمكنــــه الحصول 
بالمنطقــــة  الأهالــــي  وأن  لاســــيما  عليــــه، 
يحتفظــــون بالكثير مــــن الأدوات التراثية 

التي يزينون بها مجالسهم.
وأكد أن متحفه يضم مقتنيات تراثية 
جاوز عمر البعض منها المئة عام، مضيفا 
أنه نجح مع والده في تكوين هذا المتحف 
الذي يضــــم حتى الآن مجموعة من أدوات 
طحــــن القهوة وســــراجا قديما اســــتخدم 

للإنارة قبل وجود الكهرباء في الجزيرة.
وتابع أن المتحــــف يضم أيضا أدوات 
الحراثة بأنواعها والنورج أو ما يســــمى 
بـ(الجرجر) وهو آلة طحن القش وتحويله 
إلى تبن والســــجوه أو قودوا أو الصميل 
وهــــي عبارة عــــن جلــــد الماعــــز أو الغنم 
الذي اســــتخدم قديما لاســــتخراج الزبدة 
مــــن اللبن، إلى جانب أقــــدم آلة خياطة في 

المنطقة وأسرَة أطفال وأدوات للصيد.
ولفــــت جاســــم الهويــــدي، باحث في 
التــــراث، إلى أن المعروضــــات تعطي لمحة 

عن تطور الحياة في الجزيرة السورية.

 روما – يأخذ الملايين من الإيطاليين 
القلقـــين والمحاصريـــن فـــي منازلهم 
بســـبب فايروس كورونا المستجد 
الذي ضرب بلادهم بشدة، اتجاها 
المطبخ علّهم  وهـــو  واحدا 
يجدون فيه بعض العزاء 

والتسلية.
وباتت مقاومة إغراء 
الإفراط في تناول الطعام 
أولوية في إيطاليا 
المعروفة بأطباقها 
الشهية، فيما 
عزل مواطنوها في 

المنازل.
اكتســـاب  خطر  لكن 
بضعة كيلوغرامـــات لا يقارن بالتهديد 
الفايـــروس،  يشـــكله  الـــذي  الصحـــي 
وأصبحـــت مشـــكلة الزيادة فـــي الوزن 
مـــن بـــين الاهتمامـــات المتنوعـــة حاليا 
التي تراوح بين المخاوف المالية وكيفية 
تهدئة الأطفال الممنـــوع عليهم الخروج 

من المنزل.

والتي  المواطنـــات  إحـــدى  وكتبـــت 
تدعى كيارا على تويتر ”ســـأتناول علبة 
مـــن رقائق البطاطـــا (تشـــبس). اليوم، 

أصبح اكتساب الوزن أقل الشرور“.
ففـــي الصحـــف أو علـــى الإنترنـــت 
تتجاور مقالات ومواضيع تقدم نصائح 
حول طريقـــة تجنب زيادة الـــوزن أثناء 
العزل، مع أخرى تحوي قائمة بالأطعمة 
الصحية التي تســـاهم فـــي تقوية جهاز 

المناعة.
وتغـــزو كذلـــك مقاطع فيديـــو حول 
الطهـــو والتماريـــن الرياضية ينشـــرها 
طهاة هـــواة أو خبراء تغذية أو مدربون 
شخصيون، مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر إحدى الصور التي انتشـــرت 
على نطاق واســـع على تطبيق واتساب 
ريبوبليـــكا“  ”لا  صحيفـــة  ونشـــرتها 
الأشـــخاص  مـــن  مجموعـــة  اليوميـــة، 
الذيـــن يعانـــون من زيـــادة فـــي الوزن 
بشكل واضح على شـــاطئ تحت عنوان 
”صيف 2020.. صـــالات رياضية مغلقة“.
ويســـمح بممارسة رياضة الجري بشكل 

فردي ويمكـــن التنزه في الأماكن القريبة 
من المنزل، لكن صالات الألعاب الرياضية 
أغلقـــت، ويعترف كثر بأنهـــم لا يمكنهم 
البقـــاء في المنزل لفتـــرة طويلة من دون 

تناول وجبة خفيفة.
وقال مانويل، وهو محاسب في محل 
بقالة في وســـط روما، ”سنعاني جميعا 
من الســـمنة. نـــرى في عربـــات الزبائن 
المزيد مـــن علب البســـكويت والمرطبات 

والقليل من المنتجات الصحية“.
وفي مقطع مصور نشر عبر فيسبوك، 
يقف رجل أمام مـــرآة الحمام وهو يرش 
جسمه بالعطر بينما يسأله شخص آخر 
إذا كان يريـــد الخـــروج. فيجيبـــه الأول 
”أنا ذاهب إلى المطبـــخ لديّ الكثير لأقوم 

به“.
الزراعي،  ويفيد اتحاد ”كولديريتي“ 
أن الكثير من الإيطاليين يقومون بالطهو 
خـــلال فتـــرة العزل هـــذه وقـــد ازدادت 
مبيعات الدقيق بنســـبة 80 في المئة منذ 
بدء الإغلاق التام في التاســـع من مارس 
الحالـــي. وأضاف في بيـــان ”ثمة طفرة 

على صعيد الخبـــز والمعكرونة وقوالب 
الحلوى منزلية الصنع“. وتشهد الزيادة 
في مبيعات الســـكر والحليب أيضا على 
هذا التوجه، وفقا للبيانات التي قدمتها 
التي استند إليها  سلسلة متاجر ”كوب“ 

اتحاد ”كولديريتي“.
أميكا“  ”كامبانيا  مؤسســـة  ونشرت 
التـــي تـــروّج للزراعـــة الإيطاليـــة، على 
موقعها الإلكتروني الثلاثاء سلســـلة من 
دروس الطبخ تشمل أفضل المأكولات في 

المنطقة.
ومع اســـتمرار انتشـــار كورونا في 
أنحاء العالم واضطرار المزيد من الناس 
للبقـــاء في منازلهم، لا يبـــدو أن الزيادة 
في كمية اســـتهلاك الطعام مجرد ظاهرة 

إيطالية.
وكتبت البريطانية جيس عبر موقع 
تويتـــر أن العـــزل فـــي المنزل الـــذي بدأ 
الثلاثـــاء الماضي، انطلق بشـــكل ســـيء 
”ففي اليـــوم الأول من البقـــاء في المنزل، 
فتحـــت باب الثلاجة عشـــر مـــرات على 

الأقل“.

الإيطاليون يحجرون على أنفسهم في المطابخ

مايا دياب تحاور علماء النفس والاجتماع
  بيــروت – انطلقـــت الفنانـــة 
اللبنانيـــة مايـــا ديـــاب، أمس، 
فـــي تقـــديم برنامـــج بعنـــوان 
”محادثـــات جانبية مـــع مايا“ 
من إعدادها ابنتهـــا كاي عبر 
صفحتها الرسمية على موقع 

الإنستغرام.

واســـتضافت النجمـــة اللبنانية في 
أولى حلقات برنامجهـــا الأخصائية في 

علم النفس رندا شليطا.
وســـتعمل مايا من خـــلال برنامجها 
على اســـتضافة مختصين بعدة مجالات، 
وذلـــك في ظـــل المرحلـــة الصعبـــة الني 

يعيشها العالم.

ضيوفهـــا  مـــع  مايـــا  وســـتتواصل 
المتواجديـــن في منازلهم بســـبب الحجر 
الصحـــي الـــذي فرضه تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد بلبنـــان، مـــن خلال 
حلقـــات تبـــث بشـــكل مباشـــر، لتناقش 
معهم أفكارا ومواضيع متنوعة. وتهدف 
الفنانة اللبنانية من خلال برنامجها إلى 

تقديم بعـــض الأفكار المفيـــدة لمتابعيها، 
وأن تفتـــح لهـــم المجـــال ليتواصلوا مع 
التـــي  الأســـئلة  ويطرحـــوا  مختصـــين 

ترهقهم ويبحثون لها عن أجوبة.
وستحاول مايا توزيع الثلاثين دقيقة 
وهي مدة كل حلقة بـــين المواد التثقيفية 

والترفيهية. 

روما – يأخذ ا
القلقـــين والمحاص
بســـبب فايرو
الذي ضرب
واحدا
ب

يجد
والتس

الإفر

بضعة كيلوغرامـــا
ي الـــذي  الصحـــي 
وأصبحـــت مشـــكل
مـــن بـــين الاهتمام
التي تراوح بين المخ
تهدئة الأطفال الممن

من المنزل.

  بيــروت
اللبنانيـــة
فـــي تقـــديم
”محادثـــا
من إعداد
صفحتها
الإنستغر
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